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حملة شرسة ضد أبرز تلفزيون خاص بتهمتي »الرذيلة« و»التبشير«

فوضى الشاشات في الأردن: دوافع سياسية وراء إغلاق
فضائية »الإخوان« وولادة متسارعة لمحطة يدعمها القصر 

تعادل تاريخي بين منتخبي
فلسطين والإمارات في القدس 

عمان ـ »القدس العربي«

 من طارق الفايد:

دخل الجدل حــول الفضائيات التلفزيونية في 
الأردن منحنيات صعبة ومعقدة بعد إغلاق محطة 
تتبع »الإخوان المســلمين«، وحملة شرسة شعبيا 
ضــد محطــة خاصــة أخــرى بتهمتي »التبشــير« 
و»الرذيلة«، وتســارع خطوات الإعــلان عن ولادة 
»تلفزيــون دولــة« جديد برعايــة الديــوان الملكي 

وتحت عنوان »شاشة لخدمة المجتمع«.
خريطــة الشاشــات فــي الأردن تتغيــر على 
إيقاع سياسي يناسب اتجاهات بوصلة المرحلة 
خصوصــا بعــد توقعات بقــرب صــدور إرادة 
ملكيــة بتعيين مجلــس إدارة شاشــة مجتمعية 
طازجــة ســتحظى بإمكانــات كبيــرة بالتوازي 
مــع جرعة إصــلاح سياســي أكبر عبر تســريع 

إجراءات دسترة قانون الانتخاب الجديد.
الســلطات كانــت قــد أغلقــت عبر الشــرطة 
والدرك محطــة تلفزيونيــة اســمها »اليرموك« 
تتبع »الإخوان المسلمين« بحجة مخالفة شروط 
الترخيــص مع العلم أن التيار الإســلامي نشــر 
الوثائق التي تثبت حصوله على كل التراخيص 

اللازمة.
إغــلاق »اليرمــوك« كان مســألة وقــت قبــل 
أسابيع بعد ســجن مؤسسها وصاحب فكرتها 
الشــيخ زكــي بنــي إرشــيد، والقرار سياســي 
بغلاف فنــي وقانوني وهدفه الاسترســال في 
إضعاف »الإخوان المسلمين« وحرمان الجماعة 
من وســيلة إعلام فعالة جدا عشية الانتخابات 
»التيــار  ان  يعتقــد  والتــي   2017 عــام  المقبلــة 

الإخواني« قد يشارك فيها.
إغــلاق محطة تتبع »الإخوان المســلمين« كان 
خطوة ممنهجة بعدما فرضت شاشة »اليرموك« 

نفسها على إيقاع البرامج السياسية والحوارية 
وبدأت تنجح في استقطاب الجمهور.

لكن الحدث الأبرز الذي انشغلت فيه أوساط 
الــرأي العــام والإعلام والأوســاط السياســية 
خــلال اليومــين الماضيــين تمثــل فــي الحملــة 
الشرســة التــي تطالب بإغــلاق محطــة »رؤيا« 
الفضائية المحلية التابعة للقطاع الخاص والتي 
تنافــس تلفزيون الحكومة بقوة في اســتقطاب 
الجمهــور. »رؤيــا« اتهمــت شــعبيا بالترويــج 
للتبشــير وبالإضــرار بأخلاقيــات المجتمع بعد 
جــدل عاصف أثــاره أحــد برامجها الشــبابية 
بسبب إيحاءات جنسية وردت في قصة محكية 
ومقلدة، حيث وردت عبارات في برنامج أطفال 
تنطــوي على تعبيرات جنســية مما دفع باتجاه 

مطالبات بمقاطعة المحطة وسحب ترخيصها.
أن  أوضــح  صايــغ  فــارس  المحطــة  مديــر 
البرنامــج مخصص للكبــار، لكــن الضغط كان 

شــديدا على هيئــة المرئــي والمســموع لمحاكمة 
القنــاة ومعاقبتها بعد ترديد مذيعة لعبارات من 
طــراز »يلعق الخوخ عن جســدها«،وبعد حديث 

عن علاقة بين امرأتين.
تجتــاح  التــي  الفوضــى  أجــواء  ان  الأهــم 
الشاشــات الأردنية تسمح بعبور سهل وسريع 
لمشــروع تلفزيونــي جديــد ممول مــن الخزينة 
ويحظى بالاســتقلالية عبر شاشة جديدة تماما 
هدفها تقــديم رؤية اســتراتيجية عميقة لخدمة 
المجتمع كما قال وزير الاتصال الناطق الرسمي 

محمد مومني لـ»القدس العربي«.
تســارعت  المشــروع  هــذا  ولادة  خطــوات 
بإشــراف مديــر مكتــب الملــك الدكتــور جعفــر 
حســان، والقصة لها علاقــة بالعمل على إيجاد 
شاشــة جديدة بمواصفــات مهنية بعــد إعلان 
الرســمي  التلفزيــون  إصــلاح  فــي  الإخفــاق 

للحكومة.

رام الله ـ »القدس العربي«:

 كتــب التاريــخ الرياضــي الفلســطيني 
أقيمــت أول مباراة  صفحة جديــدة عندمــا 
رســمية للمنتخب الفلســطيني الكروي على 
في  الإماراتي،  المنتخــب  مواجهــة  في  أرضه 
المبــاراة التــي جمعتهما علــى ملعب »فيصل 
الحســيني«، في ضاحية الرام شمال القدس، 
المجموعة  مباريــات  من  الرابعة  الجولــة  في 
المؤهلة  المشتركة  الآسيوية  للتصفيات  الأولى 
لنهائيات كأس العالم 2018 وكأس أمم آســيا 

2019، حيث انتهت المباراة بالتعادل.
الجماهيــر  مــن  الآلاف  واحتشــدت 
لكن  التاريخية،  المباراة  لحضور  الفلسطينية 
المنتخبين فشــا في تحويل الفرص الخطيرة 
التي اتيحت لهما أمــام المرمى لتنتهي المباراة 
بالتعادل، ليحصل كل فريق على نقطة، ليرفع 
منتخب الإمارات رصيده إلى ســبع نقاط، كما 

رفع المنتخب الفلســطيني رصيــده إلى أربع 
نقاط. ولعب الحارس الفلسطيني توفيق أبو 
حمد دوراً رئيســياً في المحافظــة على نظافة 
شــباكه بفضل تألقه وبراعته فــي الذود عن 
مرماه وصدّ العديد من تســديدات المهاجمين 
المنتخــب الإماراتي ضيفا  الإماراتيين. ويحل 
على السعودية في الجولة المقبلة، بينما يلعب 
منتخب فلســطين مع مضيفــه منتخب تيمور 

الشرقية. 
لكرة  الفلســطيني  الاتحــاد  رئيس  وكان 
القدم جبريــل الرجوب أكد في وقت ســابق 
أن المنتخب الفلســطيني سيخوض مبارياته 
الأربــع على أرضــه ضمن المنافســات ذاتها، 
اســتاد  هي  مختلفــة،  ماعــب  ثاثــة  على 
»فيصل الحســيني« في الرام، وجنين ودورا، 
موضحــاً بقولــه: »كــي يتمكــن الجميع من 
متابعة ومؤازرة المنتخــب«، علماً أن المنتخب 
السعودي طلب نقل المباراة الأولى )الذهاب( 
التي كانت مخصصة في الأرض الفلســطينية 
الى الرياض، على ان تلعب مباراة الإياب في 

فلسطين.   )تفاصيل ص 19(

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
قضت المحكمــة الإدارية العليا فــي مجلس الدولة 
المصري، أمس، برفض الطعن المقام من المستشار يحيى 
عبد المجيد، المحامي وكياً عــن رجل الأعمال أحمد عز، 
الذي يطالب مــن خاله بإلغاء حكــم محكمة القضاء 
الإداري بالمنوفية باستبعاده من الانتخابات البرلمانية 
المقبلة، وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري باستبعاد 
الطاعن من الترشــح للبرلمان. وقالــت مصادر إن هذا 
الحكم باتّ ونهائي، أي لا يمكن لعز وهو أحد أبرز رموز 

نظام الرئيس السابق حسني مبارك، الطعن عليه.
وكان مقــررا أن تجري الانتخابــات البرلمانية على 
مرحلتين فــي آذار/ مارس ونيســان/إبريل الماضيين 
لكنها أرجئت بعدما قضت المحكمة الدســتورية العليا 

بعدم دستورية مادة في قانون يتعلق بالانتخابات.
وأثار عز جدلا واسعا في وقت سابق هذا العام عندما 
أعلن عزمه خوض سباق الانتخابات نظرا لاتهامه في 
العديد من القضايا المتعلقة بالفســاد، وكذلك دوره في 
رســم السياســات إبان حكم مبارك. وفي غضون ذلك 
أشارت تقارير صحافية إلى أن رئيس الوزراء المصري 

إبراهيم محلب قد يجري تعديا وزاريا بعد عودته من 
زيارة لتونس في وقت لاحق اليوم، يشمل نحو ثمانية 
وزراء في ضوء قضية الفســاد الكبــرى التي تفجرت 
أمس الأول وأســفرت عن إقالة وزيــر الزراعة صاح 
هال وحبسه لأسبوعين على ذمة التحقيقات.  وسارع 
القائم بأعمال النائب العام علي عمران أمس إلى حظر 
النشر في القضية، وسط تكهنات باتساع دائرة الاتهام 

لتشمل سياسيين وإعاميين كبارا. )تفاصيل ص3( 

■ انقرة ـ أ ف ب: توغلت قوات تركية خاصة في شمال 
العــراق أمس الثاثاء للمــرة الأولى منــذ أربعة أعوام، 
بعد سلســلة هجمات لمتمردي حزب العمال الكردستاني 
أسفرت عن مقتل أكثر من ثاثين جنديا وشرطيا وأغرقت 
تركيــا في العنف. وقتل 13 شــرطيا الثاثــاء في هجوم 
جديد شــنه حزب العمال الكردســتاني، بعد يومين على 
مقتــل 16 جنديا تركيا في هجومين في داغليجا في منطقة 

هكاري الجنوبية الشرقية، طبقا للجيش.
ومنذ مســاء الأحد تقوم مطاردات مــن طراز اف16- 
واف4- بقصف قواعد خلفية للمتمردين في الجبال شمال 
العراق، بينما عبرت قوات خاصة الحدود لمطاردة مقاتلين 

في حزب العمال الكردســتاني. وصــرح مصدر حكومي 
تركي طالبا عدم كشف هويته »إنه إجراء قصير الأمد لمنع 

هروب الإرهابيين«. ولم يوضح مدة هذه العملية.
وصرح مصدر في الحكومــة العراقية أن »قوات الأمن 
التركية عبرت الحدود العراقية في إطار حقها في مطاردة 
إرهابيي حزب العمال الكردستاني الضالعين في الهجمات 
الأخيرة«. وأضاف أن »هذا إجراء قصير المدى يهدف إلى 
منع فرار الإرهابيــين«، من دون تحديد مدة العملية او إن 

كانت ما زالت جارية.
وقالــت المستشــارة الألمانيــة، أنغيا ميــركل، أمس 
الثاثــاء، إن »ألمانيا غير مترددة في التعــاون مع تركيا 

لمكافحة منظمة بي كا كا الإرهابية«. وبحســب مصادر في 
رئاســة الوزراء التركية، فإن ميــركل قدمت تعازيها إلى 

رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو.
من جهة أخرى قال حزب الشــعوب الديمقراطي المؤيد 
للأكراد في تركيا إن حشدا هاجم مقره في العاصمة أنقرة 

الليلة الماضية.
وقال مسؤول بالحزب إن الحشــد هشم نوافذ المبنى. 

ولم يتسن الاتصال بشرطة أنقرة للتعليق.
وتزايــد غضب القوميين تجــاه الأكراد بعد سلســلة 
هجمــات على قوات الأمــن التركية نفذها حــزب العمال 

الكردستاني.

لندن ـ »القدس العربي«:

أكد مصدر يمني مســؤول في محافظة 
مأرب ان وحــدات عســكرية يمنية تتبع 
»الجيش الوطني«، الذي تم تشــكيله من 
خطوط  من  قريبــاً  وصلت  يمنيــة  كوادر 

التماس في جبهات القتال في المحافظة.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه 
»وصلت اليوم )أمــس( وحدات من قوات 
الجيش الوطني )المؤيــد للرئيس هادي( 
لدعــم المقاومــة في بــدء معــارك تطهير 
الحوثيين،  من  المحافظــة  مديريات  بعض 

والمشاركة في تحرير الجوف«.
وأضــاف »المئــات من جنــود الجيش 
الوطني بدأوا بالتدفق على أرض المعركة، 

مدعومين بعشرات المعدات العسكرية«.
ونقلت مصادر إعامية عربية أنباء عن 
إرسال السودان 6 آلاف جندي، بالإضافة 
إلى ألف جندي قطري وصلــوا أمس إلى 
مأرب، ليلتحموا بعدة آلاف من السعودية 

والإمارات والبحرين.
وكانت قــوة خليجية، وصلــت الأيام 
الماضيــة إلى معســكر »107« فــي منطقة 
»صافر« شرقي مأرب، والذي تم استهدافه 
من قبــل الحوثيين يوم الجمعــة الماضي 
مــا أدى لانفجار مخــزن للذخيرة ومقتل 
45 من جنود الإمــارات و5 بحرينيين و10 
ســعوديين.  إلــى ذلك ذكر مصــدر يمني 

مطلع لـ»القدس العربي« أن نجل الرئيس 
اليمني الســابق أحمد علي عبدالله صالح 
الذي يذكر أنــه مقيم في دولــة الإمارات 
العربية المتحدة، قدم معلومات مشوشــة 

للإماراتيين حول مخازن أســلحة الجيش 
اليمني الاستراتيجية.

وقال المصدر إن الطيــران كان يضرب 
بعض المخازن التي أعــد فيها مخزونا من 

الغــاز شــديد الاحتراق للإيهــام بأنه تم 
استراتيجية  أســلحة  مستودعات  ضرب 

وصواريخ. 
)تفاصيل ص 10(

■ عواصــم ـ وكالات: أعلنت بلغاريا العضو في حلف شــمال 
الأطلسي، أمس الثاثاء، أنها رفضت السماح لعدد غير محدد من 
الطائرات الروسية بعبور مجالها الجوي الأسبوع الماضي، وسط 
مخاوف أمريكية من أن موســكو تعزز دعمها العسكري للرئيس 

السوري بشار الأسد.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية البلغارية بتينا زوتيفا 
لوكالة فرانس برس »لقد قيل إن الطائرات كانت تنقل مساعدات 
انســانية لكن كانــت لدينا معلومــات موثوقة بأن مــا أعلن أنه 

طائرات شحن ليست كذلك فعليا«.
وأضافــت أن القــرار اتخذ الأســبوع الماضي، لكنهــا لم تعط 

تفاصيل حول عدد الطائرات.
وقالــت إن القرار اتخذ باســتقالية وبــدون أي ضغوط من 
الشــركاء في حلف شــمال الأطلســي، لكنه يأتي بعد معلومات 

وردت الاثنين مفادهــا أن الولايات المتحدة طلبــت من اليونان، 
العضو أيضا في حلف الأطلســي، منع رحات إمدادات روســية 

لسوريا من عبور مجالها الجوي.
وكانــت أثينا تلقت طلبا روســيا للســماح بعبــور طائرتين 

روسيتين بين 1 و24 أيلول/ سبتمبر، بحسب مسؤول يوناني.
وكانــت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنــت عن اتصال هاتفي 
أجــراه وزير الخارجيــة الأمريكي جون كيري الســبت بنظيره 
الروســي ســيرغي لافروف أبلغه فيه »قلق الولايــات المتحدة« 
حيال تعزيزات عســكرية روسية محتملة في ســوريا. إلى ذلك 
قال متحدث باســم الحكومة اليونانية، أمس الثاثاء، إن روسيا 
تعتزم أن تســتخدم مســارا جويا إلى الشــرق من اليونان لنقل 
مساعدات لسوريا مما يعني أن استخدام المجال الجوي اليوناني 

لرحات من هذا النوع لم يعد مشكلة. )رأي القدس ص 23(

عواصم ـ »القدس العربي«:

 تشــهد دول عدة في الشــرق الأوسط 
منذ الاثنين عاصفة رملية كثيفة تســببت 
في إصابة المئات من الأشــخاص بحالات 
اختنــاق، فضــا عن وفاة شــخصين في 
الاجئين  مخيمــات  بــدت  حيــث  لبنان 
السوريين الأكثر هشاشة، إلا أن مواطنين 
الخـــــاضعة  المناطــق  فــي  ســوريين 
لســـــيطرة المعــــارضة أعربــوا عــن 
»ســعادتهم« بالعاصفــة الرملية، ويعود 
المناطق  في  الســوريين  ســعادة  ســبب 
حظراً  »فرضت  العاصفة  أن  إلى  المذكورة، 

جوياً ربانياً على طيــران النظام ومنعته 
من التحليق وقصف مدنهم وبلداتهم«.

وقال مياد الغجر الناشط الإعامي في 
ريف إدلب )شــمال( إن »الغبار أفضل من 
يلقيها  التي  والقنابــل  المتفجرة  البراميل 
طيران الأســد«. ودعا الله إلى اســتمرار 
العاصفــة التي وصفهــا بـ»النعمة« لأنها 
»تدرأ قصــف الطيران اليومي عن المناطق 

الخاضعة لسيطرة المعارضة«.
وفي لبنان، أفــادت وزارة الصحة عن 
وضيق  الاختنــاق  حالات  عــدد  »ارتفاع 
التنفس جراء العاصفة الرملية إلى 750«، 
مشيرة الى مقتل امرأتين في منطقة البقاع 

)شرق(.
أكثر صعوبة في مخيمات  وبدا الوضع 
الســوريين في  تعلبايــا وزحلة لاجئين 
البقاع. وقال مراســل فرانــس برس إنهم 
غير قادرين على البقاء داخل الخيم المقفلة 
درجات  ارتفاع  بســبب  لاختناق  تفاديا 
الحــرارة، فجلســوا بين الخيــم وكانوا 
يلوحــون بألواح كرتونيــة لجلب بعض 
الهــواء لأطفالهم. وبدت حــالات الضيق 

واضحة على كبار السن بشكل خاص.
العشرات  أصيب  الغربية،  الضفة  وفي 
بحالات اختناق وأدخلوا إلى المستشفيات 

الثاثاء. )تفاصيل ص 5(

■ غــزة ـ الأناضــول: وصفــت حركة 
»حمــاس«، إدراج عــدد مــن قياداتهــا 
السياســية والعســكرية علــى الائحة 
بالإرهابيين  )الخاصة  السوداء  الأمريكية 
الدوليــين(، بـــ »إجــراء غيــر أخاقي 
ومناقــض للقانــون الدولــي ويشــجع 

الإرهاب الإسرائيلي«.
وقال المتحدث باسم الحركة، سامي أبو 
زهري، مساء أمس، إن »هذا الإجراء التافه 
لن يفلــح في منعنا من القيــام بواجباتنا 
الوطنيــة لحماية شــعبنا وتحرير أرض 

فلسطين«.
الأمريكية،  الخارجيــة  وزارة  وأعلنت 
في بيان نشــرته على موقعها على شبكة 

المتحدة  الولايــات  أن  أمــس،  الإنترنت، 
أدرجت على لائحتها الســوداء، أســماء 
ثاثة من قادة حركة »حماس« وهم محمد 
القســام،  لكتائب  العام  القائــد  الضيف، 
ويحيى  للحركــة،  العســكري  الجنــاح 
الكتائب،  البارز فــي  القيادي  الســنوار، 

وروحي مشتهى، عضو مكتبها السياسي.
ومحمد الضيف يحتــل الرقم الأول في 
قائمة الأشــخاص الذين تسعى إسرائيل 
لتصفيتهــم منذ مــا يُقــارب العقدين من 
الزمن، لكنها فشلت، ووقعت آخر محاولة 
في 20 آب/ أغســطس 2014، خال الحرب 
الأخيرة، عن طريق قصف منزل في مدينة 
غزة، لكنه نجا، فيما قتلت زوجته واثنان 

من أبنائه، وثاثة أشخاص آخرون.
أمــا يحيــى الســنوار، فيوصــف في 
الأوساط الأمنية والسياسية الإسرائيلية 
بأنــه »الدمــاغ الأمني لحمــاس«، وكان 
قد خــرج في صفقة تبادل للأســرى )كان 
محكوما بالســجن المؤبد(، أبرمتها حركة 
الأول/  تشــرين  في  وإســرائيل،  حماس 

أكتوبر عام 2011، برعاية مصرية.
لـ»حماس«  السياســي  المكتب  وعضو 
روحي مشــتهى، كان محكوما بالســجن 
المؤبد أيضا، وأطلق ســراحه في الصفقة 
ذاتهــا ووضعتــه الأجهــزة الأمنيــة في 
للتصفية  المطلوبين  قائمة  على  إســرائيل 

في غزة.

لندن ـ »القدس العربي«:
اختفى مواطن إســرائيلي من أصل يمني، كان في طريقه عبر 
العاصمــة الأردنية عمان فــي طريقه إلى اليمن لإقناع شــقيقه 
بالهجرة إلى إسرائيل. وانقطع الاتصال معه بعد أيام من وصوله 
إلى عمان حيث التقى ثاثة ســعوديين وعرضوا عليه أن ينقلوه 

مجانا.
وقالــت ابنته إنها قلقة عليه. وأضافت »لــو كان قد وصل إلى 
اليمن لكان اتصل بنا. وأخاف من أن يكون قد وقع أسيرا في أيدي 

تنظيم الدولة الإسامية. وللأسف لا يساعدنا أحد«.
وردت وزارة الخارجية الإســرائيلية على أسرة المفقود الذي 
هاجر إلى إسرائيل قبل عشــرين عاما ويقيم في مدينة عسقان، 
أنها لن تستطيع مســاعدتها لعدم وجود عاقات دبلوماسية مع 

اليمن.  وبدأ هذا الإســرائيلي البالغ من العمر 64 عاما ولم يكشف 
عن هويته لأســباب أمنية، رحلته إلى اليمن، عبر عمان في الأول 
من حزيران/ يونيو الماضي. ولكنه لم يجد رحلة جوية مباشــرة 
تنقله إلى اليمن. وتقول ابنته وهي واحدة من أربع اثنتان منهن 
تعيشان في بريطانيا »اتصل بنا في اليوم التالي من وصوله إلى 
عمان وأبلغنا بأمر الســعوديين الثاثة. شــككت بالأمر وقلت له 
لمــاذا لا يتقاضى أجانب مقابل أتعابهم ولكنه لم يســمع كامي«. 
وأضافت »بعد عدة أســابيع اتصلنا بمعارف في اليمن وأبلغونا 

بأنه لم يصل«.
وحســب موقــع »يديعوت أحرونــوت«: »فقد هاجــر الرجل 
من اليمن إلى إســرائيل عام 1995، وحصل على مكانة )ســجين 
صهيون( نظرا لاعتقاله من قبل الســلطات اليمنية، بتهمة تعليق 

علم إسرائيلي فوق منزله هناك«.

تكهنات بتعديل وزاري وتورط إعلاميين في قضية الفساد

مصر: حكم نهائي بمنع أحمد عز من الترشح للانتخابات

بغداد اعتبرت مطاردة »الإرهابيين« حقا لأنقرة وألمانيا ستتعاون معها ضد حزب العمال

قوات تركيا تتوغل شمال العراق... وحشد يهاجم مقر »الشعوب الديمقراطي«

صورة نشرها المالكي يتضاحك فيها 
مع العبادي تثير استياء العراقيين

■ بغداد ـ القــدس العربي: أثارت صورة نشــرها نائب 
رئيــس الجمهورية الُمقال نــوري المالكي علــى صفحته في 
الفيســبوك، ضجة واسعة في أوساط نشــطاء التظاهرات 
والجمهور العراقي، الذين اعتبروها مســتفزة ومحبطة معا 
لمشاعر الشعب العراقي. وقد نشــر نائب رئيس الجمهورية 
المقال نــوري المالكي صــورة على صفحته الشــخصية في 
الفيســبوك تجمعه برئيس الوزراء حيدر العبادي وعدد من 
قياديي دولة القانون، منهــم علي الأديب وخلف عبد الصمد 
وخالد الأسدي وقاسم الأعرجي، وهم يتبادلون الضحكات. 

وقد أشار المالكي في صفحته » كان لنا اجتماع في ائتاف 
دولة القانون واتخذنا قرارات مهمــة منها ما يتعلق بمؤتمر 
الدوحة والقرار بعدم التصويت على قانون الحرس الوطني 
بصيغتــه الحالية لأنه يضــر بالمصلحــة الوطنية ويكرس 

لتقسيم العراق« حسب ادعائه.
والناشــطين  للموقع  المتابعين  تعليقــات  انتشــرت  وقد 
على مواقــع التواصل الاجتماعي. ومن بــين التعليقات »في 
العلن يدعي العبادي الإصرار على محاســبة الفســاد، وفي 
الخفاء يتحالف معه«، وتعهد ناشــطون برفع صورة المالكي 
والعبــادي وهم يضحكون خال تظاهــرات الجمعة القادمة 

لكي يطلع الشعب على حقائق الأمور.

مصدر مطّلع: نجل صالح أعطى معلومات مشوّشة حول مخازن الأسلحة

اليمن: وحدات من »الجيش الوطني« تقترب من جبهات القتال 
بلغاريا تمنع طائرات روسية متجهة نحو سوريا

من عبور مجالها الجوي

السوريون سعداء بها لأنها فرضت »حظرا جويا ربانيا« على النظام

وفيات واختناقات في عاصفة رملية كثيفة تضرب الشرق الأوسط 

حماس: إدراج عدد من قياداتنا
على »اللائحة الأمريكية السوداء« يشجع الإرهاب الإسرائيلي

التقى ثلاثة سعوديين في عمان عرضوا عليه نقله مجانا

اختفاء يهودي كان في طريقه لليمن لإقناع شقيقه بالهجرة لإسرائيل
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محلب يختصر مؤتمرا صحافيا في تونس
الــوزراء  رئيــس  اختصــر  ب:  ف  أ  ـ  تونــس   ■
المصري ابراهيم محلب مؤتمرا صحافيا الثلاثاء في 
تونس حيث بدا متوترا بسبب سؤال حول الفساد. 
وقال صحافي تونســي ان وزيــر الزراعة المصري، 
ارغــم على الاســتقالة ثم اعتقــل لدوره فــي قضية 
فســاد، وان محلب نفســه كان متهما فــي »واحدة 
من اكبــر قضايا الفســاد«. ورد محلــب قائلا »هذا 
شــأن داخلي«، لكن عندما تم ذكر اسمه قطع رئيس 
الوزراء المؤتمــر وغادر المكان برفقــة الوفد المصري 

ورئيس الحكومة التونسي.
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شؤون عربية وعالمية

موقع أحد الانفجارات في بغداد أمس

بغداد ـ »القدس العربي«: 

العاصمة  فــي  التفجيرات  تواصلــت 
العراقية مــع تصعيد في الغــارات التي 
يشنها طيران العراقي وطيران التحالف 
علــى مواقع تنظيم »الدولــة« في قواطع 

العمليات خلال الساعات الأخيرة.
وفي بغداد  ذكــرت المصادر الأمنية 
الثلاثاء  ان سلســلة تفجيرات جديدة 
مــن  المزيــد  ســقوط  مســببة  وقعــت 

الضحايا بين المدنيين.
فقد انفجرت عبوة ناســفة ناســفة 
في منطقة النعيرية شرق العاصمة، ما 
أدى إلى ســقوط قتيلين وإصابة ستة 

بجروح.
وقتــل محــام لــدى وقــوع انفجار 
أسفل سيارته بعبوة لاصقة في منطقة 

المشتل شرق بغداد.
وانفجــرت عبــوة ناســفة، صبــاح 
الثلاثــاء، فــي قريــة الورديــة التابعة 
لقضــاء المدائــن، جنوبي بغــداد، مما 
أسفر عن مقتل شخص وإصابة سبعة 

آخرين بجروح متفاوتة.
كمــا أصيب ســبعة أشــخاص في 
انفجار عبوة لاصقة في منطقة الشعب 

شمال شرق بغداد الاثنين.
وقــال مصدر حكومي فــي تصريح 
»ان العبوة اللاصقــة التي كانت مثبتة 
أســفل بــاص صغيــر انفجــرت لــدى 
مرورها في منطقة )الشــعب( شــمال 
شــرقي العاصمة، وتســببت بإصابة 

سبعة مدنيين بجروح بعضها بليغة«.
وقــال مصدر حكومي فــي تصريح 
ناســفة  »عبــوة  إن  اخباريــة  لوكالــة 
انفجــرت مســتهدفة دورية للشــرطة 
الــدورة،  منطقــة  فــي  مرورهــا  لــدى 
جنوبــي بغداد، مما أســفر عــن مقتل 
أحــد عناصرها وإصابــة ثلاثة آخرين 
بجروح متفاوتة وإلحاق أضرار مادية 

بعجلة الدورية«.
وفي قاطع عمليات الأنبار قتل14 من 
أفــراد الجيش الحكومي وميليشــيات 
الحشــد الشــعبي وأصيب 13 آخرون 
فــي انفجــار ســيارتين مفخختين في 

مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار.
وذكــرت الأنبــاء الصحافيــة التــي 
أوردت الخبــر »ان الســيارة المفخخــة 
شــخص  يقودهــا  كان  التــي  الأولــى 
وفجرها في ســاعة متأخــرة من الليلة 
الماضيــة بالقــرب مــن نقطــة تفتيــش 
شــرقي  جنــوب  الحكومــي  للجيــش 
الفلوجة، أســفرت عن مقتل تسعة من 
عناصرهــا على الفــور، فيما تســببت 
الســيارة الثانية التي انفجرت بالقرب 
من موقع للجيش وميليشيات الحشد 
فــي ناحيــة النخيــب جنوبــي المدينة، 
بمقتل خمســة من عناصره في الحال، 

وإصابة 13 آخرين بجروح متفاوتة.
وفي صــلاح الديــن، أعلنــت وزارة 
الدفاع عن إصابــة أحد مرافقي الوزير 
خالــد العبيدي بإطلاق نار اســتهدف 

موكب الأخير في بيجي.
وأشار بيان الوزارة »تعرض موكب 
وزير الدفــاع خالد العبيدي بمنطقة تل 
أبو جراد، في بيجي، إلى إطلاق نار من 
ســلاح قناص أصيب علــى أثرها أحد 

مرافقي الوزير إثناء جولته للإشــراف 
الميداني على العمليات العســكرية في 

محافظة صلاح الدين شمال بغداد«.
وفــي قاطــع الموصــل أعلــن غياث 
مركــز  إعــلام  مســؤول  ســورجي 
تنظيمــات نينــوى للاتحــاد الوطنــي 
الكردســتاني في تصريــح أن عناصر 
مــن تنظيــم داعــش الإرهابــي قامــت 
مســاء الأحد بشــنّ هجوم على قوات 
البيشــمركة والقوات الكرديّة المرابطة 
في قضاء سنجار، ووقعت اشتباكات 
عنيفة بــين الطرفين، موضحاً أنّ قوات 
البيشــمركة تمكّنــت من صــدّ الهجوم 
الإرهابي على قضاء ســنجار وقتل ما 
يزيد عن 9 من عناصر التنظيم واصابة 
4 آخريــن، فضــلا عن تكبيده خســائر 

فادحة في المعدّات. 
وأضاف البيان أن »الطلعة اسفرت 
عناصــر  مــن  العشــرات  مقتــل  عــن 
داعش الإرهابيــة وبضمنهم قياديون، 
فضــلا عــن تدمير عــدد مــن عجلاتهم 

ومعداتهم«.

خمسة انفجارات في بغداد وغارات 
جوية عنيفة على مواقع تنظيم »الدولة«

الأنبار ـ  »القدس العربي«

من عبيدة الدليمي:

 تراجع مقاتلو تنظيــم »الدولة« من المواقع التي 
سيطروا عليها قبل عدة أيام في منطقتي الفلاحات 
وســنّ الذبان علــى الطريــق الرابط بــن مدينة 
الفلوجة، وكل من قاعدة الحبانية ومدينة الخالدية 

شرق الرمادي.
التنظيم ســيطروا في وقت سابق  وكان مقاتلو 
على عدد مــن المواقــع والثكنات العســكرية بعد 
تقدمهم باتجاه منطقة ســنّ الذبان الاستراتيجية، 
والتي تعتبر منفــذاً ومعبراً للقــوات العراقية في 
معســكر الحبانية باتجاه منطقــة الخالدية، حيث 
الذبان  التنظيم ووصلوا لمنطقة ســن  تقدم مقاتلو 
بعد ســيطرتهم على ثكنة للجيــش العراقي غرب 
منطقة الفلاحات في محاولة من التنظيم لقطع طرق 

الإمداد بن قاعدة الحبانية ومدينة الخالدية.
وفي تصريح خــاص بـ »القــدس العربي« قال 
المقدم حســن المرعاوي، الضابط في مركز شــرطة 

الحبانيــة »: حــاول تنظيــم الدولة منــع وصول 
الأسلحة الأمريكية إلى المقاتلن الذين توجهوا إلى 
الخالدية بعد إتمام تدريبهم فــي برنامج التدريب 
الأمريكي في معســكر الحبانية حيــث كان الهدف 
من تقدم مقاتلي التنظيم، هــو منع خروج المقاتلن 

وتوجههم للخالدية.«
وأضاف: »حســب ما توفر لدينا مــن معلومات 
اســتخباراتية، فقــد وردت معلومــات إلى تنظيم 
الدولــة عــن توجــه رتل مــن المقاتلــن الذين تم 
تدريبهم مؤخراً من معسكر الحبانية باتجاه منطقة 
الخالدية، ومعهم أســلحة أمريكيــة، فهاجم منطقة 
سن الذبان وســيطر على بعض المواقع، واستولى 
على نقطــة مهمة وهي ســيطرة الدخول من طريق 
المقبرة المحــاذي لقاعدة التقدم الجوية نحو ســنّ 
الذبان والحبانية، حيث أصبحت منطقة الفلاحات 
حتى ســكة القطار بالكامل تحت ســيطرته، إلا أن 
التنظيم تراجع بعد ســاعات عندما  بدأ استهدافه 
بقصف مكثف من طيــران التحالف الدولي، وكذلك 
تم قصــف مقاتليه مــن الربايا المطلــة على المنطقة 

ليتراجع لما بعد تقاطع السابع من نيسان«.

التنظيم  انســحاب  المرعاوي«بعــد  ويضيــف   
واســتعادة الســيطرة علــى منطقة ســن الذبان 
بالكامــل، تمكن الرتل من الخــروج والوصول إلى 
الخالدية لتندلــع معارك عنيفة مــع التنظيم الذي 
حاول التقدم واســتعادة ما فقده بعد انســحابه، 
وبعــد أن حاولت قوات الجيــش التقدم في منطقة 
الفلاحات وقعت القوة المتقدمة في حقل من العبوات 
الناســفة التي نصبها مقاتلــو التنظيم، وتعرضت 
لخســائر فــي الأرواح والمعدات، مــا اضطر الرتل 
للانســحاب، وما يزال تقاطع الســابع من نيسان 
الدولة  لتنظيم  النارية  القوة  تحت  الاســتراتيجي 
لقطع طرق التواصل بن معســكر الحبانية وقاعدة 
التقدم التي يتواجد فيها المستشارون الأمريكيون«.
يعد تقاطع السابع من نيسان موقعا استراتيجيا 
يحاول طرفا القتال السيطرة عليه، وتكمن أهميته 
كونه يشــرف على الطريــق الرابط بن معســكر 
بن  وبالتالي  الجويــة،  التقدم  وقاعــدة  الحبانية 
القاعــدة ومدينــة الخالدية شــرق مركــز مدينة 
الدولة الســيطرة  الرمادي والتي يحــاول تنظيم 
عليها منــذ منتصف مايو/ أيار بعد ســيطرته على 

مركز المحافظة.
ويقول الضابط حســن المرعاوي »يولي تنظيم 
الدولة هــذه المنطقــة اهتماما بالغــاً ويركز عليها 
بشكل كبير، وســاعده على الاســتمرار في نصب 
الكمائــن خلو المنطقة من المدنين، حيث أن ســكان 
منطقة الفلاحات غادروها بالكامل منذ أكثر من سنة 
ونصف، وقيامه بزرع الألغام على طول الطريق هو 
للســيطرة عن بعد، حيث أن المنطقة شبه مكشوفة، 
وتواجد التنظيم بشــكل مجاميع منتشرة سيكون 
عرضه للربايا الموجــودة المطلة علــى المنطقة من 

الهضبة وكذلك للطيران«.
 وعن دور المستشــارين الأمريكين في المنطقة، 
قال »للأمريكان دور الإدارة والتوجيه لما يمتلكونه 
من قدرة اســتخبارية تزودها بهم قيادتهم، وكذلك 
معلومــات الاســتطلاع الجــوي، ومؤخــرا بدأوا 
يشــرفون على عمليات القصف المدفعي ضد مواقع 
التنظيم، وكان لهم دور كبير في استعادة السيطرة 
على منطقة سن الذبان مؤخراً، إلا أن التنظيم ما زال 
يمتلك القدرة على الاشتباك والتقدم، كما حصل في 

سن الذبان مؤخراً«.

معارك »كرّ« و»فر« بين الجيش العراقي وتنظيم »الدولة« غرب الفلوجة 

بغداد ـ »القدس العربي«:

كما كان متوقعا  فقد تم سحب قانون 
الحرس الوطني من جدول أعمال جلسة 
المجلس الوطني العراقي الذي كان مقررا 
التصويــت عليه أمــس الثلاثاء، وذلك 
لاعتــراض التحالف الوطني الشــيعي 

على صيغة القانون المثير للجدل.
النواب  كما قررت رئاســة مجلــس 
تأجيل جلسة المجلس المقررة يوم أمس 
اليوم الأربعاء، بســبب  إلــى  الثلاثاء 

الخلافات على قانون الحرس الوطني.
مجلس  رئيــس  لنائب  بيــان  وذكر 
النواب همام حمودي  إنه »بالاتفاق مع 
رئيس مجلس النواب ســليم الجبوري 
فإنه تم رفــع قانون الحــرس الوطني 
من جدول إعمال جلســة الثلاثاء لحن 

إجراء التعديلات عليه«.
ضمــن  القيــادي  حمــودي  وبــرر 
التحالــف الوطنــي، ســحب القانون 
القانون  يفــرط  »ألا  علــى  بالخشــية 
الحشد  حققها  التي  الأمنية  بالانجازات 
الشــعبي والقــوات الأمنيــة ويحفظ 
حقوقهم ويكون قانون مقبولا للجميع«.

رئيــس  نائــب  أعلــن  وبــدوره، 
الجمهورية نوري المالكي على صفحته 
التواصــل الاجتماعي، أن  في شــبكة 
ائتلاف دولــة القانون عقــد اجتماعا 
واتخــذ قــرارات مهمــة منهــا عــدم 
التصويت على قانون الحرس الوطني 
بصيغته الحالية »لانه يضر بالمصلحة 
العراق«  لتقســيم  ويكرس  الوطنيــة 

حسب المالكي.
وكان مجلــس النواب قــد أرجأ في 
جلســته الأحــد الماضي إقــرار قانون 
الحرس الوطني إلى الأســبوع الحالي، 

إلا إن اســتمرار الخلافــات حوله حال 
دون تمريره، رغم تأكيد رئيس المجلس 
سليم الجبوري، عزم البرلمان على إقرار 
في  الوطني  الحــرس  قانون  مشــروع 

جلسة الثلاثاء.
وأشــار مصدر مقرب مــن التحالف 
أن  العربــي«،  لـ»القــدس  الوطنــي 
الخلافــات حول القانــون تتركز حول 
مرجعية الحرس الوطنــي، حيث يريد 
التحالــف الوطنــي أن يكــون مرتبطا 
بالقائــد العــام للقوات المســلحة وان 
يشكل من أبناء المحافظات كافة في حن 
يرتبط  بأن  والكرد  القوى  اتحاد  يرغب 
وان  للمحافظات،  المحليــة  بالحكومات 

يتشكل من أبناء المحافظة نفسها.
وأضــاف المصدر الــذي تحفظ على 
ذكر اسمه ان التحالف الوطني يتخوف 
من تحول قــوات الحرس الوطني لقوة 
لا مركزية في الوســط الســني. كما أن 
تحالف القــوى العراقية يريد أن يكون 
تحريك قــوات الحرس داخــل وخارج 
المحافظة بموافقــة ثلثي أعضاء مجلس 
العام  القائد  إلى  المحافظة دون الرجوع 
للقوات المسلحة وهذا ما يعترض عليه 

التحالف الوطني«.
الســنية  الكتل  إلــى مطالبة  إضافة 
ان يكون اختيــار قائد الحرس الوطني 
الحكومات  قبــل  مــن  المحافظات  فــي 
المحلية وهذا ما يعترض عليه التحالف 

الوطني«.
الكتــل  بــن  الخلافــات  ولتلافــي 
والتشريعات  القوانن  حول  السياسية 
الهامــة، وجه رئيس مجلــسِ الوزراءِ 
حيــدر العبــادي، دعــوات إلــى قادةِ 
الكتلِ لعقــدِ اجتماعٍ يتناول طرحَ حزمةِ 
إصلاحات جديدةٍ ومناقشة الاختلافات 

الحرسِ  قانــونِ  تشــريعَ  تعرقل  التي 
الوطني.

وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري 
أكد، الأحد الماضــي، أن مجلس النواب 
بالأمن  المتعلقة  التشــريعات  لكل  داعم 
قانون  إقرار  يتــم  ان  مرجحا  والدفاع، 
فــي جلســة يوم  الوطنــي  الحــرس 

الثلاثاء.
ومــن جانب آخر، اعتــرض ائتلاف 
الوطنية الذي يقــوده اياد علاوي على 
النائبة  صرحت  حيث  المذكور،  القانون 
ميســون الدملوجــي أن »الائتلاف أكد 
منذ البداية ضرورة حصر الســلاح بيد 
الإلزامي  التجنيد  قضية  وطرح  الدولة، 
لمنع تشــكيل جيوش صغيرة هنا وهنا 

تؤسس لمعارك مستقبلية«.
وأشارت إلى أنه إذا »كان الأمريكيون 
أو غيرهــم يصرون علــى تمرير قانون 
الوطنــي، فهذا شــأنهم لأن  الحــرس 
الائتلاف لا يؤيد كل ما يقولونه، لاسيما 
أنه يعرف أكثر من أي طرف كان طبيعة 

العراق وظروفه وواقعه«.
وكانــت الميليشــيات الشــيعية قد 
في  الأمني  الموقــف  بتفجيــر  انــذرت 
العراق إذا تم تمريــر القانون بصيغته 
الحالية الذي اعتبرته مشروعا أمريكيا.

ويذكــر ان قانون الحــرس الوطني  
هو أحــد البنــود التي أصــرت القوى 
الســنية علــى تضمينهــا فــي وثيقة 
الاتفاق السياســي التــي وقعت عليها 
القــوى السياســية لتشــكيل حكومة 
حيــدر العبــادي، إلا انه وبعــد مرور 
حوالى العام، لم يجــد قانون الحرس 
الوطني وقوانن أخرى مثل العفو العام 
لإعتراض  للتنفيذ  طريقها  والمســاءلة، 

التحالف الوطني الشيعي عليها. 

العراق: التحالف الوطني الشيعي يعرقل 
تمرير قانون الحرس الوطني

■ العراق ـ الأناضول: قُتل العشرات من تنظيم »الدولة« 
أمس الثلاثاء، بينهم قياديون، فــي غارات جوية للتحالف 
الدولي بقيــادة الولايات المتحــدة، بناحيــة الصينية في 
تكريــت، مركز محافظة صلاح الدين، شــمالي العراق، فيما 

فشل التنظيم في السيطرة على حقل نفطي، شرقي تكريت.
وذكر بيــان لخلية الإعلام الحربي )مؤسســة حكومية( 
بالعــراق أمس الثلاثــاء أن »طيران التحالــف، نفذ ضربة 
جوية، اســتهدفت عصابات الدولة الإرهابيــة، في منطقة 

الصالحية، شمال ناحية الصينية، بتكريت«.
وأضاف البيان أن »الضربة أســفرت عن مقتل العشرات، 
من الدولــة )لم يذكــر عددهــم(، إضافة إلى خســائر في 

المعدات«.
من جهتــه، قال المــلازم أول في الشــرطة العراقية، عمر 
التكريتــي إن »التنظيــم هاجم اليوم، حقل علاس، شــرق 

تكريت«، لافتا أن الدولة فشلت في السيطرة على الحقل.
وأضاف أن »الاشتباكات اســتمرت بضع الوقت، قبل أن 
يُقتل 7 من الدولة، وشرطي، وعنصران من الحشد الشعبي 

)ميليشيات موالية للحكومة(«.
وأفــاد ضابط بقيــادة عمليات صلاح الديــن، بـ«وقوع 
اشتباكات بن التنظيم من ناحية، وقوات الشرطة، والحشد 
الشــعبي من ناحية أخــرى في منطقة شــجرة الدر، غربي 

تكريت«.

مقتل العشرات من تنظيم »الدولة« 
في غارات للتحالف شمالي العراق

نائبة في البرلمان العراقي تطالب بوقف 
التوغل التركي داخل أراضي بلادها

■ بغــداد ـ د ب أ: طالبــت النائبة في البرلمان العراقــي عالية نصيف 
أمــس الثلاثاء حكومــة بلادها بالتدخل الفوري وإيقــاف توغل القوات 
العســكرية التركية داخل الأراضــي العراقية لأنه يشــكل تهديدا للأمن 

القومي العراقي.
وقالــت إن الحكومــة العراقيــة ووزارة الخارجيــة مطالبتــان اليــوم 
بالتدخــل الفوري ومن خــلال قنواتهمــا الدبلوماســية والأمم المتحدة 
ومن خلال اســتدعاء القائم بأعمال الســفارة التركية في العراق بوقف 
التوغــل التركــي داخــل الأراضــي العراقية لأنه يشــكل تهديــدا للأمن 

القومي العراقي وانتهاكا لحرمة أراضي وسيادة العراق.
وأضافــت :«علــى الحكومــة العراقيــة أن تتعامــل بجديــة مــع هذه 
الانتهاكات وأن توقف التعامل التجاري بين البلدين وإيقاف المشــاريع 

الاستثمارية في البلاد وإيقاف تدفق البضائع التركية إلى العراق ».
وأوضحت أن البرلمان العراقي ســيناقش غدا في جلسته الاعتيادية 

هذا الخرق غير المبرر من قبل القوات التركية.
وكان مســؤول كردي أكد أمس أن »القــوات التركية دخلت الأراضي 
العراقية وانســحبت منها بعد تنفيذهــا مهمة ضد عناصر حزب العمال 

الكردستاني الذين يتخذون من أراضي إقليم كردستان مواقع لهم«.

بغداد  »القدس العربي«: 

تبادلت قيادة عمليات بغــداد وكتائب حزب 
الله العراقي الاتهامات حول حقيقة الاشتباكات 
التي جرت في شارع فلسطن بن قوات الجيش 
وعناصر الكتائب وسقط جراءها خسائر بشرية 
مــن الطرفن.وقد كشــف قائد عمليــات بغداد 
الفريــق الركن عبد الأمير الشــمري عن جوانب 
من أحداث شارع فلســطن التي وقعت قبل أيام 
عندما اســتهدفت القوات الأمنية مقرا يشــتبه 

بإيوائه العقل المدبر لاختطاف العمال الأتراك.
وقال فــي بيان لــه إن »ما حصل في شــارع 
فلسطن يوم الخميس الماضي يتعلق باختطاف 
عمال أتراك يعملون في الملعب الرياضي بمنطقة 
الحبيبية حيث تســعى الدولة والشركة المقاولة 
المتجــاوزة على  الســيارات  إزالة معارض  إلى 
أراضــي الملعب التي ســببت وتســبب خروقا 
أمنية  فتم اختطاف عمال الشــركة يوم الأربعاء 
عمليــة  »ولأن  الشــمري  وأضــاف  الماضــي«. 
الاختطاف تهــدد المصالــح الاقتصادية للعراق 
وتعد جريمة ضد مصالح البلــد صدرت الأوامر 
العام بكشــف العصابــة الإجرامية،  القائد  من 
وفوراً قامت خلايا اســتخبارية صغيرة بتحليل 
وصلت  وعندما  الاتصــالات  وأجهزة  المعلومات 

خلية اســتخبارية صغيرة إلى شــارع فلسطن 
أشارت أجهزة الكشف إلى وجود مخطط العملية 
الإجرامية فــي المنطقة لكن ســرعان ما انطلقت 
جماعات مســلحة مدنية من البيوت واحتجزت 
الخلية الاســتخبارية التي اســتعانت بالقوات 
الأمنيــة في العمليــات التي قدمت علــى الفور 

وطوقت المكان«. 
رئيس  العــام  »القائد  ان  الشــمري  واشــار 
الوزراء حيدر العبــادي كان يتابع الموضوع أولًا 
بأول ووجه القــوات بعدم إطلاق النــار مطلقاً 
حتى يتم استبيان الأمر«، مستدركاً » لكن للأسف 
أطلقت الجماعة المســلحة النار فقتلت أحد أفراد 
القوات الأمنية وجرحــت اثنن أحدهما في حالة 

خطرة«.
واوضح أنــه » بعــد تدخل أطــراف عدة تم 
الســماح للقوات الأمنية بتفتيش المكان وعثرت 
على كميات كبيرة من الســلاح في حن ان جبهة 
القتــال مع داعش بأمس الحاجــة إليها«. ولكنه 
أشــار إلى » قيام الجماعة المسلحة مع انسحابها 

بتهريب الرأس المدبر لعملية الاختطاف«.
وأكد الشــمري أن »الحشد الشعبي بريء من 
هــذه الأعمال التي يحاول ضعــاف النفوس من 
المندســن القيام بها للإســاءة للحشد ولاسيما 
مع وجود أوامــر واضحة من  العبــادي وهيئة 

الحشــد الشــعبي بإخلاء بغداد مــن العناصر 
المســلحة التي مكانها على الجبهة وليس القتال 
في شوارع بغداد«، مشــددا على ان »مسؤولية 
التصــدي للإرهاب فــي بغــداد وجرائم خطف 
المواطنن الأبرياء والســطو المسلح والتصفيات 
تقع علــى عاتق الأجهزة الأمنيــة«، ومنوها إلى 
أنه » لا يجوز السماح للجماعات المسلحة خارج 
إطــار الدولــة والمتصارعة فيما بينهــا الوجود 
فــي المحافظات الآمنة لأن ذلــك يعني تهديد أمن 
المواطنن وزيادة الجرائــم والإضرار بالمصلحة 

الوطنية«.
ومن جهتها اعلنت كتائب حزب الله ان سبب 
هجــوم عمليات بغــداد على مقرها في شــارع 
فلســطن في بغداد مؤخراهو الخوف من كشف 

علاقة الجيش بتنظيم »الدولة«.
ونشرت كتائب حزب الله فيلما عن اعترافات 
من ذكرت أنــه أحد قادة تنظيم »الدولة« بوجود 
تنســيق وتعاون بن التنظيم المذكور والجيش 
العراقي، مشيرة انها ألقت القبض عليه وأرادت 

عمليات بغداد إطلاق سراحه.
وتحــدث المدعو زيــاد خلــف الزوبعي , في 
الفيلم الذي أطلعت »القدس العربي« عليه، وتم 
عرضه في موقع وكالة براثــا الإخبارية التابعة 
للمجلس الأعلى الإســلامي أن هناك تنسيقا بن 

واليوســفية  الرضوانية  في  المتواجدة  جماعته 
جنــوب بغداد وبن الجيــش العراقي وعمليات 
بغداد يتم من خلاله إدخال الســيارات المفخخة 
إلــى بغداد عبــر الســيطرات الأمنيــة التابعة 
للجيــش وليتــم بعدهــا تفجيرها فــي مناطق 
العاصمة. كما ادعى أن عناصر التنظيم التي يتم 
القبــض عليها يقوم الجيش بإطلاق ســراحها، 

منوها إلى وجود نواب متعاونن مع التنظيم.
وذكر أن عملهم الحالي هو خلايا نائمة تنتظر 
ان يتقــدم تنظيم »الدولة« من الفلوجة شــمالا 
نحو بغداد لكي يتحركوا هــم من الجنوب نحو 

بغداد أيضا، حسب قوله.
وكان شارع فلسطن شهد اشتباكات مسلحة 
بن قوات الجيش العراقــي وعناصر حزب الله 

على خلفية ما قالت عمليــات بغداد انها لمطاردة 
العمــال الأتراك  المدبــر لعمليــة خطف  الرأس 
العاملــن في ملعب شــرق بغداد. كمــا اعتادت 
الميليشــيات على توجيه الاتهامات إلى الجيش 
العراقي بالتعــاون مع تنظيــم »الدولة« ضمن 
القوات  التي تتبعها ضــد  سياســة التســقيط 

المسلحة العراقية.

الجيش العراقي يتهم الميليشيات بخطف العمال الأتراك
 و»كتائب حزب الله« تتهمه بالتعاون مع تنظيم »الدولة«

جنود في إحدى الميليشيات قرب بغداد
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القاهرة  ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

نفــت وزارة الأوقــاف المصرية مــا تردد 
عن منــع الدكتور محمد مختــار جمعة وزير 
الأوقــاف من الســفر، مؤكدة أنها ســتتخذ 
الإجــراءات القانونيــة تجاه من قــام بهذا 

التشهير.
ووصفــت الوزارة هــذه الأقاويــل بأنها 
حمــات مغرضــة للتشــهير، مؤكــدة أنها 
ســتتخذ الإجراءات القانونية تجاه ما نشر 
بهذا الصدد الــذي وصفته بأنه ظلم وافتراء 

وتشهير.
 وكانــت تقارير إخبارية زعمــت أن وزير 
الأوقاف منع من الســفر  لإتهامــه في قضية 
فساد، واســتدلت على ذلك برفع اسم الوزير 
من رئاسة بعثة الحج الرسمية، إلا أن مصادر 
أشــارت إلى أن الســبب قد يكون أن الوزير 
مرشحا للخروج في تعديل وزاري مرتقب قد 
يشمل ثمانية وزراء بعد عودة رئيس الوزراء 

من تونس اليوم الاربعاء.
وكانت النيابة العامة المصرية قررت حبس 
4 متهمين من بينهم وزير الزراعة صاح هال 
المســتقيل من منصبه على ذمة التحقيق في 
فضيحة فســاد في القضية المعروفة باســم 

»رشوة وزارة الزراعة«.
وحدد بيان النيابة العامة أســماء المتهمين 
مكتبه  ومدير  المســتقيل  الزراعة  وزير  وهم: 
البيان  وصفه  الــذي  فودة  محمد  والإعامي 
الرشــوة  تســهيل  في  وســيطا  كان  بأنــه 
لصالح أحد رجال الأعمــال من مدينة دمياط 
الســاحلية، وقائمة بالهدايا والعقارات التي 

طلبوها على سبيل الرشوة.
وذكر التلفزيون المصــري أن رئيس الوزراء 
إبراهيم محلب أصدر قرارا في وقت لاحق بتولي 
الزراعة  حســام مغازي وزير الري أعمال وزير 

بجانب مهامه لحين تعيين وزير جديد للزراعة.
وكشــفت تحقيقــات النيابــة العامة، في 
قضية الفســاد الكبــرى فــي وزارة الزراعة 
المصرية، أن مسؤولي الوزارة محل التحقيق 
بالنيابة، ومنهم الوزير، طلبوا وأخذوا أشياء 

عينية على سبيل الرشــوة، ممثلة في بعض 
الهدايا، منها رحات حج.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين طلبوا بعض 
العقارات كرشوة من المتهم أيمن محمد رفعت 
عبده الجميل، مقابل تقنين إجراءات مساحة 
أرض قدرهــا 2500 فــدان فــي منطقة وادي 

النطرون.
إلــى أن سياســيين  وأشــارت تكهنــات 

وإعاميين متورطون في القضية.
النائب  عمران،  علي  المستشار  واستعرض 
العام المساعد، القائم بأعمال النائب العام، مع 
المستشــار تامر فرجاني، المحامي العام الأول 
لنيابــة أمن الدولة العليــا، التحقيقات حيث 
تبين أن الهدايا موضوع الرشــاوى تمثلت في 
عضوية عاملة بالنادي الأهلي بمبلغ 140 ألف 
المتهمــين، ومجموعة من المابس  جنيه لأحد 
من أحد محات الأزيــاء الراقية، قيمتها 230 
ألف جنيــه، والحصول على هاتفين محمولين 
قيمتهمــا 11 ألــف جنيــه، وإفطار في شــهر 
رمضــان في أحد الفنــادق الكبــرى، بتكلفة 
قدرها 14 ألفا و500 جنيه، وطلب ســفر لأسر 
المتهمين، وعددهم 16 فردا لأداء فريضة الحج 
عن طريق إحدى الشركات السياحية، بتكلفة 
70 ألف ريال ســعودي للفرد الواحد، وطلب 
وحدة سكنية في إحدى المنتجعات في مدينة 
الســادس من أكتوبر، قيمتها 8 مايين و250 

ألف جنيه.
وكان صــاح هــال وزيــر الزراعه تقدم 
باستقالته إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس 
الوزراء وتم قبولها  ثم قامت الرقابة الإدارية 
بإلقاء القبض عليه في ميدان التحرير، وذلك 
عقــب خروجه من مجلس الــوزراء بدقائق، 
الاثنين  ظهر  من  والنصف  الواحدة  الســاعة 
الماضي، بجوار الجامعة الأمريكية في شــارع 

محمد محمود.
خال  حسين،  الدين  عماد  الصحافي  وقال 
مداخلة هاتفية علــى فضائية »اون تي في«، 
»إنه لا بد مــن تفكيك منظومة الفســاد لأنها 
قضية منظومة وليست قضية أشخاص، لافتاً 
إلى أن القبض علــى وزير الزراعة  من أفضل 
الحالية«،  الحكومة  أتخذتهــا  التي  القرارات 

على حد قوله. 

وأضــاف »أن القبض على وزيــر الزراعة 
رسالة واضحه لكل الفاسدين أن لا أحد فوق 
القانون، لافتاً إلــى أن لابد أن الحكومة تقوم 

بتفتيت منظومة الفساد جذرياً«.
وعلقت الإعامية عزة مصطفى، خال تقديم 
برنامجها عبر فضائيــة »صدى البلد«، على نبأ 
القبض على وزير الزراعة قائلة: »مصر بتنضف 
ولا تســتر علــى أحد حتــى لــو كان وزيرا«، 
وأضافت »أنه من الواضح القيادة السياســية 
تدعم هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد 

بكل قوة، ولا مسؤول فوق القانون«.
وســخر الإعامي جابــر القرموطي، عبر 
برنامجه عبر قناة »أون تي في«، من استقالة 
وزيــر الزراعة قائا: »أنا متأكــد أن الوزراء 
دخلوا الحمام 10 مرات بعد القرار«. وأضاف 
» مش علشان هما عندهم مشكلة لكن علشان 

الأوضاع في البلد مربكة«.
وانتشرت الســخرية عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي الفيســبوك وتويتر عقب القبض 
»نادية  الإعامية  وعلقت  الزراعة،  وزير  على 
أبو المجد«، عبر تويتر قائلة »ياترى حيقبضوا 

ويحاكموا بقية المشاهير«.
 وأضافت في تدوينة أخــرى »في وزراء، 

باســم عودة مثالا، محكــوم عليهم بالإعدام 
ومش  وناجحــين  وشــرفاء  إخــوان  لأنهم 
فاســدين زي كثير مــن وزراء مبارك ووزير 

زراعة السيسي«.
وعلق الدكتور محمد البرادعي، عبر تويتر، 
قائا »بالتمنــي أن تكون تلــك هي الخطوة 
الأولــى للقضــاء على الفســاد فــي مصر«، 
فالفســاد والإرهاب وجهــان لعملة واحدة، 
حفــظ الله مصــر«، واســتكمل »البرادعي« 
قائا: »أرجــو أن يكون شــعار المرحلة هو: 
الله مصر  »إنقذوا مصر من الفســاد«، حفظ 
من كل ســوء، ووقاها من كل شر، طيب الله 

أوقاتكم«.
تغريدة  عبر  الحلفاوي،  نبيل  الفنان  وقال 
على موقــع »تويتــر«، »ما حدث مــع وزير 
الزراعــة حتى إن برئــت ذمته، هــو تذكير 
للفاسدين واللصوص بحقيقة بسيطة تغيب 
عن بعضهم، ما ينفعش تنحرف وأنت متطمن 
لو اللي فوق شريف«. وتابع: »تبقى كلمة.. ما 
تســتعجلوش في الإدانات والبهدلة، ننتظر 
النتائــج حتى لا نندم على تشــويه ظالم، لا 
أحد معصوم مــن اتهام قد يثبــت بطانه«، 

داعيا: »ربنا ينجي كل بريء«.

»عمــرو  السياســي  الناشــط  وســخر 
عبدالهــادي«، عبر تويتر، مــن القبض على 
وزير الزراعة قائــا »يعني أيه وزير الزراعة 
يستقيل من غير ما الرئيس العسكري يعرف 
اقبضــوا عليه«، واضاف »الفاســد الحقيقي 
هو الرئيس اللي أخــد 40 مليار دولار خارج 
موازنة الدولة و طلع رموز مبارك كلهم براءة 
ويســجن الثوار مش الي يعمل شــو إعامي 
بقضية فســاد«، وأختتم »تهمة وزير الزراعة 
الحقيقيــة انه قلل زراعة البرســيم وده الي 
خلى انصاره تنفض من حوله و متاكلش من 
كذبه«. وسخر المهندس »محمد عصمت سيف 
الدولة«، الباحث السياســي، عبر تويتر، من 
قائا  الزراعة والقبض عليه  إســتقالة وزير 

»مبروك لفريد الديب قضية جديدة«.
وتصدر هاشــتاغ »مصــر بتنضف« موقع 
قرار  بعــد  »تويتر«  الاجتماعــي  التواصــل 

القبض على وزير الزراعة.
من جانبه علــق »عادل« قائــا »الرئيس 
يحارب الفســاد في مصر ويتــم تطهير البلد 
منهم.. لا تتركوا رئيســكم في هــذه المعركة 
وحده فيجب ان نقف معه بكل قوة وعزم ربنا 
يحفظك«، وقال »رفيق«، »أطالب بإقالة وزير 

التربية والتعليم وتكريم وزير التموين«.
انتظار  فــي  »الســجن  »أحمــد«،  وقــال 
مفتشــي التموين ومأموري الضرائب ووزير 
التربيــة والتعليم ورؤســاء الأحياء.. طبعا 
بعضهــم وليس الجميع لكل مــا ذكرت«، كما 
علق »هــال«، »الحرب على الفســاد لا تقل 
خطــورة عن الحــرب على الإرهــاب وربنا 
يعينك وينصرك يا سيسي«، وسخر »دياب« 
بتعليقه »اللــي يقولك مصــر بتنضف قوله 
ســامة النظر«، وآخر »مصر بتمسح علشان 
العيد قرب.. وإحنا نحب نفرش على نظافة.. 
اقلــع الجزمة يا ابني وامســح رجلك وخش 

برجلك اليمين وقول.. آمين«.
كرشوة…  رمضان  »إفطار  »عصام«،  وقال 
حج 16 واحدا كرشــوة طب ازاي يا معلم… 
شــعب متدين بطبعه«، وقال »رباب«، »من ع 
الباب بتاع رئاسة الوزراء اتخطف يا عيني«، 
وقــال »عماد«، »يــا خوفي لياخــدوا براءة 
لمــا يجي الموعد الســنوي لمهرجــان البراءه 
للجميــع«، وقالــت »نور«، »يومــين بس ها 
وقال  لسانه«،  يطلعلنا  ويخرج  فيهم  يصيف 
العالي«،  التعليم والتعليم  »بسنت«، »عقبال 
وقال »يســرا«، »طيب مــش ناويين يقبضوا 

تكهنات بتورط سياسيين وإعلاميين... ووزارة الأوقاف نفت منع جمعة من السفر 

مصر: حبس وزير الزراعة في قضية الفساد الكبرى وتوقعات بتعديل وزاري
وسخرية واسعة من شمول الرشاوى إفطار رمضان وأداء الحج لأهالي المتهمين

المتهم محمد فودة في صورة أرشيفية مع طليقته الممثلة غادة عبد الرازق وزير الزراعة المستقيل صلاح هلال

عناصر من الجيش المصري في سيناء

■ القاهرة  ـ د ب أ: صرح المتحدث باسم 
وزارة الخارجيــة المصريــة أحمد أبو زيد 
امس الثاثاء بأن باده اســتقبلت أعدادا 
كبيرة من الاجئين السوريين قد تصل إلى 
نصف مليون بعضهم مســجلون رســميا 
بمكتــب الأمم المتحدة لرعاية الاجئين في 

مصر و البعض الآخر لم يسجل نفسه.
أبو زيــد، في تصريحــات لعدد  وقال 
محــدود من المحرريــن الدبلوماســيين، 
إن هنــاك تعاونا مــع الأمم المتحدة لدعم 
البنيــة الأساســية المصرية لتســتوعب 
حوالي  المســجلين  وعدد  الاجئين  هؤلاء 
150 ألف لاجىء ســوري »وهم يعيشون 
مثــل أي مواطن مصــري وتوفر لهم مصر 
المســكن والرعاية الصحية والتعليم مثل 
أي مواطن مصري«، مشــيرا إلى أن هناك 
أعدادا كبيرة من الســوريين تعيش حاليا 
في الســعودية قد تصل إلى مليون لاجئ، 
الاجئين  من  كبيــرة  أخرى  أعداد  وهناك 

السوريين في عدد من الدول العربية.
جــاء ذلــك ردا على ســؤال حــول ما 
نشــر في بعض وســائل الإعام الغربية 
من انتقادات للــدول العربية لعدم إيواء 

السوريين.
وأكد أبو زيد أن عدد الاجئين السوريين 
فــي دول الجــوار ودول الخليــج يقــدر 
بالمايين وليسوا بعشرات الآلاف مثلما هم 
حاليا في الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن 
أزمة الاجئين أحد أوجه الأزمة السياسية 
والأمنية في ســوريا وكيفيــة التعامل مع 

الوضع في سوريا بشكل عام.

وقال إن مصر ستشــارك في مناقشات 
العامة  الجمعية  اجتماعات  في  ســتجرى 
للأمم المتحدة أواخر أيلول/سبتمبر القادم 
حول الأزمة السورية وكذلك ستشارك في 
اجتماعات أخرى تبحث عددا من القضايا 

الإقليمية والدولية الأخرى.
وأكــد أبــو زيــد أن »الأيــام الأخيرة 
كانت بمثابــة جرس إنذار أمــام المجتمع 
بشــكل  الاجئين  وضعية  حــول  الدولي 
عام والتعامل مع الاجئين على المســتوى 
الدولي«، مشيرا إلى أن الأحداث الخاصة 
بالقطارات المحملــة بالاجئين التي تنتقل 
التعامل  المــدن الأوروبية وكيــف تم  بين 
معها، والمشــاهد المؤلمة للغاية مثل صورة 
الطفل الســوري إيان وغــرق الاجئين 
السوريين وبعض التحقيقات التي ظهرت 
الاجئين  معاملة  كيفية  حول  الصحف  في 
بشــكل عام في بعض الــدول الأوروبية 
ووضعهم خلف ســياج حديــدي وإهانة 
بعض الضبــاط لهم والتعامــل بعنف أو 
مشــاهد وضع عامــة على أيــدي أطفال 
الدولي  المجتمع  ذكــرت  وأهلهم  الاجئين 

بالأحداث الخاصة بالنازي وغيرها.
أن  الطبيعي  مــن  كان  انــه  وأضــاف 
تعبــر مصــر عن رؤيتهــا لهــذه القضية 
والمســؤوليات الملقاة على المجتمع الدولي 
والموقعة  لاجئين  المستقبلة  الدول  خاصة 
علــى الاتفاقيــة الدوليــة التــي تتعلق 
بالاجئــين أو بحقوق الإنســان، »ولهذا 
أصدرت مصر بيانا الجمعة الماضي يطالب 
الدول الأوروبية بالوفــاء بالتزاماتها في 

هذا الشأن لأن القضية ليست فقط قضية 
لاجئين بــل قضية حقوق إنســان ويجب 
النظر في الاعتبارات الإنســانية التي يمر 
بها الاجىء والظروف الإنسانية وظروف 

إقامته في الدولة التي تستضيفه«.
وطالــب أبو زيــد بوضع الــدول أمام 
مســؤولياتها في هذا الشأن وأن يضطلع 
الأمين العام لــلأمم المتحدة وأجهزة الأمم 

المتحدة المعنية أمام مسؤولياتهم.
وأشــار إلــى أن محصلــة الاجئــين 
الســوريين في أوروبا بمئــات الآلاف في 
حين أن أعدادهــم في دول الجوار العربية 
عليها  الأوروبية  والــدول  بالمايين،  تقدر 
التزامات وقدرة على استيعاب الاجئين، 
»خاصــة أنهــا تتحدث دائما عــن حماية 
والبعــد  والحريــات  الإنســان  حقــوق 
الإنســاني لاجئين فالمســألة ليست فقط 

بالقوانين ولكن أيضا بالبعد الإنساني«.
ولفت إلى انطباق اتفاقية العهد الدولي 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعهد 
الدولــي للحقوق السياســية والاتفاقية 
الأوروبيــة لحقوق الإنســان على وضع 
معاملة  الاجئ  يعامل  أن  »ويجب  الاجئ 
تتسق مع التزامات هذه الدول في حقوق 

الإنسان«.
وأشار إلى أن هذه كانت أسباب إطاق 
للــدول الأوروبية »وقد  الدعوة من مصر 
بدأ الجميع الآن يتحدث عن زيادة الأعداد 
المسألة  النهاية  في  ولكن  الاجئين  وقبول 
ليســت في توزيع أعداد لأننا نتحدث عن 

مايين من الاجئين«.

القاهرة: نستضيف نصف مليون لاجئ سوري
ونوفر لهم الخدمات مثل أي مواطن مصري

■ القاهــرة ـ الأناضول: وصل القاهرة، امس الثاثاء، اللواء على حســن الأحمدي، 
رئيــس جهاز الأمن القومــي اليمني على رأس وفــد قادما من الرياض فــي زيارة لمصر 

تستغرق عدة أيام يبحث خالها تطورات الأوضاع في باده.
وأفادت مصادر أمنية مصرية كانت في استقبال »الأحمدي« في مطار القاهرة الدولي، 
بأن الأحمدي وصل القاهرة قادما من الرياض علي متن طائرة تابعة للخطوط السعودية، 
يرافقه عدد من المســؤولين اليمنيين، في زيارة يلتقي خالها مســؤولين مصريين لبحث 
التطــورات الأخيرة في اليمن. ولــم تبيّن المصادر فيما إذا كانــت للزيارة أهداف لبحث 

زيادة دور مصر في التحالف العربي الذي تقوده الســعودية ويشن ضربات جوية ضد 
»الحوثيين« وقوات النظام السابق منذ أشهر.

وفي 21 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، انتهاء 
عملية »عاصفة الحزم« العســكرية التي بدأها في 26 مــارس/ آذار الماضي، وبدء عملية 
»إعادة الأمل«، التي قال إن من أهدافها شقا سياسيا متعلقا باستئناف العملية السياسية 
في اليمن، بجانب التصدي للتحركات والعمليات العسكرية للحوثيين، وعدم تمكينها من 

استخدام الأسلحة.

رئيس جهاز الأمن القومي اليمني يصل القاهرة

■ القاهــرة ـ أ ف ب: اعلــن الجيــش المصري أمس 
الثاثــاء انه اطلق »عملية شــاملة« في الشــيخ زويد 
ورفح والعريش بشــمال سيناء »للقضاء على العناصر 
الإرهابية« مؤكدا انها اســفرت حتــى الان عن مقتل 29 

»إرهابيا« وعسكريين اثنين.
واكد بيان للقيادة العامة للقوات المســلحة المصرية 
نشــر على موقــع المتحدث العســكري الرســمي على 
فيسبوك وبثه التلفزيون الحكومي بدء العملية الشاملة 
»حق الشــهيد« فجر أمس الأول الاثنــين »للقضاء على 
العناصــر الإرهابية في رفح والشــيخ زويد والعريش 
بشمال ســيناء« وهي معقل جماعة انصار بيت المقدس 
الجهادية التي بايعت تنظيم الدولة الإسامية واطلقت 

على نفسها اسم »ولاية سيناء«.
وتبنــت هذه الجماعــة معظم الهجمــات الدامية في 

شمال ســيناء ضد الجيش المصري الذي يعلن بانتظام 
قتــل العديد من الجهاديين في هجمات يقوم بها ردا على 
هذه الاعتــداءات إلا انه يصعب التحقق من هذه الارقام 

من مصادر مستقلة.
وأوضح بيان الجيش ان »القوات المســلحة وعناصر 
من الشــرطة المدنية« تشــارك في هــذه العملية وانها 
»داهمت البؤر الإرهابية للقضاء على العناصر التكفيرية 

التي تتحصن بها«.
وتابع البيان انــه »تم قتل 29 عنصرا إرهابيا وتدمير 
عدد من العربات والادوات« التي يســتخدمونها. واكد 
البيان انــه اثناء العمليات »انفجرت عبوة ناســفة في 
احدى مركبات القوات المســلحة ما اسفر عن استشهاد 

ضابط وجندي واصابة 4 آخرين«.
وشــدد البيان علــى أن »القوات المســلحة تواصل 

عملياتها« في شمال سيناء.
مرســي،  محمد  الإســامي  بالرئيس  الاطاحة  ومنذ 
تكثفت الهجمات الجهادية في مصر مســتهدفة بشــكل 
خــاص قوات الأمــن في ســيناء حيث قتــل مئات من 
رجــال الجيش والشــرطة في القتال الدائــر بين قوات 
الأمن والفرع المصري لتنظيم الدولة الإســامية »ولاية 

سيناء«.
وفــي الاول مــن تموز/يوليو، شــن تنظيــم »ولاية 
سيناء« المعروف سابقا بـ«انصار بيت المقدس« سلسلة 
هجمات على الاجهزة الامنية في مدينة الشيخ زويد في 

شمال سيناء قتل خالها 21 جنديا، وفق الجيش.
لكن القاهــرة ومدن دلتا النيل لم تبــق في منأى من 
هذه الهجمات، حيث ســقط فيها عشــرات الشــرطيين 

بالرصاص او عبر العبوات الناسفة. 

الجيش المصري يعلن بدء »عملية شاملة«
 في شمال سيناء ومقتل 29 »إرهابيا«

■ جوبا ـ  أ ف ب: دعا جيش جنوب السودان امس الثاثاء 
إلى نشــر مراقبين دوليين لاشــراف على وقــف اطاق النار 
ونفى مزاعــم المتمردين بوقوع معارك شرســة في البلد الذي 
تمزقه الحــرب. وتبــادل الجانبان الاتهامــات بانتهاك وقف 
اطاق النار الذي تم التوصل اليه في 29 اب/اغســطس لانهاء 
الحرب الاهلية الدائرة منذ 20 شهرا، وقالت الولايات المتحدة 
انها تقوم باعداد عقوبات دولية جديدة لفرضها على مزيد من 

الافراد لدورهم في القتال المستمر.
وكان مــن المقرر ان يقــوم مراقبون من الهيئــة الحكومية 
للتنميــة في دول شــرق افريقيا )ايغاد( والتــي قادت جهود 
التوصل إلى اتفاق ســام، بالاشــراف على وقف اطاق النار 
وهــو الثامن الذي يتــم التوصل اليه منذ انــدلاع الحرب في 
كانون الاول/ديســمبر 2013. إلا ان مراقبــي ايغاد يفتقرون 
حتى الان إلــى الموارد التي تمكنهم لمراقبــة القوات المتناحرة 

المقسمة إلى مليشيات متعددة.
وصرح المتحدث باسم الجيش فيلي اغوير »طلبنا مراقبين 
مــن الولايات المتحدة او الامم المتحدة لســد الفجوة ومراقبة 

وقف اطاق النار ووقف هذه الاتهامات«.
وتضم بعثة الامم المتحدة في جنوب الســودان حاليا اكثر 
من 12500 عنصر حفظ سام عسكري إلا انها موزعة في ارجاء 
الباد التي تســاوي مســاحتها مساحة اســبانيا والبرتغال 

معا، كمــا ان بعض المناطق فيهــا لا يمكن الوصــول إليها إلا 
عبر طــرق بدائية في موســم الجفاف. ونفــى اغوير مزاعم 
اطلقها المتمــردون الاثنين بأن القوات الحكومة هاجمت مواقع 
للمتمردين لليوم الخامس على التوالي في ولاية اعالي النيل 
الشمالية الشــرقية، وقال انها »أكاذيب« مؤكدا ان الجيش »لا 

يزال ملتزما بوقف اطاق النار«. 
إلا ان المتحدث باسم المتمردين وليام غاتجياث دينغ زعم ان 
مروحيات قتالية من اوغندا المجاورة قصفت معاقل المتمردين.
وكانت اوغندا ارسلت قوات لدعم القوات الحكومية يتعين 
عليها ســحبها بحلول 10 تشرين الاول/اكتوبر بموجب اتفاق 

السام.
ولم يتسن التأكد من هذه التقارير من مصادر مستقلة.

وقــال دنغ فــي بيان نشــره الاثنين ان جيش جوبا شــن 
هجمــات على المتمردين وان هذه الهجمات »تظهر بوضوح ان 

نظام جوبا ليس مستعدا للسام«.
إلا ان اغويــر قال ان المتمردين هاجمــوا قوات حكومية في 
ولاية اعالي النيل بعد التوقيع علــى وقف اطاق النار، نافيا 

وقوع اي قتال في الايام الاخيرة. 
واســفر النزاع الذي اندلع في كانون الاول/ ديسمبر 2013 
عن سقوط عشــرات الآلاف من القتلى وأدى إلى تشريد نحو 

2.2 مليون شخص من منازلهم في جنوب السودان.

جوبا تدعو إلى نشر مراقبين دوليين 
لوقف إطلاق النار وتنفي مهاجمة المتمردين
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■ عواصم ـ وكالات: رســت سفينة محملة 
بآلاف الركاب معظمهم من اللاجئين السوريين 
في ميناء بيريوس اليوناني الرئيســي أمس 
الثلاثاء بعــد أن قالت الحكومــة إنها تصعد 
الجهــود لتخفيــف الضغــط علــى الجزيرة 

المكتظة بالوافدين الجدد.
وكانت السفينة التي استأجرتها الحكومة 
أبحــرت ليلا مــن ليســبوس حيــث تجمع 
لقطات  وأوضحــت  لاعتلائهــا.  المهاجــرون 
تلفزيونية الركاب وهــم يركبون بهدوء قبيل 

منتصف الليل.
ووصف الصليــب الأحمر الاثنين الأوضاع 
في جزيرة إيجه - التي تبعد مســافة قصيرة 
بالقوارب عن تركيا حيث يعيش نحو مليوني 

لاجئ سوري - بالكارثة الإنسانية.
وقــال وزير الهجرة يانيــس موزالاس إن 
ليسبوس تســتضيف ما بين 15 ألفا و18 ألف 
مهاجر أي ما بين ثلاثة وأربعة أمثال ما يمكنها 

استيعابه.
وقــال للتلفزيــون الرســمي الاثنــين إن 
الحكومــة تعتــزم نقــل 12 ألــف لاجــئ من 
ليســبوس بحلول يوم الســبت بزيادة عدد 
الســفن إلى بيريــوس من ثلاثة إلــى أربعة 
أو خمســة. وخلال الأيام التســعة المنصرمة 
يقدر خفر الســواحل اليوناني أن الســلطات 
اليونانيــة نقلت ما يقرب من 18 ألف لاجئ من 
ليســبوس إلى البر الرئيسي. ويضم إجمالي 
اللاجئين من وصلوا امــس الثلاثاء على متن 

السفينة التي تسع 2500 راكب.
وأغلب من يصلون إلــى بيريوس يأملون 
الانتقال إلــى دول أوروبية أخــرى وبمجرد 
نزولهم من القوارب يتجهون فورا إلى الشمال 
حيث يســببون تكدســا آخر عند الحدود مع 
بين  جديدة  اشــتباكات  واندلعت  مقدونيــا. 
الشــرطة والمهاجرين في جزيرة ليســبوس 
اليونانيــة الثلاثاء التــي أصبحت في مقدمة 
أزمة اللاجئــين التي تهز الاتحــاد الأوروبي، 
فيما حذر رئيس الاتحاد دونالد توسك من ان 

»تدفق« اللاجئين قد يستمر سنوات.
ومع تحذيــر الســلطات اليونانية من ان 
جزيــرة ليســبوس »على وشــك الانفجار«، 

حاول عشــرات من حرس السواحل وشرطة 
الهراوات  يحملــون  الذين  الشــغب  مكافحة 
لضبط نحو 2500 لاجــئ ليل الاثنين الاربعاء 
في الجزيــرة، اثناء محاولتهــم التقدم نحو 
ســفينة اســتأجرتها الحكومــة ومتجهة إلى 

أثينا.
وحذرت فرنسا امس الثلاثاء من أن قبول 
أوروبــا كل اللاجئــين المضطهديــن من قبل 
مقاتلي »تنظيم الدولة« في ســوريا والعراق 
ســيكون خطأ ودعــت إلى وضــع خطة عمل 
رغم  الأوســط  الشــرق  تنوع  بقــاء  لضمان 
الأزمــة المتصاعــدة. والتقى مســؤولون من 
نحــو 60 دولة مــن بينهم وزراء مــن العراق 
والأردن وتركيــا ولبنــان فــي باريس أمس 
الثلاثاء لتعزيز تدابير ترمي إلى تيسير عودة 
اللاجئين وتشجيع حكومات المنطقة على دمج 
الأقليات في الحياة السياســية وضمان عدم 
إفلات أحد من العقاب في الجرائم التي ترتكب 

ضد الانسانية.
لوران  الفرنســي  الخارجية  وزيــر  وقال 
»هذا  الاذاعية  )ار.تــي.ال(  لمحطــة  فابيوس 
صعب جدا ولكن لو جــاء كل هؤلاء اللاجئين 
إلــى أوروبــا أو مناطق أخرى يكــون تنظيم 
انتصر.«هــدف  قــد  الإســلامية«  »الدولــة 
)هذاالمؤتمر( هو أن يبقى الشــرق الأوســط 
كما هو منطقة تنوع يتواجد فيها مســيحيون 

وإيزيديون ..إلخ.«
وأعلن رئيس فنزويــلا نيكولاس مادورو 
انــه أمــر وزارة الخارجيــة باتخــاذ تدابير 
لاســتقبال 20 ألف لاجئ ســوري بين الجالية 

السورية في فنزويلا.
وقــال مــادورو خــلال مجلس الــوزراء 
المنعقد فــي قصر ميرافلوريس الرئاســي في 
كراكاس والذي نقله التلفزيون في بث مباشر 
رودريغيز  ديلسي  الخارجية(  )وزيرة  »أمرت 
بالاجتمــاع مــع الجاليــة الســورية« مؤكدا 
ان »فنزويلا ستســتقبل 20 ألف ســوري من 
الشتات السوري« الذين أرغموا على مغادرة 

بلادهم.
وأضــاف »أريد ان يأتي 20 ألف ســوري، 
عائلات ســورية، إلى وطننا فنزويلا« مشيرا 

إلى وجود »جالية سورية كبيرة« في فنزويلا.
وأعلنت رئيسة البرازيل ديلما روسيف ان 
بلادها »تبسط ذراعيها« لاستضافة اللاجئين 
الســوريين، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه 
العالم إلى بذل المزيد من الجهود للمساعدة في 
حل أزمة السوريين الفارين من الحرب الدائرة 

في بلدهم.
وقالت في خطاب بمناســبة العيد الوطني 
ان حكومتهــا مســتعدة »لاســتضافة أولئك 
الذين طردوا من وطنهم ويرغبون في المجيء 
للعيــش والعمل والمســاهمة في الاســتقرار 

والسلام في البرازيل«.
وأضافــت فــي خطابهــا الذي بــث على 
الإنترنــت ومدتــه ثمانــي دقائق انــه »في 
هــذه الأوقــات العصيبــة، أوقــات الازمــة 
لاســتضافة  ذراعينا  نبســط  نجتازها،  التي 

اللاجئين«.
تقديم  الدنماركية  الحكومــة  تعتــزم  فيما 
تقدر  الســوريين  للاجئين  مســاعدات  حزمة 
بـ70 مليــون كــرون دنماركــي )حوالي 10 
مليون و476 ألف دولار( على شكل مساعدات 
عينية، تقدمها للهيئات الإغاثية التابعة للأمم 
المتحدة. وأفادت وزيرة الخارجية الدنماركية، 
كريستينا جينســين، في بيان نشر على موقع 
الوزارة على الإنترنت، أن المساعدات ستقدم 
للنازحين الســوريين داخل سوريا، وللاجئين 
في دول الجوار، على شكل مساعدات غذائية.

كمــا لفتت الوزيــرة إلى ضــرورة تحمل 
جميع الدول، ودول الخليج الغنية على وجه 
التي  المآسي  تجاه  مســؤولياتها  الخصوص، 

تشهدها المنطقة.
وعرض مئات الأمريكيين استضافة لاجئين 
ســوريين في بيوتهم وقالوا في مناشدة على 
المتحدة الســماح  الولايات  الإنترنت إن على 
الفارين من  بدخــول المزيد مــن المهاجريــن 

الحرب الأهلية.
على  المناشدة  شــخص   1300 حوالي  وقع 
موقع )موف أون دوت أورج( ودعوا الولايات 
المتحدة إلى رفــع القيود على دخول اللاجئين 
الســوريين في الوقت الذي تكافح فيه أوروبا 

للتعامل مع أعداد قياسية من طالبي اللجوء.

فنزويلا تستقبل 20 ألفا منهم... والبرازيل »تبسط ذراعيها«لهم... وأمريكيون يناشدون بلادهم لاستضافتهم... 

لاجئون سوريون يصلون إلى اليونان... واشتباكات بين الشرطة والمهاجرين...
وفرنسا تعتبر قبول كل اللاجئين انتصارا لتنظيم »الدولة«

واشنطن ـ »القدس العربي«
 من رائد صالحة:

 تدرس وزارة الدفاع الأمريكية حاليا سبل إصلاح 
الســوريين  المتمردين  للمقاتلين  التدريبــي  البرنامج 
بهدف العمل على وقف مد تنظيم »الدولة الإســلامية« 
بما في ذلك تعميم خطط لوضع القوات المتدربة حديثا 
في مناطق أكثر أمنا وزيادة أعدادهم ومنحهم المزيد من 

المعلومات الاستخبارية حول العدو .
ويأتــى هذا التحــول الاســتراتيجي بعد تعرض 
الدفعة الأولى من المتدربين لهجــوم من قبل مجموعة 
ســورية متطرفة في تموز/يوليو الماضــي حيث قتل 
مقاتل واحد على الأقل في الهجوم وتم أسر خمسة على 
الأقل، وقد تخــرج 54 مقاتلا فقط خلال الجولة الأولى 

من التدريب، وقال مسؤولون من وزارة الدفاع والقوة 
المقاتلة الســورية ان هنــاك المزيد مما يتعــين القيام 
به لجذب المزيد مــن المجندين . وقــال الكابتن كريس 
كونولي المتحدث باســم قوة المهام الأمريكية لتدريب 
المتمردين السوريين لصحيفة »نيويورك تايمز«، »كنا 
نتوقــع انتكاســات ونجاحات كما هو الحــال في أي 
مسعى صعب، ويجب ان نكون واقعيين في التوقعات، 

كنا نعرف منذ البداية ان المهمة ستكون صعبة«.
وتقــوم وزارة الدفــاع الأمريكية حاليــا بتدريب 
الدفعة الثالثة مــن المقاتلين، وعلــى الرغم من ضآلة 
عدد المقاتلين المتدربين حتــى الآن الا ان وزارة الدفاع 
تأمــل في تدريب مــا يصل إلــى 3 آلاف مقاتل بحلول 
نهاية العام، كما تتطلع الولايــات المتحدة إلى تجهيز 
قوة من 15 ألفا من المتمردين في غضون ثلاث سنوات 
الاراضي  واستعادة  الإســلامية«  »الدولة  لاستهداف 

التى حصلت عليها الجماعة المتطرفة .
من جهة أخرى، حفزت صورة الجثة الهامدة للطفل 
السوري أيلان الكردي على شــاطئ تركي الكثير من 
المحللــين والخبراء في الولايات المتحــدة للدعوة إلى 
النظر في وســائل جديدة للتفكيــر والعمل على وقف 

الماساة السورية والوفيات والدمار .
وقــال محللــون أمريكيــون ان الحــرب الأهلية 
الســورية كارثة بكل مــا تحمله الكلمة حيث أســفر 
الصراع عن مقتل أكثر من 240 ألف شــخص وتشويه 
عدد أكثر وتشريد نصف سكان البلاد البالغ عددهم 22 
مليون نســمة، وإذا لم يكن هذا سيئا بما فيه الكفاية، 
فقــد أقدمت جماعة »الدولة الإســلامية« بدورها على 
خلق مزيد من الفوضــى وقتل وترويع الناس وتدمير 

المواقع التاريخية التى لا تقدر بثمن .
وأوضح المحللون ان الحرب ليست مشكلة سورية 

محليــة بل إنها تؤثر على عشــرات الدول بما في ذلك 
تعطيل تركيــا وإضعاف النســيج الهش فــي لبنان 
وإغراق البحر الأبيض المتوســط بالزوارق البائسة، 
ومع ذلك، يبــدو العالم كأنــه مصاب بالشــلل  أمام 
الكارثة، أما الولايــات المتحدة فهي غيــر قادرة على 

التوصل لسياسة لوقف المذبحة . 
وقالــت الخبيرة ســوزان الغصين مــن الجامعة 
الأمريكية للخدمــة العامة والمتخصصــة في عمليات 
الســلام ان الطريقة المعتــادة للتفكير فــي الولايات 
المتحــدة هي البحث عن »الأخيار« ومســاعدتهم على 
الفوز، ولكن هذه العقلية، كما تضيف الغصين، تؤدى 
فقط إلى إدامة الحرب لأن بعض الجماعات العلمانية 
والديمقراطيــة، التى تنظــر اليها الولايــات المتحدة 
كاصدقاء، قد تعرضت لشوائب طاغية من قبل وحشية 
نظام الديكتاتور بشــار الأسد وفساد »تنظيم الدولة« 

اما الاعتقاد الســائد بأنه يمكن للاخيار الانتصار في 
المعركة مــن دون جر الولايات المتحدة إلى مســتنقع 
لا نهاية له في الشــرق الأوســط فهو وهــم يزيد من 

الفوضى واليأس .
والإجابــة التى عثرت عليها الغصــين وغيرها من 
المحللين مثل وليام زيرتمان  تكمن في التخلى عن فكرة 
هدف اختيار وكلاء الحرب  أو » كلاب الحرب حســب 
الوصف الأمريكي«لأن الحــرب ذاتها من صنع وكلاء 
الحرب الذيــن يجب معاقبتهم في نهاية المطاف، ولكن 
أولا يجب وقف المجزرة، كما يجب على البلدان الأخرى 
التحول من سياســة دعم »الــكلاب المفضلة للحرب« 
لإنهاء القتال إلى سياســة أخرى تقــوم على إحداث 

خطة سلام شاملة .
وقد ظهرت خطة ســلام بالفعل فــي مؤتمر جنيف 
الأخير وهي تتضمــن التركيز على حكومــة انتقالية 

والإعداد لنهاية نظام الأســد وبداية شئ آخر، ولكن 
المشــكلة تكمن في ان للأســد أصدقاء أقوياء، روسيا 
وإيران على وجه الخصــوص، وهكذا تحول الصراع 
السوري إلى حرب شاملة بالوكالة حيث تقف روسيا 
وإيران في مواجهة الولايــات المتحدة وأوروبا ودول 
الخليج، عبر دعم الوكلاء بالســلاح والمــال والدعم 
المعنوي، وهي الديناميكية نفســها التى ابتلي بعض 

البلدان بها مثل نيكاراغو وأنغولا .
في نهاية المطــاف، يقترح الخبراء في لغة تحليلية 
جديــدة التوقف عــن العثور على انتصــارات زائفة 
لوكلاء الحرب أو الحرص على فوز » الكلاب« المفضلة 
مــن طرفك والاتجاه نحو إجماع للقــوى الكبرى على 
خطة ســلام لســوريا تضمــن رضا جميــع الأطراف 
الرئيســية في الصراع، وخلافا لذلك، ســيكون هناك 

الكثير من أيلان الكردي .

محللون: يجب التوقف فورا عن دعم »وكلاء الحرب« ووضع خطة سلام شاملة 

وزارة الدفاع الأمريكية تنوي زيادة عدد المعارضين المسلحين في سوريا ونقلهم إلى مناطق أكثر أمنا ودعمهم بالمعلومات الاستخبارية

اسبانيا تطالب ببدء مفاوضات مع الأسد... والنمسا: قتال تنظيم »الدولة« يحتاج بشار 
وإيران وروسيا... وروحاني يعلن استعداد بلاده لبحث السلام في سوريا مع أي دولة

باحثون عن الرفاه أم باحثون عن حياة؟ أم هاربون من الجحيم؟

جدل في مواقع التواصل حول موجة اللجوء السوري

العشائرية تذكي الاقتتال بين  تنظيم »الدولة« 
والفصائل المعارضة في حي القدم في دمشق

عواصم ـ وكالات ـ مدريد ـ »القدس العربي«

من حسين المجدوبي:
قال سباستيان كورتس وزير الخارجية النمساوي امس الثلاثاء 
إنه يجب على الغرب ضم الرئيس الســوري بشــار الأسد وحليفتيه 

إيران وروسيا من أجل قتال »تنظيم الدولة«.
وقــال للصحافيين خــلال زيارة رســمية لطهران »فــي رأيي إن 
الأولويــة لقتال الإرهاب. هذا لن يكون ممكنا دون قوى مثل روســيا 
وإيــران. »نحتــاج إلى نهج عملي مشــترك في هــذا الصدد يتضمن 

مشاركة الأسد في التصدي لإرهاب تنظيم الدولة الإسلامية.« 
جاء ذلك فيما طالبت الدبلوماســية الإسبانية بضرورة التفاوض 
مع نظام بشار الأسد في دمشــق، وهو موقف ليس بالجديد على هذا 
البلد الأوروبــي الذي حاول دائمــا لعب دور الوســاطة بين الغرب 
وســوريا، لكن هذه المرة تقف هجرة الســوريين لأوروبــا وراء هذا 
الطرح. وفي زيارة لطهران ضمن وفود الغرب إلى هذه العاصمة بعد 
الاتفاق النووي الإيراني، قال وزير خارجية إسبانيا مانويل مارغايو 
بعد لقاءه بالرئيس الإيراني حسن روحاني الاثنين الماضي »لقد حان 
الوقت لإجراء مفاوضات مع نظام بشــار الأسد إذا أردنا أن لا تستمر 
هذه الحرب في توليد الفراغ الذي يســتفيد منه داعش وتســتمر في 
التسبب في مآســي إنســانية«. وبرر موقفه هذا بضرورة التفاوض 
مع العدو لتحقيق الســلام، معتبرا ان ذلك متعارفــا عليه في تاريخ 

المفاوضات من أجل تحقيق السلام.
واســتثنى مارغايو »داعش« من أي مفاوضات مســتقبلا مكتفيا 
وملحا على الحل العســكري في مواجهة هــذا التنظيم المتطرف، لكن 
مشــترطا ضرورة صدور قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 

يرخص بالتدخل العسكري.
وحسب قراءة وسائل الاعلام الإسبانية لهذه التصريحات، فعميد 
الدبلوماســية الإســبانية ترك الانطباع أن طهران تراهن على مدريد 
لإقناع الشــركاء الأوروبيــين بهذه الأطروحة، أي الحوار مع بشــار 
الأســد لموادهة »داعش«. وعمليا، لا يعتبــر موقف مدريد الداعي إلى 
الحوار مع ســوريا الجديد أو المثير، فهذا البلــد يعتبر من آخر الدول 
الأوروبية التي أغلقت سفارتها في العاصمة دمشق. في الوقت ذاته، 
وطالبت مدريد في مناســبات بضرورة الانفتاح على جميع مكونات 
الأزمة السورية باستثناء تنظيم »داعش«. وأبرز مارغايو في طهران 

أنه كان دائما يطالب بمفاوضات مع دمشق لحل الأزمة.
لكن مواقف إسبانيا هذه تغيب وسط المواقف التي تتخذها كل من 
فرنســا والمانيا وبريطانيا، وهي الدول ذات الثقل في رسم السياسة 
الخارجية للاتحاد الأوروبي، بينما تبقى اســبانيا دولة متوســطة 

القوة والتأثير وسط العائلة الأوروبية.
ورغم أنــه لا يمكن اعتبــاره موقفا جديدا نظرا لسياســة مدريد 
السابقة تجاه دمشــق، إلا أن هذه المرة تقف وراءه دوافع أخرى على 
رأســها محاولة مدريد لعب دور عام في الأزمة الســورية، فقد كانت 
مدريد دائما جسرا لدمشق تجاه واشنطن وأحيايا باريس، لكن هذه 

المرة تريد خلق ثنائي رفقة طهران.
في الوقت ذاتــه، هناك عامل آخر وهو إشــكالية توزيع اللاجئين 
السوريين وســط الاتحاد الأوروبي. فقد طلبت المفوضية الأوروبية 
من اســبانيا استقبال قرابة 15 ألف لاجئ ســوري ضمن إطار توزيع 
120 ألف لاجئ ســوري وســط الاتحاد الأوروبي. وتتبنى اســبانيا 
موقفا غامضا بين قبول اللاجئين وفــي الوقت ذاته التحفظ على هذا 
العدد. وترى في مفاوضات مع نظام بشــار الأســد الســبيل الوحيد 
لتجــاوز أزمة اللاجئــين وعدم مغادرتهم ســوريا بــل عودتهم إلى 
سوريا مستقبلا. وبينما تتحفظ اســبانيا على استقبال رقم كبير من 

اللاجئين السوريين، أعلن عدد من المدن الإسبانية الكبرى مثل مدريد 
وبرشــلونة والمتوســطة والصغرى رغبتها في احتضــان اللاجئين 
السوريين خلال الأســابيع المقبلة. وتضغط على الحكومة لقبول رقم 
مرتفع، وتؤكــد توفرها، أي بلديات المدن، على الوســائل التي تتيح 

للمهاجرين العيش بكرامة.
وكانت رئيســة بلدية برشــلونة آدا كولاو المنتمية إلى اليســار 
الراديكالي الجديد هي التي تزعمت حركة »بلديات من أجل اللاجئين 

السوريين« وتبنت الفكرة بلديات مدن أخرى في البلاد.
وقال الرئيس الإيراني حســن روحاني أمــس الثلاثاء إن إيران 
مستعدة لأن تجلس مع خصومها لمناقشة الأزمة السورية، لكنه أشار 
إلى أن طهران لن تبحث مســتقبل الرئيس السوري بشار الأسد حتى 
يتحقق السلام. وتحول انتباه العالم في الأسابيع الأخيرة من جديد 
صوب ســوريا مع تدفق عشــرات الآلاف من اللاجئــين على أوروبا. 
وتواصل روسيا وإيران مساندة الأسد، بينما تصر الدول الغربية أن 
يتنحى كشــرط لتحقيق السلام. وردا على سؤال عما إذا كانت بلاده 
تبحث الشأن السوري مع السعودية والولايات المتحدة قال روحاني 

»سنجلس إلى أي طاولة مع دول داخل المنطقة وخارجها.«
وأضاف »الشعب السوري يقتل ويفقد بيوته... أولويتنا القصوى 
هي وقف سفك الدماء وتحقيق الأمن والســماح للناس بالعودة إلى 

بيوتهم حينها يمكننا الحديث عن المستقبل.«
وكان روحاني يتحــدث في مؤتمر صحافي مشــترك مع الرئيس 
النمساوي هاينز فيشر في طهران في أول زيارة يقوم بها رئيس دولة 

من الاتحاد الأوروبي لإيران منذ أكثر من عشر سنوات.
ودعا القوى الرئيسية في الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط إلى 

ايجاد حل للأزمة السورية.
وأردف »إذا أصبحت ســوريا في يوم ما أكثر أمنا سيصب هذا في 

مصلحة المنطقة والعالم بالكامل.«

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«

من نور الملاح:
موجــة الهجــرة واللجوء من ســوريا تصدرت وســائل الاعلام 
العربية والعالمية، بل تعدتها إلــى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث 
تحــول موضوع الهجــرة واللجوء إلــى جدل حامــي الوطيس بين 
السوريين أنفســهم. الإعلامي أحمد دعدوش كتب على صفحته على 
»فيســبوك« يقول: »لا تقل لي أنك مهاجر إلى الفردوس الأوروبي لأن 
بلاد المسلمين جحيم لا يليق بك، قل لي ماذا فعلت أنت لتصلح جحيم 

المسلمين الذي تنتمي إليه؟«.
 ويتابع في الســياق ذاتــه: »في بداية الثورة احتفينا بالشــهيد 
حســام أرمنازي الذي ترك دراســة الطب في ألمانيــا وعاد إلى حلب 
ليجاهــد حتى الموت، واليــوم يفاخر الذين لم يتضــرروا بوصولهم 
إلــى ألمانيــا وبنجاحهم في تخطــي طريق الموت، هكــذا بدأت ثورة 
الســوريين وهكذا تنتهي، خرج الناس لإســقاط طاغية في دمشــق 
فشــردهم وأفقرهم ثم قال لهم خذوا جائزتكم بالهجرة إلى الفردوس 
الأوروبي، فســال لعابهم لألمانيا والســويد، ليظفر كل منهم بجنسية 
ومنزل ووظيفة ما كان ليحلم بأي منها حتى لو سقط الطاغية وقامت 

حكومة العدل«. 
 الباحثة ســلمى تعقب علــى الموضوع بالقول: »قامــت الثورات 

للمطالبة بالعــدل والكرامة ضد الطغيان والظلــم، لتصبح الأوطان 
مكانا صالحا للعيش، لكن النظام فتح بوابات الجحيم على البشــر، 
فاستحالت الحياة وازدهر الموت، بعد أربع سنوات تعب الناس ونفد 
صبرهــم ولهم الحق في أن يبحثوا عن وطــن يحققون فيه حاجاتهم 
للأمن والانتماء، وخصوصــا أن الناس لم تعد ترى أي بصيص أمل، 
كان يكفي أن يتم إســقاط الأســد وإيقاف القتل ليمتنع كل هؤلاء عن 
الهجــرة ويبدأوا بإعمار مــا دمرته الحرب، ولكن هنــاك قرارا عالميا 
بسلاح أســدي داعشي إيراني روســي بإنهاء البشــر والحجر في 

سوريا«.
عــادل داوود أوغلو يــرد على مثل هذا الدعــوات على فيس بوك 
فيقول »أصاب بالقرف كلما شــاهدت دعوة تقول للسوريين تمسكوا 
بأرضكم ولا ترحلوا، لا تفرغوها من السنة لحساب إيران، يا صاحب 
مثل هذه الدعوة أمســك بيدك جمرة من النار، وتمسك بها ولا تدعها 
واصبر عليها، في مناطق النظام تقولون عنهم شبيحة، وفي المناطق 
المحررة يأتيهم الموت من كل مكان من تحت الإرض ومن فوق الأرض«.

ويضيــف »أنا فــي الغربة الفعليــة والعملية منذ 46 ســنة، وقد 
قضيت أغلب هذه الفترة مــع أناس لا يعرفون الدين والتدين، لكنني 
لم أتخل عن ديني، وزوجتي وبنتــي لم تخلعا الحجاب، وأولادي لم 
يصبحوا زنادقة، ولــم أر أي متدين تخلى عن دينه وتزندق، من أراد 
التدين فســيختاره ولو كان في القطب الشــمالي، ومن أراد الزندقة 
فسيختارها ولو كان بجوار المساجد، نحن أمة مهاجرة رسولنا الكريم 

هاجر، والصحابة هاجروا مرتين مرة إلى الحبشــة ومرة أخرى إلى 
المدينة، ثم توزعوا في بقاع الأرض، لم التشاؤم من هجرة السوريين 
لأوروبا وقد أغلقت في وجوههم كل الأبواب، يقولون ســيتخلون عن 

دينهم، وأنا أقول أتمنى أن تفتح أوروبا على أيديهم«.
الكاتبة الســورية نوال السباعي كتبت على صفحتها تقول: ليس 
لأحد أن يتدخل في قرار أحد بالهجرة أو باللجوء، بالخروج من بلده 
أو بالإقامة خارجها، أو بالبقاء فيها، هذا حق إنساني يخص الإنسان 
وأســرته فقط، والنصيحة وتبيــان المخاطر وطبيعــة الأوضاع في 

الخارج لا تعتبر تدخلات في قرارات الآخرين. 
وتضيف »إن حالــة الهجرة حالــة عامة في المنطقــة التي بدأت 
جروحها تتكشــف عــن القيح والعفــن المتراكم فيها منــذ عقود، إن 
شــعوب المنطقة تعيش حالة دمــار وانهيار كامل لكــن من دون دم، 
العناية بالبشر مفهوم غير مفهوم في البلدان العربية، إنسان، ما هو 

هذا الشيء«. 
أحمد شاب يستعد للهجرة لأوروبا يحكي عن سبب رغبته ويقول 
لـ«القدس العربي«، »لا رغبة حقيقة لي بالهجرة وترك والدي الشيخ 
الكبير، لكني أعمل ســاعات طويلة جدا في تركيا، ولا أحصل على ما 
يســد رمقي ورمق أبي ومن دون أي بصيص أمل باستقرار أو انتماء، 
أريد أن أعمل ولا أقبــل أن أكون عالة على أي دولة ألجأ إليها، ولكنني 
مريض وأحتاج لتأمين صحي، وأحتاج لعدالة وكرامة وأمل وانتماء، 

لم أجد شيئا منها في وطني ولا في تركيا، ولذلك سأهاجر«.

جنوب دمشق ـ »القدس العربي«

من سلامي محمد:

يسعى »تنظيم الدولة« للسيطرة على منطقة حي 
القدم جنوب العاصمة السورية - دمشق، مختارا 
عــدة عوامل لذلــك، أهمها تواجد الحــي في موقع 
استراتيجي، إذ أن الحي يقع أوتوستراد دمشق - 
درعا القديم، ويطل على أوتوستراد دمشق - درعا 

الجديد، ومحاذاة حي القدم لـ »الميدان« شمالا.
هجــوم »تنظيــم الدولة« خــال الأيــام الماضية 
على حي القدم وبحســب ما أكــده مصدر ميداني، 
رفض الكشــف عن اسمه لـ »القدس العربي« خال 
اتصــال خاص معــه، جاء ضمن عمليــات تخطيط 
وتنســيق بــن »التنظيــم« والخايا والتشــكيات 
العســكرية التي كانــت تتبع للمعارضة الســورية 
فيما ســبق، قبيل مبايعتها »اللتنظيــم« في الحي، 
رغم تواجد تشــكيات كبرى للمعارضة في الحي، 
وعلى رأسها »الاتحاد الإســامي لأجناد الشام«، 
إضافة إلى مجموعات مــن »جبهة النصرة« والتي 
تتمثل بلواء »أحد الحســنين«، وكذلك يتواجد في 
حي العســالي المجــاور مجموعات صغيــرة كانت 
تتبع فيما ســبق لـ«لواء الفرقان، شــام الرســول، 

أبابيل حوران، وأحفاد الرسول«.
العاقــة بن »تنظيــم الدولــة« ومجموعات حي 
العســالي المجاور لحي القدم هي عاقة عشــائرية 
ذات روابط أصولية، حيث يشــكل نازحو الجولان 
المحتل وأبناء حوران السواد الأعظم من تشكيات 
حي العســالي المبايع لـ«التنظيم«، وكذلك تربطهم 
عاقات عشــائرية مع »تنظيم الدولــة« في الحجر 
الأســود، حيث لعــب هــذا العامــل دورا كبيرا في 
التفــاف أبناء العشــائر فيمــا بينها، أمــا »الاتحاد 
الإسامي لأجناد الشام«، فهم يتشكلون بغالبيتهم 
من أبنــاء حي القــدم الأصلين، وتربــط الجانبن 
عاقة ســيئة للغاية شــملت المدنين بــن بعضهم 
قبل الثورة وترسخت بعيد اندلاعها، وأفرزتهم بن 

عشائر وحضر.
يعتبــر هــذا ســببا رئيســيا وهامــا لاقتتــال 
الجاري، أما المجموعات المتقاتلة حاليا تقســم إلى 
مــا يلي »أجنــاد الشــام ويؤازرهــا مجموعات أبو 
فهد الصهيوني )لــواء أحد الحســنين( المبايعن 
للنصرة، والــذي وقف مع أبناء بلــده حي القدم«، 
رغــم أن »النصرة« تكفر »أجناد الشــام«، والطرف 

الآخــر »تنظيــم الدولة« ويســانده »لــواء العز بن 
عبدالسام«، ومجموعات العســالي وهي »إيهاب 
الســلطي، وعمار أبو ياســر، وعويجــان والفرقان 

قديما«.
وأضاف المصدر الميداني، نقطة التحول الأخيرة 
التــي تســببت بالاقتتــال بــن »تنظيــم الدولــة« 
وتشــكيات المعارضــة الســورية وفــي مقدمتهــا 
»الاتحاد الإسامي«، كانت محاولة اغتيال الشيخ 
»أبــو مالــك الشــامي« قائــد »الاتحاد الإســامي 
لأجناد الشــام« ورئيس دار القضاء ســابقا، حيث 
قام »الأجناد« على إثر ذلك بعملية أمنية استطاعوا 
مــن خالها إلقــاء القبض على أحــد أمنيي »تنظيم 

الدولة« في الحي.
 كما نشب اشتباك مسلح بن الجانبن، أصيب 
مــن خالــه أحــد عناصــر »تنظيــم الدولــة« الذي 
اســتطاع النجاة من »الاتحاد الإسامي« بمساعدة 
مجموعات صغيــرة تتبع للمعارضة الســورية في 
حي العسالي، ليتم نقله إلى الحجر الأسود، كبرى 
معاقل »التنظيم« جنوب دمشــق، إلا أنه لقي حتفه 

متأثرا بجراحه.
وقال المصدر »حينها قام عــدة قادة مجموعات 
الدولــة«  »تنظيــم  مــن  بالطلــب  العســالي  بحــي 
حمايتهم بســبب »بغي الأجنــاد عليهم« كما أدعو، 
حيث أن »أجناد الشــام« قامت بعدة مداهمات في 
حي العســالي، فبدأت »الدولة« قتالهــا ثأرا لـ«أبو 

زيد« العنصر المقتول على يد »الأجناد«.
 قادة »مجموعات العســالي« الذين كانوا ضمن 
المعارضــة ثم تحولــوا إلى مبايعــة »تنظيم الدولة« 
هــم »أبو الفضل، وأبو ياســر، وأبــو عمر، وإيهاب 
الســلطي«، ويعيد هؤلاء أســباب قتالهم لـ »أجناد 
الشــام«، تكفيرهــم لها بحجــة »مناطــات الردة«، 
بســبب اتهامهم فــي مصالحة النظــام في الحي، 
ولكــن لا يخفــى بحســب المصــدر، أن »مجموعات 
العســالي« هي كانت من المشجعن على المصالحة 
وقياداتها وعلى رأســهم »إيهاب الســلطي« المبايع 
لـ«تنظيــم الدولة«، والذي يعد من قيادات »الجيش 

الوطني« ورجال المصالحة في حي القدم.
فعليا لــم يســيطر »تنظيــم الدولة« على شــيء 
في حيي »القدم والعســالي«، إنما انتشــر بمنطقة 
العســالي التي كانت تحت ســيطرته فيما ســبق، 
وضمن نفــوذه فعليا، بســبب مبايعــة مجموعات 
العســالي له، أما المعارضة الســورية فاســتطاعت 
إعادة عدة أحياء وأبنية في »العسالي« بحسب ما 

أكده المصدر ذاته.

مهاجرون يصطفون داخل ملعب لكرة القدم يستخدم كمركز تسجيل في مدينة ميتيليني، في جزيرة ليسبوس اليونانية 
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بيروت ـ »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

في وقت ينطلق الحوار بدعوة من رئيس 
مجلس النواب نبيه بري اليوم في ســاحة 
المتظاهرون،  النجمة وســط حصار يفرضه 
فإن حصارا طبيعيا ضربته العاصفة الرملية 
علــى لبنــان من بقاعــه إلى ســاحله ومن 
شــماله إلى جنوبه، فحولت لونه إلى أصفر 
وبرتقالــي، وحاملة معهــا مجموعة مخاطر 
صحية للذين يعانون من أمراض في الجهاز 
التنفسي إضافة إلى التلوث الناتج أصلا عن 

أزمة النفايات المستمرة.
وقبــل ســاعات علــى الحــوار الموعود 
الذي يترافق مــع حملة تشــكيك بنتائجه، 
أوضح رئيس مجلــس النواب نبيه بري أنه 
»ســيطرح على طاولة الحوار بند رئاســة 
الجمهورية للنقــاش أولا، فإذا تعذر التفاهم 
عليــه، يتــم الانتقال إلــى بند آخــر، ومن 
يعلم.. ربما نتفق على قانون الانتخاب وفق 
النسبية، وبالتالي نحقق من خلاله اختراقا 

في جدار الأزمة«.
ورأى بــري »أن نســبة نجــاح الحوار 
تتراوح بين صفر فــي المئة و100% »، منبها 
إلى »ان فشله لن يكون فشلا لي بل للجميع، 
وبالتالي فإن كل القوى المشاركة فيه معنية 
بالمســاهمة في إنجاحه«. وأضــاف »أما إذا 
أراد البعض أن يأتي إلى الحوار وفق مقولة 
صباح الخير يا أقرع.. فســيكون ذلك أقصر 

طريق نحو إنهائه وافتعال مشكلة مبكرة«. 
وأكد انه »عند الاتفــاق على أي أمر، فإن 
تنفيذه سيكون فوريا، ولن يكلفنا ذلك سوى 
النــزول بالمصعد إلــى قاعة الهيئــة العامة 

لإقرار ما تم التفاهم عليه في قانون«.
وتعليقا على قــرار رئيس حزب »القوات 
اللبنانيــة« الدكتور ســمير جعجع مقاطعة 
الحوار، لفت بري إلى »ان هذا القرار يأتي في 
سياق الخيارات السابقة لجعجع الذي غاب 

عن حوار قصر بعبدا والحكومة الحالية«.
ولكنه اضاف »كيف لمن يستعجل انتخاب 
رئيس الجمهوريــة ووضع قانون الانتخاب 
ان يقاطع حوارا ســيناقش بشــكل أساسي 
أي  أعلن  »اذا  وتابع  الإشــكاليتين؟«،  هاتين 
طرف آخر من المدعوين عن مقاطعة الحوار، 
غير جعجع، فأنا شخصيا سأبادر إلى تعليق 

المبادرة«.

وعــن نيــة الحــراك المدنــي بمحاصرة 
المتحاورين خلال اجتماعهم في مبنى مجلس 
النواب في 9 أيلول/سبتمبر قال بري »أصلا، 
لا أعتبر نفســي محاصــرا، بل أنا مســتعد 
للنزول معهم وتقدم صفوف المتظاهرين، لأن 
ما يطالبون به حــق، ونحن في »حركة أمل« 
ســبق لنا أن تحركنا بقيادة الإمام موســى 
الصدر ضد الحرمان، علما أن الوضع في تلك 
الأيام كان أفضل مما هو سائد حاليا، أقله من 
النفايات..  وغيــاب  والمياه  الكهرباء  ناحية 

المهم حماية الحراك المدني من نفسه«.
ارتفاع المؤشــرات على فشــل  ووســط 
الحــوار المرتقب، أكد عضو هيئة التنســيق 
النقابيــة حنا غريب من أمــام وزارة البيئة 
ولضرب  الوقــت  لكســب  هو  الحــوار  »أن 
إلى  »اللبنانيين  داعيــا  ومطالبــه«  الحراك 
اغتنم  الشــعبي«، فيما  المشاركة في الحشد 
اللبنانيون موضوع العاصفة الرملية ليعلق 
بعضهم علــى مواقع التواصــل الاجتماعي 
بالقول »إن المســؤولين علــى طاولة الحوار 
ســيضربون بالرمل »فيما علــق آخرون من 
وحي التظاهرات ورفع بعضهم شــعار »بدنا 
بحر ببعلبك« بالقول »هلق وصل الرمل على 

بعلبك وبيبقى الميات«.
وكتب آخرون »افتحــوا كتاب الجغرافيا 
الثانــي الصفحــة 8... أول جملة  الــدرس 
بعد الصورة« يتميز لبنــان بمناخه المعتدل 

»اشطبوا الجملة طلعت إشاعة«.
وكانت مصلحة الارصاد الجوية في مطار 
بيروت الدولي أوضحت أن »ما نشــهده هو 
منخفض جوي موجود فوق صحراء العراق 
محملا بالغبــار ويمتد عبر ســوريا ليحمل 
مزيدا من الغبار وصولا إلــى تركيا والبحر 
المتوسط حيث يشبع أكثر بالرطوبة ويؤدي 

إلى تكون غيوم محملة بالغبار«.
بيان  في  العامة  الصحــة  وزارة  وأعلنت 
»حال الاســتنفار نظــرا للأحــوال الجوية 
التــي يشــهدها لبنــان، من خلال شــبكة 
الرعاية الصحيــة الأولية والترصد الوبائي 
والمستشفيات الحكومية والخاصة المتعاقدة 
مع الوزارة، وكذلك من خلال الصليب الاحمر 
الوزارة  اللبناني لمتابعة الوضــع«. وطلبت 
من المواطنين و«بخاصة من يعانون أمراض 
الرئوية  والأمــراض  والحساســية  الربــو 
المزمنة وأمــراض القلب، كذلك كبار الســن 
والاطفال والحوامل، ملازمة منازلهم وتجنب 
الموصى  الادوية  واستعمال  للغبار  التعرض 

الكمامات  واســتعمال  اطبائهم،  قبل  من  بها 
الواقيــة مــن الغبار فــي حــال الاضطرار 
من  منازلهم«.وطلبت  خــرج  التنقــل  إلــى 
»المواطنــين كافــة وخصوصا مــن يقودون 
ســياراتهم توخي الحذر في حــال صعوبة 
الرؤيــة للحفــاظ على ســلامتهم«. وأكدت 
وزارة الصحة »ارتفاع عدد حالات الاختناق 
وضيق التنفس جــراء العاصفة الرملية إلى 
750 حالة ووفــاة إمرأة ورجــل«. في وقت 

أفاد الصليب الاحمر اللبناني أنه تم نقل 352 
حالة اختناق إلى المستشفيات.

كما أفادت البيانات الواردة من الشــبكة 
وزارة  بإدارة  الهواء  نوعية  لمراقبة  الوطنية 
البيئــة بالمعلومــات الآتية حــول العاصفة 
الرمليــة »إن مؤشــر جودة نوعيــة الهواء 
يشير إلى أن مستويات الجزئيات في الهواء 
تصل إلى نسب تركيز مرتفعة جدا في جميع 
الأراضي اللبنانية. وإن أجهزة مراقبة نوعية 

الهواء بإدارة وزارة البيئة تشير إلى أنه في 
المناطق الداخلية، لا سيما في بعلبك وزحلة، 
تخطت النســب المعاييــر الموضوعة من قبل 
منظمة الصحة العالمية، وذلك إبتداء من يوم 
الأحد 2015/9/6  بعد الظهر وتجاوزت صباح 
أمس الثلاثاء أعلى نســبة تركيز الجزئيات 
التي يكون قطرها 10 ميكروميترات أو أصغر 
مئة ضعف النسب الموصى بها عالميا. أما في 
بيروت، فقــد تأخر وصــول العاصفة قرابة 

الـ24 ســاعة فكانت النســب هــذا الصباح 
أعلى من 1100 ميكروغرام/م3 أي 20 ضعف 
للنســب الموصى بها عالميا. أمــا في ما خص 
الجزئيــات ذات قطــر 2.5 ميكروميترات أو 
أصغر وهــي الأخطر على الإطــلاق لصحة 
الإنســان، فإن معدل النسب في بيروت بلغ 
الـ406 ميكروغرام/م3 لغاية الساعة الحادية 
عشــرة من قبل ظهر اليوم، مع أعلى نســبة 
تركيز تجاوزت الـــ900 ميكروغرام/م3 عند 

الساعة العاشــرة. أما في منطقة البقاع، فقد 
تخطى المعدل اليومي لهذا الملوث 200 ضعف 

الحدود القصوى المسموح بها عالميا«.
من جهته، طلب وزيــر التربية الياس بو 
صعب إقفــال المدارس الخاصــة التي كانت 
»القيمين  ودعا  الجديد  الدراسي  عامها  بدأت 
على هــذه المدارس إلى الالتــزام بهذا القرار 
تحــت طائلــة المســؤولية، وحفاظــا على 

التلامذة من أي خطر«.

المتحاورون سيضربون بالرمل... وشعار »بدنا بحر في بعلبك« بدأ يتحقق بوصول الرمل وتبقى المياه

الحراك المدني يحاصر طاولة الحوار اليوم... والعاصفة الرملية تحاصر لبنان من أدناه إلى أقصاه

عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

لا يمكن الاسترســال في الغرق في أوهام التحليل عندما يتعلق 
الأمر بمحاولة تتبع وفهم الغطاء السياسي الملكي الأردني الذي تم 
توفيره وبتســارع غريب لقفزة كبيرة في المجال الإصلاحي يعبر 
عنها قانــون الصوت المتعــدد الانتخابي الجديــد.  الملك عبدالله 
الثاني شــخصيا يقف وراء إســناد هذه الجرعة، وبحزم، وعبر 
رســائل متســارعة وصلت لجميع الأطراف قوامهــا الخروج من 
معادلة الصوت الواحد التي صمدت منذ عام 1993 وتكفلت بإيقاع 
برلماني منضبط على مقاس خيــارات الدولة العميقة والحكومات 

المتعاقبة في بعض الأحيان.
اليوم القصر الملكي يســند اتجاها حيويــا لتغيير قواعد لعبة 
التمثيــل والبرلمــان والتوجيهات كمــا علمت »القــدس العربي« 
صدرت للجميع في الأجهزة والحكومة للوقوف خلف دعم القانون 

الطازج.
 اللافــت ان هذه القفــزة الإصلاحيــة التي اضطر سياســي 
»غاضب« نسبيا وبعيد عن الحكم من وزن مروان المعشر للتصفيق 
لها تقررت من دون »حراك شــعبي« ومن دون مطالب بالشــارع 
أوضغوط من أي نوع على مؤسســة القرار، وهو ما لاحظه عضو 
البرلمان المسيسي محمد حجوج وهو يتناقش بالسياق مع »القدس 

العربي«.
 حكومة الرئيس عبدالله النســور تبدو »مســرورة« أكثر من 
غيرها فسمعتها الشعبية تتحسن ورئيسها اليوم سيسجل نفسه 
في زاويــة لا نظير لها منذ عــام 1993، فهو بــكل الأحوال رئيس 
الوزراء الذي »دفــن« الصوت الواحد« في عملية بطيئة ومتدرجة 
بدأت قبل عامين عندما قال أمام »القدس العربي« في جلسة مغلقة 
بأن قانون الانتخــاب ينبغي ان يتغير والصــوت الواحد لم يعد 

صالحا للمستقبل.
طمــوح الفريق السياســي عند النســور وتحديــدا اللاعب 
اليســاري الحراكي فيه، وزير التنمية السياســية الدكتور خالد 

كلالدة، لم يتجاوز الانتقال إلــى »الصوتين« لكن القصر قفز فوق 
خيــار الحكومة وقرر دعم »الصــوت المتعدد«، الأمــر الذي يتيح 
تلوينا مفتوحا على كل الاحتمالات في خارطة القوى السياســية.  
حصل ذلك لســبب على الأرجح في الأردن على المستوى السيادي 

والمرجعي.
لا يعــرف كثيرون خلفيات التســارع الإصلاحــي المباغت في 
الأردن، لكن بالنســبة لخبراء ودوائر عميقــة تلجأ البلاد لوصفة 
ســحرية اعتمدها الملك الراحل حســين بن طلال عام 1989 فعندما 
ضاق تماما الخيار الاقتصادي تقرر التحول البرلماني والديمقراطي 
بمعنى آخر.. تقرر الانفتاح السياسي واستئناف الحياة البرلمانية.
 أســوأ ما في قفزة الإصــلاح الطازجة فــي الأردن انها تعكس 
الرغبة فــي الانفتاح سياســيا بمرحلة قد تكــون صعبة ومعقدة 
ومؤلمة ماليــا واقتصاديا، لكن قــرارا كبيرا ومهمــا من وزن دفن 
الصوت الواحد، بعد 22 ســنة مــن الاســتعمال، لتكريس الثقل 
العشــائري والمحافــظ في القرار التشــريعي لم يكــن من الممكن 

الاستثمار فيه لو كانت خيارات الاقتصاد »واعدة وإيجابية«.

بهذا المعنى يصبح ما حصل تنميطــا تمثيليا لما حصل بعد أزمة 
1989 الاقتصادية والمالية الحادة مع تعديلات بسيطة.

في المقابل ثمة خلفيات »إقليمية« لا يمكن إستنطاقها الآن، ومن 
المرجح ان صاحب القرار مطلع عليها أو يعرف عنها الكثير وتتطلب 

رفع منسوب »الحيوية« في الآلية الديمقراطية قليلا.
 وثمــة - وهــذا مهم جــدا - تفاعــل ميكانيكــي متواصل مع 
استراتيجية »بقاء وإبقاء« المملكة في دائرة الاستقرار العام وسط 

موجة من أعاصير التحول الإقليمي المجاور.
 بالمقابــل ثمة ـ وهــذا أيضا بالــغ الأهمية - وعــد للأردنيين 
وإجراءات بـ«دسترة« مؤسسة ولاية العهد التي تخصهم وتؤشر 
على استقرار المســتقبل الدستوري وســط التحولات الإقليمية، 
وبصورة تتطلب بالضرورة تهيئة »الظروف المواتية« محليا على 
مستوى آليات الانفتاح الديمقراطي الذي يمكنه ان يشكل »رافعة« 

بالسياق، وكذلك على المستوى المؤسساتي.
 وهو أمر يثير اســترخاء الشارع بعدما تلازم مع البيان الأخير 
للقصر، بخصوص ترســيم وتحديد دور الأمــراء وأفراد العائلة 

المالكــة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالنطــق والرأي والتعليق. 
يمكن بالأثنــاء ملاحظة ان التعديلات الدســتورية الأخيرة التي 
ضمنت للصلاحيات الملكية قرار التعيين بأعلى مناصب المؤسسات 
الســيادية الأمنية والعســكرية من العوامل التــي دفعت باتجاه 
الإرتياح من مغامرات محتملة مســتقبلا وبالنتيجة تقرير خطوة 

محسوبة من الانفتاح عبر الصوت المتعدد.
عليه فانتخابــات الصوت المتعدد لعــام 2017 قد تكون ضمن 
حزمة الاستراتيجيات تلك أو ضمن جزء منها وهنا تحديدا التقط 
الرســالة رئيس الوزراء عبدالله النسور وهو يطالب منذ الاثنين 
قبل الماضي كل من قابله او سأله بإقامة وتفعيل حوار وطني لدعم 
وتعديل قانون الانتخاب المتســارع واعــدا بـ«احترام ملاحظات 

الجميع«.
الرسالة نفسها التقطها أيضا البرلمان عندما ألمح رئيس مجلس 
النواب عاطــف طراونة بــأن قانون الانتخاب ســيحظى بصفة 
»الاستعجال جدا« لأن سقف إنجازه تماما سيكون الدورة العادية 

المقبلة للسلطة التشريعية.

 ترتيب ملف »ولاية العهد« والأردن يعود لأجواء »وصفات الملك حسين« بالتحول الديمقراطي:
حقنة قوية من الإصلاح السياسي في وقت »الضيق الاقتصادي« واستراتيجية »بقاء الاستقرار« في مرحلة السيناريوهات الإقليمية

لندن ـ »القدس العربي«
 

من إبراهيم درويش:

 في حوار إذاعي أجري يوم الخميس الماضي مع دونالد ترامب 
الذي يقاتــل للحصول على ترشــيح الجمهوريــين لانتخابات 
الرئاســة الأمريكية العام المقبل، بدا المليارديــر ورجل الأعمال 
ومقــدم البرامج التلفزيونيــة المعروف متعثــرا عندما انحرف 

الحديث عن الشرق الأوسط. 
وبدا التعلثــم واضحا على ترامب عندما ســئل عن الجنرال 
الإيراني قاسم ســليماني، الضابط القوي، الذي كان حتى وقت 
قريب يحكم العراق، وأكثر شخصية عسكرية مؤثرة في الشرق 

الأوسط ويقود فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. 
وقال ترامــب »الأكراد.. لقد عوملوا بطريقــة رهيبة« وهو ما 
قاد إلى جدال بينه وبين المذيع هيــو هيويت والذي رد »لا ليس 
الأكراد ـ قوات القدس، الحرس الثوري الإيراني، قوات القدس« 
قال هيويت »الأشرار«. ورد ترامب »أوو، لقد ظننت أنك تسأل عن 

الأكراد، الأكراد«، وقال هيويت »لا، القدس«. 

نجم في سماء طهران

وتعلق صحيفــة »لوس أنجليس تايمز« علــى النقاش وقلة 
معرفة ترامب »أكراد أو القــدس، ماذا يجب أن يعرف ترامب عن 
قاسم سليماني؟ فالشــخصية التي كانت تعمل في الظل ظهرت 
في الأوساط الإيرانية خاصة المحافظة كشخصية مهمة واحتلت 

موقع النجم في وسائل التواصل الاجتماعي الإيرانية. 
وينظــر إليه المحافظون علــى أنه القائد الأكثــر إخلاصا في 

إيران وطالبوه بالترشح في انتخابات الرئاسة عام 2017. 
وظهرت صورته بلحيتــه البيضاء وهو في ســاحة المعركة 
وعلى الملصقــات وفي التجمعات السياســية وفي أغاني فيديو 

كليب. 
وأصبح مشــهورا بشــكل كبير وانتشــرت له صــورة على 
الإنترنت وهو يصافح رجل الفضاء الأمريكي نيل أرمســترونغ 

على سطح القمر. 
وتعتبــر قــوات أو فيلق القــدس الذي يقوده قــوات نخبة 
متخصصة في العمليات الخارجية، وســميت على اســم مدينة 
القدس التي تعهدت بتحريرها. وتحت قيادة سليماني قام فيلق 

القدس بتسليح حلفاء إيران في العراق وسوريا. 
واعتبرت الولايات المتحدة سليماني مرتين إرهابيا واتهمته 

بتوجيه عمليات ضد القوات الأمريكية في العراق. 
ووجد الجنــرال نفســه بداية هــذا العام يقاتــل في صف 
الأمريكيين عدوا مشــتركا، فقد انتشرت له صورة على الإنترنت 
وهو يشرب الشاي خارج مدينة تكريت التي كانت تحت سيطرة 
تنظيم الدولة في الحملة التي قادها الحشد الشعبي الذي يشرف 

عليه سليماني وحظيت بمباركة أمريكية. 
وتشير »لوس أنجليس تايمز« أن التعاون بين أمريكا وإيران 
ليــس الأول فقــد تعاونتا في مرحلــة ما بعــد 9/11 في الحملة 
للإطاحة بحكومة طالبان بأفغانستان وقدمت طهران معلومات 

استخباراتية. 
وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية »بي بي سي« تحدث 
السفير الأمريكي السابق ببغداد ريان كروكر عن تأثير سليماني 
على المحادثات من أجل وقف العنــف أثناء الحرب الطائفية في 
العراق.  وفي لقاءاته مع السفير الإيراني في بغداد يقول كروكر 
إن سليماني كان يســيطر على السفير الذي استشار طهران في 
كل نقطة طرحت في النقاش. وكان يتصل بسليماني كما اكتشف 

كروكر لاحقا. 

نهاية أمريكا

وظهر ســليماني حســب موقع »المونيتور« الأسبوع الماضي 
أمام مجلس الخبراء الأسبوع الماضي وقدم له تقريرا سنويا عن 
نشاط مؤسسته وفيه أعلن عن نهاية أمريكا واتهمها بأنها تريد 
بقاء »تنظيم الدولة الإســلامية« حتى تظل المنطقة تابعة للنفوذ 

الأمريكي. 
وفي سوريا لعب سليماني كحلقة وصل في عملية الدعم المهم 

الذي قدمته طهران للرئيس السوري بشار الأسد. 
وبالعــودة لمقابلة ترامب فقد علق هيويــت قائلا »الكثير من 
الناس يعتبرونه أخطر رجل في العالم« ورد ترامب »هل الرجل 
الذي يغدو ويروح إلى روسيا ويقابل بوتين؟«، »هذا هو الرجل« 

رد هيويت مما دفع ترامب للتعليق »ليس جيدا«. 
وعلى العموم لم يتعرف ترامب على بقية اللاعبين في المنطقة 

وعذره أنه لم يكن في موضع لمقابلتهم. 
لكن اختيار المذيع اسم سليماني لفحص ذكاء مرشح للرئاسة 
يشــير أولا لأهميــة الجنرال الإيرانــي وثانيا لقلق الأوســاط 
المحافظة داخل الولايات المتحدة من تأثيرات الاتفاقية النووية، 
خاصة أنها ســتؤدي لرفع الحظر عن مسؤولين إيرانيين ومنهم 

سليماني.

أسطورة تتداعى

 ورغم أهمية الدور الذي لعبه ســليماني في العراق وسوريا 
إلا أن »أســطورته« ومنذ بداية العام الحالي تتداعى، فخسائر 
النظام الســوري في إدلب وتدمــر وأريحا وســقوط الرمادي 
طرحت أسئلة حول قدرة »الرجل الأقوى في الشرق الأوسط« أو 

»سوبرماني« كما يطلق عليه في إيران. 
فالمفاجــآت التي وعد بهــا عقب زيارته للعاصمة الســورية 
دمشق بداية حزيران/يونيو لم تتحقق. وكتب في حينه جاكوب 
ســيغل في موقع »ديلي بيست« عن هزائم سليماني التي تفوقت 
على انتصاراته.  وعلق على تصريحاته التي وعد فيها بمفاجآت 
ووصول 7.000 مقاتل إيراني وعراقي إلى دمشــق بهدف الدفاع 
عنها واســتعادة جســر الشــغور بأنها دعاية تســتثمر سمعة 

الجنرال الذي ينظر إليه كرجل يحل المشاكل ويتفوق دائما. 
فالرجل قاد الحملــة ضد »تنظيم الدولة« مــن مركز عمليات 
في المنطقة الخضراء وأشــرف على إنشاء قوات الدفاع الشعبي 
الســورية واســتورد المقاتلين الشــيعة مــن العــراق ولبنان 

وأفغانستان. 
ورغم نجاحات سليماني الأولى في العراق في جرف الصخر 

وإيمرلي إلا أن الهزائم الأخيرة كشفت عن محدودية استراتيجية 
مكافحة التمرد التي رسمها. 

وقرأ محللون في تصريحات ســليماني المتحدية وكذا زعيم 
حزب الله حســن نصر الله وبل وتصريحات حســن روحاني 
الرئيــس الإيراني، ومفادهــا أن طهران لن تتخلى عن الأســد، 

رسالة تظهر ضعف النظام السوري وأنه يعاني من أزمة. 
فكما قــال توني بدران مــن مركز الدفاع عــن الديمقراطيات 
»فما تقوم فيه هو الإعلان عن أن الأســد يواجه نقصا في القوة 

البشرية«. 
وكما لاحظ ماجــد رافي زاده المحلل السياســي الأمريكي - 
الإيراني فهناك خشــية من أن تؤدي الخســائر لتقدم المعارضة 

باتجاه اللاذقية المهمة للمصالح الإيرانية. 
ومن هنا تفهم اســتراتيجية إيــران الحالية في ضوء صعود 
قوة المعارضة و«تنظيم الدولة« و«جبهة النصرة« والقائمة على 
توفير الدعــم للنظام كي يحافظ على ما تبقــى لديه من مناطق 
وتحصين غرب ســوريا والعاصمة لا اســتعادة ما خســره في 

السنوات الماضية.

تعرية الصورة

 ولا تكشــف الخســائرعن محدوديــة قدرات ســليماني بل 
وتعري »الأســطورة« التي نســجت حول الرجل الذي لا يقهر. 
ففي الصورة »بروفايل« التي رســمها له ديكستر فليكنز بمجلة 
»نيويوركــر« )2013( قدم رجــلا »اســتراتيجيا يتمتع بالذكاء 

والدهاء«. 
ونقل عن الضابط الســابق في »ســي آي إيه« جون ماغوي 
قوله إن سليماني أكثر شخصية مؤثرة في الشرق الأوسط ومع 

ذلك لم »يسمع به أحد«. 
كل هذا لأن ســليماني ظل رجل الظــل والمهام الصعبة لإيران 
في العراق خاصــة. لكن ســقوط الموصل بيد »تنظيــم الدولة 
الإســلامية« في حزيران/يونيــو 2014 أخرج الجنــرال للعلن 
ليصبــح رمزا عن تأثيــر إيران في المنطقة ورجــل الحرب الذي 

يقودها ويشرف عليها. 
ومع ذلك كان خروجه من الظل رحمة ولعنة في الوقت نفسه 

لأنه ربط الآن بخسائر إيران ونكساتها أكثر من تقدمها. 
وبدأت تراجعات سليماني في تكريت التي خطط لاستعادتها 
وحشــد لها أكثر من 30.000 مقاتل وتحولت الخطــة لكارثة لم 
ينقــذه منها ســوى الطيــران الأمريكي، لكنه ورجال الحشــد 

الشعبي ادعو النصر لأنفسهم. 
ولم تكن أمريكا حاضرة في ســوريا كي تساعد الجنرال على 
إدعاء نصر من نوع ما. ومن هنــا فتراجع حظوظ رجل الظل أو 
ما أسمته مجلة »إيكونوميست« في تقرير لها »الأسد في الشتاء« 

يثير التكهنات والتساؤلات. 
وقالت إن صورة أهم ناشط أمني إيراني تغيرت، فمن »رجل 
العام« في واحد من الاســتفتاءات التي نظمت إلى اختفاء شبه 

كامل إلى رجل لم تعد المؤسسة تتسامح معه. 
وتقول المجلة إن المؤسســة الحاكمة في إيــران والتي كانت 
راغبة بتصويــر تأثيرها في المنطقة تغاضــت على ما يبدو على 
تضخيم صورته في صحفها الرسمية »وكل هذا تغير مرة أخرى، 

فقد اختفى الجنرال ســليماني في الأشــهر الماضية عن الأنظار، 
ولم يظهر إلا هذا الأســبوع لتقديم تقريره السنوي عن الشؤون 

الإقليمية لمجلس الخبراء القوي«. 
و »لــم تعد صور »ســيلفي« التــي التقطت معــه إلى جانب 
الميليشــيات الشــيعية مفيدة، بقدر ما طرحت تساؤلات كثيرة 

حول استراتيجيته«. 
ونقلت المجلــة عن محلل في طهران قوله »لقد ضغط بشــدة 

على السنة العراقيين مما أدى لشكوى كبيرة منه«. 
ومن أهم نقاده كان المرجعية الشيعية في العراق آية الله علي 
السيستاني. ففي 13 آذار/مارس أصدر أية الله توبيخا للجنرال 
بعد سلســلة من التعليقات المتباهية حول دور لإيران وتأثيرها 

الواسع في كل من العراق وسوريا ولبنان والبحرين. 
وبحســب مصدر موثوق في طهران وصلت رســالة شكوى 
خاصة من السيســتاني إلى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية أية 
الله علي خامنئي. ورغم التسامح مع تعليقات سليماني هذه إلا 
أن القشــة التي قصمت ظهر البعير كانت تعليقاته حول وصول 

»الهلال الشيعي« لبلد خامس وهو الأردن.

تخبط في اليمن

 ويقول مصدر نقلت عنه المجلة »أصبح تحت رعاية هيئة ولم 
يعد يتصرف وكأنه وزير الخارجية الفعلي«. 

وتضيف المجلة إلى الحملة السعودية التي بدأت هذا الصيف 
كانت عاملا في تهميش سليماني. 

وتقود الســعودية حلفا للإطاحة بالمتمردين الحوثيين الذين 
تدعمهم إيران وإعادة حكومــة عبد ربه منصور هادي، الرئيس 

المنفي في الرياض إلى العاصمة صنعاء . 
ويقول المصدر إن »فيلق القــدس قدم تقديرات غير صحيحة 
عــن الوضع فــي اليمن«. وأضــاف »لقد أكد قادته للمرشــد أن 
الســعوديين لن يهاجموا )اليمن( وهذا ما دعا الســيد رضائي 
للعودة إلى الزي العســكري« أي محسن رضائي القائد السابق 
للحرس الثوري الإيراني والذي جرب السياسة، ولكنه فشل في 

الفوز بعد تقاعده من الحرس عام1997. 
وترى الأوســاط السياســية في طهران برضائي شخصية 
موثوقة، لكنــه يفتقد الكاريزما. ويبــدو أن عودته إلى الحرس 

الثوري تهدف لمراقبة الجنرال سليماني. 
ويعلق المصدر إن »فيلق القدس لا قسم علاقات عامة فيه وهو 
صامت بطبيعته، ولهذا فنشــر صور )ســليماني( كانت تجاوز 
للخطوط الحمر، ولهذا الســبب تدخل النظام لوقف نشــرها«. 
وتعلــق الصحيفة إن عودة الجنرال ســليماني إلــى الظل من 
جديد أدت لبروز نجم رجل جديد وبشــخصية مختلفة وتقصد 
هنا محمد جواد ظريف وزير الخارجية والذي عاد نشــيطا من 
الاتفاق النووي الذي أشرف على توقيعه مع الدول الكبرى، وهو 
ما يؤشــر إلى أن إيران التي دعمت وكلاءها في المنطقة بالسلاح 
باتت تفضل العمل الدبلوماسي على العسكري في كل من سوريا 

والعراق. 
وعليــه فقد عاد ظريــف للعب الــدور البارز في السياســة 
الخارجية الإيرانية وهو تحول عن الســنوات الماضية التي كان 
ينظر فيها لســليماني الرجل المؤثر واللاعب المهم في سياســة 

بلاده الخارجية.  وفي الأســابيع القليلــة الماضية طاف ظريف 
في دول المنطقة: العراق وقطر وعمان والكويت ولبنان وتونس 
وسافر إلى روســيا.  ويقول العارفون بالأمور إن ظريف مكلف 
بالبحث عن نهاية للعبة السورية تحدد من دور إيران العسكري 

في سوريا بدلا من زيادته. 
وتعترف إيران بأنها تقدم مستشارين عسكريين لدعم الأسد 
مع أن عددا مــن الجنرالات الإيرانيين الكبار قتلوا في ســوريا، 
إضافــة لعدد من الجنود. فكلفة الحرب المالية والبشــرية تزداد 

كما تقول المجلة.

احتجاجات في جنوب العراق

 ويواجــه التأثيــر الإيرانــي تحديات فــي العــراق أيضا 
فالتظاهرات التي شــهدها الجنوب العراقــي وبغداد في الآونة 

الاخيرة احتجاجا على الفساد تمثل مشكلة لإيران. 
ويشــير مقال في موقع »هافنجتون بوست« كتبه ريان غريم 
وأكبر شــهيد أحمد إلى أن التظاهرات في الجنوب تأتي في وقت 
يحاول فيه كل من السيســتاني ورئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي تأكيد سيادة العراق بعد أن حولها نوري المالكي، رئيس 

الوزراء السابق إلى ولاية إيرانية. 
ولم يعد العراق بحدوده الطبيعية موجودا فالشمال يسيطر 
عليه الأكــراد ويتحكــم في الوســط والغرب تنظيــم الدولة، 
أما الجنوب والوســط بمــا فيه العاصمة بغداد فســتيطر عليه 

الحكومة الشيعية. 
ويتوقع الكاتبان مواجهة مع إيــران في الوقت الذي تحضر 
فيه إيران التعاون مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بملفها النووي. 
ويقــول مراقبون للشــأن العراقي إن الحركــة الاحتجاجية 
هــي تعبير عن رغبــة العراقيين التخلص مــن التأثير الإيراني 
فــي بلادهم. ويضيفان أن السيســتاني قد يلعــب دورا في هذا 
الســياق. فعلاقته هشــة مع إيران بعد أن حمــل حليف طهران 

المالكي مسؤولية صعود »تنظيم الدولة«. 
وينقل عــن مصدر أمريكي عمل مع الحكومــة العراقية لفترة 
طويلة قوله إن إحباط السيســتاني من إيران كان وراء دعوته 
العام الماضــي العراقيين الشــيعة للتطوع ومواجهــة »تنظيم 
الدولــة« »واحد من الأســباب التي دفعت السيســتاني دعوة 
الميليشيات هي إبعاد الإيرانيين« مع أن معظمها مدعوم من إيران 

واعترف قادتها بالتعاون مع سليماني. 
ولكن المصدر يقول إن السيســتاني يحــاول »دفع الإيرانيين 
خارج المؤسســات الحكومية«. وفتحت الاحتجاجات الشعبية 
فرصــة للمرجعية لتحــدي التأثير الإيراني »فمــن الواضح أن 
النجف مصممة على الحفاظ على اســتقلالها عن إيران« حسب 
مســؤول عراقي. وفي الشــهر الماضي دعا السيستاني العبادي 

للاستجابة لمطالب المتظاهرين. 
ويضيف المســؤول العراقي إن الحكومة تستمع وبعناية لكل 

كلمة تقولها النجف في يوم الجمعة. والجميع يراقب عن كثب«.
 وقام العبادي بعدد من الخطوات من مثل إلغاء منصب نائب 
الرئيس، وهو ما أدى لخســارة المالكي منصبه وســط دعوات 
لمحاكمته. وقد يواجه العبادي معارضة من الميليشيات المحسوبة 

على إيران مثل »منظمة بدر« و«كتائب حزب الله«.

تصريحاته حول »الهلال الشيعي« أغضبت المرشد... وصعود نجم »ظريف« تغليب للخيار السياسي على العسكري 

هزائم قاسم »سوبرماني« أخرجته سريعا من المشهد... وأصبح تحت رقابة مجلس الخبراء... 
والاحتجاجات الشعبية فرصة للعبادي لتأكيد استقلال بلاده عن طهران

شؤون عربية وعالمية

أطفال سوريين يمشون وسط الغبار على مشارف المدينة الشرقية لبعلبك اللبنانية أثناء العاصفة الرملية التي تجتاح المنطقة
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شؤون عربية وعالمية

الخارجية الفلسطينية: تشريع »العليا« الإسرائيلية لهدم المنازل يؤكد أن القضاء جزء من الاحتلال

تل أبيب تشنّ هجوماً على أبو مازن وتستخف بالتهديد بإلغاء »أوسلو«
 رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

رد أحــد المســؤولين الإســرائيليين الكبار باســتخفاف 
على تهديــدات الرئيس الفلســطيني محمــود عباس)أبو 
مازن( بالإعلان عن اســتقالته وعن إلغاء اتفاقيات اوسلو 
خــلال خطابه المرتقب أمــام الأمم المتحدة. وقال المســؤول 
الإسرائيلي إن »الفلســطينيين ليسوا على بال أحد الآن في 
الأمم المتحدة وما يفعله أبو مازن هو مجرد استعراض. ففي 
كل مرة لا يحصلــون فيها على ما يريــدون يهددون بالقفز 
من أعلى الجرف«. وأضــاف أنه »إذا ألغى الرئيس أبو مازن 
اتفاقيات أوســلو فإنه سيســبب الضرر أولا للفلسطينيين 

وسيعيدهم عدة سنوات الى الوراء«.
 وحسب مســؤولين آخرين في إســرائيل فإن »لدى ابو 
مازن الكثير مما سيخســره لأن الفلسطينيين يتعلقون جدا 
بالتعاون الأمني مع إســرائيل ويعرفون جيدا أنه من دونه 
ستقوم حماس بإســقاطهم خلال عدة اسابيع، ولهذا فإن ما 
يفعلونه هو اســتفزاز ولن يحسن من أوضاع الفلسطينيين 
بتاتا. تماما كما لم  يســاعدهم على ترقية السلطة الى دولة 
مراقبة في الامم المتحدة قبل ثلاث سنوات. ابو مازن يبحث 
عبثا عن طريق للعودة الى الــرأي العام الدولي لأن العالم 
كله منشــغل الآن باللاجئين السوريين وإيران ولم يعد أحد 

يهتم بالفلسطينيين«.

وتدعــي جهــات إســرائيلية ان تهديــدات ابــو مازن 
بالاســتقالة وبتفكيك السلطة الفلســطينية نابعة أولا من 
معايير سياســية داخلية ومن الإحباط فــي أعقاب الجمود 
السياسي بحسب ما أوردت صحيفة »يديعوت احرونوت«. 
أما صحيفة »هآرتس« فقالت إن الســلطة الفلســطينية 
تستعد لمعركة سياسية واســعة على الحلبة الدولية تمهيدا 
لخطاب الرئيس محمــود عباس أمام الهيئــة العامة للأمم 
المتحدة في نهاية الشــهر. وقال مسؤولون فلسطينيون ان 
الخطاب سيشــكل مفترق طرق في العلاقات بين الســلطة 

ومنظمة التحرير وإسرائيل والمجتمع الدولي.
وحســب التقديرات فإن عبــاس ســيعلن التحرر من 
اتفاقيات اوسلو وتفكيك الســلطة الفلسطينية. لكن هناك 
من يعتقدون في رام الله ان هذا الحديث هو مجرد محاولة 
للضغــط على المجتمع الدولــي كي يتخــذ تدابير من أجل 
تذويب الجمود السياســي. مع ذلك تضيف الصحيفة فإن 
الرئيس عباس يســعى للوصول الى الأمم المتحدة مزودا 
بسلســلة من القرارات التي ســيتم الإجماع عليها بين كل 
الفصائــل الفلســطينية، ولذلك فقد دعا الــى عقد المجلس 
الوطني الفلسطيني في الأســبوع المقبل. وتقدر جهات في 
رام الله ان سلســلة القرارات التي يريد عباس حملها الى 
الأمم المتحدة تشــمل خطوات دراماتيكية في كل ما يتعلق 
بمنظومة العلاقات مع إســرائيل وليس مجــرد تهديدات 

وتصريحات.
وحســب المصادر فإن الرئيس عباس ســيطلب مناقشة 
وقف التنســيق الأمني مع إسرائيل وإلغاء اتفاقيات اوسلو 

وملاحقها بمــا في ذلك اتفاقية باريــس الخاصة بالعلاقات 
الاقتصاديــة بــين الجانبين. وقال مســؤولون فــي منظمة 
التحرير وفي اللجنــة المركزية لحركة فتح ان هذه الإمكانية 

مطروحة على الطاولة لكنه لم يتم اتخاذ قرارات بعد.
 وحســب أقوالهم فإن عباس يحاول تمرير رســائل الى 
إسرائيل والمجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة واوروبا 
مفادها أنه لا يمكن مواصلة الجمــود الى ما لا نهاية او حتى 
يتم اســتبدال رئيس الحكومة بنيامــين نتنياهو، ولذلك لا 
مكان لمواصلة التمسك بالســلطة ويجب إعادة العجلة الى 
الأيام التي كان المجلس الوطني ومؤسسات منظمة التحرير 

يتولون فيها مهام قيادة الشعب الفلسطيني.
 وقال عضو اللجنة التنفيذية احمد مجدلاني إن إسرائيل 
خرقت التزاماتها في اتفاق اوســلو الذي يعتبر أصلا اتفاقا 
مرحليــا كان يجب أن ينتهي منذ ســنوات بإعــلان الدولة 
الفلســطينية على أســاس حدود 67. وأضــاف في حديث 
لصحيفة »هآرتس« »إســرائيل خرقت سلســلة الالتزامات 
بشــكل فظ بدءا من اتفاقيات اوســلو وحتــى التفاهمات 
الأخيرة بشأن إطلاق ســراح قدامى الأسرى ووقف البناء 
في المســتوطنات ووقف الاعتداءات اليومية على الجمهور 
الفلسطيني. وغياب الأفق السياسي يقودنا الى اتخاذ قرار 

يحررنا من الالتزام بتلك الاتفاقيات«.
 وعلى الجانــب الفلســطيني أدانــت وزارة الخارجية 
الفلســطينية قرار ما يســمى بالمحكمة العليا الإســرائيلية 
الذي يُشرع لســلطات الاحتلال الإسرائيلي ويتيح لها هدم 
منازل الفلســطينيين في جميع مناطق الضفة الغربية دون 

اســتثناء. واعتبرت القرار إمعاناً في العنصرية وتكريســا 
للاحتلال وضم المزيد من أراضي دولة فلســطين وتهويدها 
عبر ذرائع ومبررات مختلفة وفي إطار عملية تبادل للأدوار 
بين المؤسسات والأجهزة الإسرائيلية على اختلاف أشكالها 

واختصاصها.
 وأكدت الــوزارة على أن هذا القرار يدلل بشــكل واضح 
على أن ما يســمى بمنظومة القضاء في إســرائيل ما هي إلا 
أحــد أذرع الاحتلال وأجهزتــه ولا تصــدر قراراتها عن أي 
خلفيات أو مرجعيات أو أســس قانونية، وعلى أن الحكومة 
الإســرائيلية ماضية في مخططاتها الهادفة للقضاء على أي 
فرصة لقيام دولة فلســطين وأي جهــود دولية لتطبيق حل 

الدولتين.
 ولفتت اهتمــام المجتمع الدولي إلــى أن غالبية عمليات 
الهــدم ومصــادرة الأراضي تتــم بدايةً بحجــة الأغراض 
العســكرية والأمنية ومن ثم تقوم قوات الإحتلال بتسريب 
تحويلها  وبهــدف  الاســتيطانية  للجمعيات  الأراضي  هذه 
لخدمــة البناء الاســتيطاني. وتواصل الــوزارة عملها في 
توثيق جميــع عمليات الهدم الإســرائيلية خاصةً وأن هذه 
القضية مطروحة أمام المحكمــة الجنائية الدولية باعتبارها 
انتهاكاً صارخاً للقانــون الدولي واتفاقيات جنيف وجريمة 
ترتكب بشــكل يومــي ضد الشــعب الفلســطيني وأرضه 

وممتلكاته ومقدساته.
 وطالبت الــوزارة المجتمع الدولي والــدول كافة والأمم 
المتحدة ومؤسســاتها المختصة بتحمل مســؤولياتها تجاه 
الشــعب الفلســطيني وحقوقه ودعتها لاتخاذ الإجراءات 

العمليــة الكفيلة بــردع الحكومــة الإســرائيلية، وإلزامها 
بالانصياع للقانون الدولي بصفتها القوة القائمة بالاحتلال 

في فلسطين.

أبو يوسف: اللجنة أرسلت لرئيس المجلس تطالبه بالتأجيل إلى ما قبل نهاية العام

»القدس العربي« تكشف: هكذا أقرّت »التنفيذية« في غياب الرئيس تأجيل اجتماع »الوطني«... والمستقيلون أول من أيدّ الفكرة
 غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

على طاولة اجتمــاع اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلســطينية الأخير الــذي عقد بدون 
الرئيــس محمود عباس )أبو مــازن( في مدينة 
رام اللــه، كان ملف تأجيل عقد جلســة المجلس 
الوطني فــي14  و15، تناقش بشــكل قوي بين 
الأعضــاء المجتمعــين، رغم أن رئاســة المجلس 
في عمان، وفريقا يســاعدها في رام الله، كانوا 
مســتمرين في توجيه الدعوات للأعضاء. وبدا 
واضحــا بحســب مصــادر »القــدس العربي« 
الخاصة وجود ضغوط كبيــرة من جهات عدة، 
للتأجيل.  الفلســطينية  القيادة  بهدف تطويــع 
وتجلى ذلك بأن كان الفريق الذي قدم استقالته 
في وقت سابق من اللجنة التنفيذية، هو أول من 

أيد فكرة التأجيل.
وفي غياب بدا وقتها متعمدا للرئيس عباس، 
عقد أعضاء اللجنــة التنفيذية اجتماعا مهما في 
مدينة رام الله، كانــت تفاصيله تصل أولا بأول 
للرئيس، انصب النقاش بداخلة فقط على فكرة 
تأجيــل اجتماع المجلــس الوطني المقــرر عقده 
حسب ترتيبات رئاسة المجلس يومي 14 و15 من 

الشهر الجاري.
وكشفت مصادر خاصة لـ »القدس العربي« أن 
الاجتماع شــهد معارضة من الفريق الذي أيد في 
وقت سابق توجه الرئيس لعقد الاجتماع العادي 
للمجلس الوطني، لعقد هذه الجلسة، وهو ما أثار 
وقتها حفيظة الحاضرين الآخرين، الذين كان من 

بينهم أيضا من دعا للتأجيل.
وساعد هذا الفريق المستقيل المكون من تسعة 
أعضــاء في وقت ســابق الرئيس عبــاس، على 
تحقيق مطلبه بعقد جلســة للمجلــس الوطني، 
بأن قدم استقالته من عضوية اللجنة التنفيذية، 
لتفعيــل القانــون الداخلــي للمنظمــة، الــذي 
يســتوجب عقد اجتماع للمجلس الوطني سواء 
عاديا أو طارئا، لاختيــار أعضاء جدد في اللجنة 

بدلا من المستقيلين.

وأكدت المصادر أن أبرز مــن عارض فكرة عقد 
جلســة المجلس الوطني منتصف الشهر الجاري، 
اللجنة  الدكتور صائــب عريقات أمين ســر  كان 
التنفيذية، وأحد أبرز المقربين من الرئيس عباس، 
إضافة إلى الدكتورة حنان عشــراوي، والدكتور 

رياض الخضري، وأحمد قريع، وأحمد مجدلاني.
ومن بين المعارضين لعقد الوطني، من الفريق 
الذي أيــد الخطوة في بدايتهــا، من تخوف من 
فقدان مقعده في اللجنة، بعدما سرب بأن هناك 
توجها لتغيير كبير في أعضاء اللجنة التنفيذية. 
وأثار اعتراض هؤلاء حفيظة الحاضرين، خاصة 
مــن فصائل مثل الجبهــة الشــعبية التي كانت 

تنادي في وقت سابق بمفردها بالتأجيل.
واصل  الدكتور  العربــي«  »القدس  وســألت 

أبو يوســف عضو اللجنة التنفيذيــة، عن آخر 
التطورات، فأشار إلى أن اللجنة عقدت على مدار 
الوضع،  وناقشت  اجتماعات،  الماضيين  اليومين 
وســط تهديدات الجبهــة الشــعبية بالمقاطعة، 
وعامل الزمن، وإرسال كتاب إلى رئيس المجلس 
الوطنــي ســليم الزعنــون، يطالبــه بتأجيل 
الجلسة. وقال إن الرسالة حملت دعوة التأجيل 

إلى ما قبل نهاية العام الجاري.
إلى ذلك فقد أرســل 70 نائبا من كتلة حماس 
البرلمانية، وهــم أعضاء في المجلــس الوطني، 
بالتأجيل،  فيها  طالبوه  للزعنون،  أخرى  رسالة 

وجددوا موقفهم بالمقاطعة حال تم عقدها.
بعض المعلومــات التي وردت الــى »القدس 
العربي« أشــارت إلــى أن جملة مــن الضغوط 

الخارجية، إضافة إلــى المعارضة الداخلية لعقد 
الاجتماع كانــت وراء قرار التأجيل، خاصة وأن 
أكدت  فتح،  لحركة  مســاندة  فلسطينية  فصائل 
حضورهــا للجلســة، لكنها نصحــت الرئيس 
بالتأجيــل فــي هذا الوقــت، في ســبيل إتاحة 
الفرصــة، لأن تكون الجلســة القادمة للمجلس 
الوطني تشــمل تمثيل كل مــن حركتي حماس 

والجهاد الإسلامي.
ويؤكد مســؤولون أن الرئيس الفلســطيني 
تعرض لضغــوط خارجية، أبرزهــا من الإدارة 
الأمريكيــة التي دعته لعدم اتخــاذ أي خطوات 
في هــذا التوقيت، خشــية مــن تداعياته على 
الأرض، في ظل تهديدات فلسطينية بوقف العمل 

بالاتفاقيات خاصة الأمنية الموقعة مع إسرائيل.

ولوحــظ أن الرئيس عباس كــرر مرارا نيته 
عدم الترشــح لرئاســة اللجنــة التنفيذية بعد 
الاتصال الذي تلقاه من وزير الخارجية الأمريكي 
جون كيري، قبل عدة أيــام، وهو اتصال طالبه 
فيه بالبقاء في منصبه خشية من ترك فراغ كبير.
ولم تكن الدول العربيــة ذات العلاقة بالملف 
الفلســطيني، وأبرزهــا مصــر والأردن، بعيدة 
عن ترتيبــات التأجيل والانعقــاد، حيث تؤكد 
المصــادر الخاصــة أن مصــر تدخلــت من أجل 
البحث عن مخرج ينهي أزمة الاستقطاب الحادة 
الفلســطينية، خاصة بين حركتي  الفصائل  بين 
فتح وحمــاس، في ظل معارضــة الأخيرة لعقد 
الاجتماع بقــوة، وتقديمها عبــر رئيس مكتبها 

السياسي رؤية للحل.

وحســب المعلومــات المتوفــرة فــإن الأيام 
الماضية شــهدت اتصالات بين مصــر والفصائل 
الفلســطينية، بينها اتصالات مع حركة حماس، 
تجلــت بطلــب الرئيس المصــري عبــد الفتاح 
السيســي، من الرئيــس عباس الحضــور إلى 
القاهرة لعقد قمة بينهما لبحث ترتيبات الوضع 
الفلســطيني الداخلــي، خاصــة وأن مصر هي 

المشرف الرئيس على اتفاق المصالحة.
ولا يستبعد الكثيرون أن تكون دعوة الرئيس 
السيسي للرئيس عباس مقدمة لاستضافة مصر 
اجتماع الإطار القيــادي المؤقت لمنظمة التحرير، 
وهو الإطار الــذي يضم حركتي حماس والجهاد 
الإســلامي، وكلتا الحركتين طالبتا سابقا بعقده 
حســب اتفاق المصالحة، بدلا من عقــد اجتماع 

للمجلس الوطني.
وكان خالد مشــعل رئيس المكتب السياســي 
لحركة حمــاس قد حدد رؤيــة الحركة للخروج 
من المأزق الذي يعيشــه الوضع الفلسطيني في 
الوقت الحاضــر، خاصة في ظــل الدعوة لعقد 
المجلس الوطنــي. وأكد في مؤتمر صحافي عقده 
في مقــر إقامته بالعاصمة القطريــة الدوحة أن 
خطــوة عقد المجلــس الوطني بصــورة فردية 
»يلحق الضرر بالقضية الفلسطينية، ومن شأنه 

أن يكرس الانقسام الداخلي«.
وطالب في إطار رؤيــة حماس تأجيل انعقاد 
المجلــس إلى حين التوافــق الوطني والتحضير 
الجيد المنســجم مع ما اتفق عليه سابقا، وكذلك 
دعوة الإطــار القيــادي المؤقــت للمنظمة فورا 

والتشاور في هذا الشأن.
وأكد على ضرورة دعوة المجلس التشــريعي 
للانعقــاد ومزاولــة أعمالــه حســب الاتفاق، 
التوافق  وتشــكيل حكومة وحــدة بروح مــن 
والتشــاور لحين إجراء الانتخابات. وأكد أيضا 
على ضرورة إنجاز المصالحة وإنهاء الانقســام 
الشــأن،  العاجل للاتفــاق في هذا  بالتطبيــق 
وإجراء حوار وطني يشــارك فيه الجميع في أي 
مكان وزمان للتوافق على استراتيجية مشتركة 
لمواجهــة الاســتيطان ووقــف تهويــد القدس 
والاعتداءات على الأقصى وكســر الحصار عن 

غزة وتحرير الأسرى.

زكي: »الوطني« تأجل رسمياً...  والمساس بالمنظمة يرتقي لدرجة الكفر
 

رام الله ـ »القدس العربي«:

أكــد عبــاس زكــي عضــو اللجنــة المركزيــة 
لحركة فتــح أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلســطينية اتخذت قرارا رســميا بتأجيل عقد 
المجلــس الوطني لحين توحد الكل الفلســطيني 
مــن الجبهــة الشــعبية إلــى حمــاس والجهاد 
الإســامي، لأن المنظمــة كمــا قال تمثــل جميع 
الفلســطينيين في الداخل والشــتات، وليســت 
حكرا على فصيــل بعينه والمســاس بها يرتقي 

إلى درجة الكفر.
 وكشف زكي أن أربعة عشر قيادياً في حركة 
فتــح طالبوا الرئيــس ورئيس المجلــس الوطني 
بتأجيل الاجتماع لعــدم قدرتهم في هذا الوقت 
الضيق على إعطاء كل ما يمكن إعطاؤه بســبب 
غياب فصائــل فاعلة على الأرض الفلســطينية 

من الاجتماع ولعدم الاستعداد الجيد له.
وأكــد أن قيــادة حركة فتح كان لها الســبق 
قبــل الأمين العــام لحركــة الجهاد الإســامي 
رمضان عبد الله شلح ورئيس المكتب السياسي 
لحماس خالد مشعل بطلب التأجيل لأن القيادة 
مقتنعة تماماً بأن المنظمة هي للكل الفلســطيني 

وليست لفتح وحدها.
يذكر أن الأمين العام شــلح قــد طالب حركة 
فتــح خال لقائه مــع عزام الأحمــد في بيروت 
بتأجيــل عقــد المجلــس الوطنــي قبــل اجتماع 
اللجنة التنفيذية بأيام عــدة. ولفت زكي إلى أن 
شــلح وخالد مشــعل رئيس المكتب السياســي 
لحركــة حمــاس، يمثــان حالــة وآن الأوان أن 
يقــودا الحالــة وأن لا تبقــى الكــرة فــي المرمى 

الفلسطيني.
واعتبر زكي أن »ما طرحه الأخ خالد مشــعل 

يتقاطــع مع ما تطرح حركة فتح لكن ذلك يحتاج 
إلــى إجــراءات عمليــة وترجمة واضحــة لهذه 
الأفكار الكبيرة علــى أرض الواقع«. وقال »علة 
تطبيــق الأفكار والمبــادرات تكمن فــي النفوس 
وليســت بالنصــوص«. وأضــاف أن خطــاب 
مشعل الذي دعا خاله »الإطار القيادي المؤقت 
للمنظمة لانعقاد فوراً للتشــاور في هذا الشأن 
ومختلــف همومنــا وملفاتنــا الوطنيــة أن فتح 
مستعدة لعقده في أي عاصمة عربية وأنه يعبر 
عــن إدراك اللحظــة وإدراك الخســارة في حال 

استمرار الوضع الفلسطيني على حاله«.
ولفت عضو اللجنــة المركزية لفتح الذي كان 
يتحــدث لإذاعة القــدس المحلية إلــى أن الوطن 
كافة فــي خطر كبيــر ولا يمكن أن تكــون هناك 
دولة في الضفة دون غزة أو العكس فكل الوطن 

يجب أن يكون موحد.

قال: كل ما أريده هو عقاب قتلة ابنتي وزوجها وحفيدي الرضيع

والد ريهام: كيف تعرف إسرائيل ما أقوله لزوجتي ليلا ولا تستطيع اعتقال المجرمين
رام الله ـ »القدس العربي«:

امتــزج الحزن بالغضب بعــد الإعلان عن استشــهاد المربية ريهام دوابشــة لتصبح 
الضحية الثالثة للعملية الإرهابية التي نفذها المســتوطنون في قرية دوما جنوب مدينة 
نابلس شــمال الضفة الغربية. ويعتقد حســين دوابشــة والد ريهــام أن الجهاز الأمني 
الإسرائيلي لا يفعل ما يكفي من أجل التوصل الى الفاعلين. ويقول: »الشاباك الإسرائيلي 
يســمع ما أقوله لزوجتي في الليل في الســرير لكنه لا يستطيع الإمســاك بقتلة ابنتي«. 
وأضاف »كيف يمكن أنه بعد 40 يوما لم يتم التوصل الى طرف خيط او ذرة معلومة؟. هل 
يمكن تصديق ذلك. لو كان الأمر يتعلق بعملية نفذها فلســطينيون لكانوا قلبوا كل قريتنا 

وكانوا سيعثرون عليهم. كل ما أريده هم أن يتم عقاب قتلة ابنتي وحفيدي ونسيبي«.
ونقلــت صحيفة »يديعوت أحرونوت« أن أصواتاً غاضبة ســمعت خلال جنازة ريهام 
التي دفنت بعد أن تم اخذ عينات طبية من جسدها لغرض تقديم الأدلة الى المحكمة الدولية 
في لاهاي. وقال جمال أحد سكان القرية:  »لقد مضى 40 يوما على القتل ولم تصل إسرائيل 
ولو إلى مشــبوه واحد. لماذا عندما يكون الأمر معكوســا يتم خلال يوم او يومين اعتقال 
المشــبوهين الفلسطينيين؟. يجب على الحكومة الإســرائيلية بذل الجهود نفسها من أجل 

القبض على القتلة المسؤولين عن قتل علي وسعد وريهام«.
وقال منور دوابشــة أحد أبناء العائلة إن »ريهام كانت أما مميزة. عندما اندلع الحريق 
دخلت الى البيــت من أجل انقاذ اولادها. لم تكن مســتعدة لتركهم داخــل النار ودفعت 
بحياتها أغلى ثمن. إنها محاربة حقيقية ورغم الجراح البالغة صمدت لخمســة أســابيع 

وصارعت بكل قواها«.
فــي هذه الأثناء ورغم أنه لم يتم تبليغ الابن الوحيد المتبقي من العائلة أحمد بما حدث 
لوالديه وشقيقة فإنه كما يبدو يشعر بما حدث ويبكي طوال الوقت كما يقول أحد أعمامه. 
وستقرر العائلة بالتشاور مع الأطباء والخبراء النفسيين كيف ومتى سيتم تبليغه الخبر.
وحاولت الصحف العبرية بشتى الطرق التخفيف من حدة استشهاد ريهام عن طريق 
ربط التركيز على إعلان حركة حماس أن ريهام كانت ناشــطة في صفوفها خلال دراستها 
في جامعة نابلس وتوعدت بالانتقام لموتها ولموت زوجها ســعد وطفلها علي. وفي المقابل 
دعت تنظيمات فلســطينية إلى إعلان يوم غضب يوم الجمعة المقبل والتظاهر الحاشــد 
بعد صلاة الجمعة. وأعلن الرئيس الفلســطيني محمود عباس الحداد في اراضي السلطة 

لثلاثة أيام.
وقال أبناء عائلة دوابشــة إنهم لا يبحثــون عن الانتقام لكنهم وجهــوا أصابع اتهام 
شــديدة الى قوات الأمن الإسرائيلية التي لم تعتقل حتى الآن مرتكبي العملية التي مزقت 
العائلة. وقال حسين دوابشة والد ريهام: »أنا لا اعرف لماذا لم يتوصل الشاباك إلى القتلة 
بعد ربما لا يريدون أصلا اعتقالهم. هؤلاء المجرمون المتوحشــون القتلة مكانهم ليس بين 

البشر. آمل أن يستيقظ الشاباك ويصل إلى هؤلاء المجرمين الذين قتلوا عائلتنا«.
كمــا حاولت الصحــف العبرية إبراز الجانب الإنســاني لدى القيادة السياســية في 
إسرائيل بالإشــارة إلى أرسال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتعازيه إلى 
عائلة دوابشة. وقال إن قوات الأمن الإسرائيلي تبذل كل جهد من أجل القبض على منفذي 
العملية ومحاكمتهم. يشــار إلى أن الشــرطة لم تتوصل إلى طرف خيط بعد في التحقيق 

وتم فرض حظر النشر على تفاصيل التحقيق.
وتحاول إسرائيل الظهور أمام العالم بمظهر من يعمل كل ما تستطيع رغم أنها لم تفعل 
ســوى تطبيق الاعتقال الإداري على عدد مــن اليهود المتطرفين، فيمــا اعتقلت عدداً من 

المشبوهين في قضية عملية دوما الإرهابية وسرعان ما أفرجت عنهم.

عباس زكي

الرئيس عباس

قبة الصخرة تغمرها العاصفة الرملية التي تضرب منطقة الشرق الاوسط أمس )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

حذرت من عدم قدرتها على تمويل مخصصات بدل الإيجار لعام 2015

»الأونروا« تبتز لاجئي غزة المدمرة بيوتهم وتطالبهم بالعمل مقابل الحصول على إيجار المنازل البديلة
 غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:
اللاجئــن  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  شــرعت 
الفلسطينين »الأونروا«، في تنفيذ مشروع تجريبي 
للمســاعدات النقدية للمســاكن مقابل العمل، ضمن 
مبــادرة التعافي المبكر في غــزة، وهو برنامج قوبل 
برفض من أصحاب المنازل المدمرة، واعتبروه مقدمة 
للتخلي عنهــم في ظل حياة التشــرد الداخلي التي 
يعيشونها منذ أن دمرت إسرائيل منازلهم في الحرب 

الأخيرة.
وقالــت  » الاونروا«  إن هــذا البرنامج المخصص 
لسكان المنازل التي دمرت خلال الحرب الإسرائيلية 
الأخيرة قبل عام »صُمم لتعويض تكاليف الإســكان 
المؤقــت من خــلال فــرص عمــل قصيــرة الأمد«. 
وأشارت في بيان لـــها إلى أن مشــروع المساعدات 
النقدية للمســاكن مقابل العمل هو جزء من الجهود 
المتواصلة التي تبذلها الوكالة لتأمن الأموال اللازمة 
للاســتجابة لاحتياجات الإيواء للأسر الفلسطينية 
اللاجئة في غــزة، التــي لحقت بمســاكنها أضرار 
جســيمة أو دمُرت كلياً خلال العدوان الإســرائيلي 

عام 2014.
وأوضحت أن جميع الأســر الفلسطينية اللاجئة 
المســجلة التي حصــرت »الأونروا« مســاكنها على 
أنها غير صالحة للعيش، مســتحقة للمشــاركة في 
فرصة عمل اختيارية لمدة ثلاثة شهور، لافتة إلى أنه 
يمكن للأســرة الواحدة الاستفادة من فرصتي عمل. 
وسيكسب الأفراد المشاركون 266 دولار شهرياً، وهو 
أكثر قليلًا من قيمة مخصصات بدل الإيجار الشهرية 
التي تتراوح بن 200 و250 دولارا شهرياً تبعاً لحجم 

الأسرة.
إســرائيل  شــنتها  التي  الأخيرة  الحرب  وخلال 
آلاف  الاحتــلال  قــوات  دمــرت  الماضي،  الصيــف 
المنازل بشــكل كلي، وعشــرات آلاف المنازل بشكل 
جزئي. وجرى ترميــم المنازل المدمــرة جزئيا، لكن 
لــم تبدأ عمليــة إعادة إعمــار المنازل المدمــرة كليا 
المانحن.  أمــوال  وصول  لتأخر  المطلوب،  بالشــكل 
ولا تزال هناك آلاف الأســر التي دمــرت منازلها في 
الحرب الأشرس ضد الفلســطينين، تقيم في منازل 

مستأجرة لا تفي احتياجات هذه الأسر.
وأوضحت »الأونروا« أنها اســتحدثت مشــروع 
المســاعدات النقدية للمســاكن مقابــل العمل هذا، 
اســتجابة لـ »العجز الضخم فــي برنامجها لإعادة 
إعمار غــزة الذي تبلــغ تكلفته 720 مليــون دولار. 
ووصلــت قيمة العجز فيــه حالياً إلــى 493 مليون 

دولار«. 
يشــار إلى أن غالبية الدول التي تبرعت بأموال 
إعمار غزة فــي مؤتمر الإعمار الذي عقد في العاصمة 
المصريــة القاهــرة بعــد انتهــاء الحــرب، لم تف 

بالتزاماتها المالية.
وبدأت دولة قطر مؤخرا في تنفيذ عدة مشــاريع 

بناء لصالــح أصحاب المنازل المدمــرة كليا، ومن ثم 
أعلنت الكويت عن تنفيذ مشاريع أخرى.

وأشــارت »الأونروا« إلى أن الأسر المستحقة غير 
مجبــرة أو ملزمة بالمشــاركة. وأضافت »المشــروع 
طوعي تماماً، وهو خيار بديل لمســاعدة المتضررين 
على تلبيــة احتياجاتهم. وتُســلم الأســر اللاجئة 
المشــاركة في مشروع المســاعدات النقدية للمساكن 
مقابل العمل بأن هــذه الفرص هي بديل لمخصصات 

بدل الإيجار«.
وقالت إنه عند النظر في خيار المساعدات النقدية 
للمســاكن مقابل العمل، فعلى هذه الأسر أن تعي أنه 
رغم اســتمرار »الأونروا« في سعيها الحثيث لتأمن 

تمويل إضافــي للإيواء الطارئ، فــلا يمكنها ضمان 
توفر المزيد من التمويل لمخصصات الإيجار مستقبلًا. 
وأضاف البيان »فيما تم تأمن التمويل لهذا المشروع 
التجريبــي، فإن تمويــل مخصصات بــدل الإيجار 
التقليدية غير مضمون للفترة المتبقية من عام 2015«.
وأشارت إلى أن هذا المشروع بدأ تنفيذه مطلع شهر 
أيلول/ سبتمبر الحالي، وأنه يدعم خيار المساعدات 
النقدية للمساكن مقابل عمل الأسر اللاجئة النازحة 
المستحقة التي تختار تقديم الطلبات والاستفادة من 
فرص عمــل ضمن فئة غير المهرة في منظمات مضيفة 
معتمدة مــن »الأونروا« تضطلع بأنشــطة التعافي 

المبكر المرتبطة مباشرة بآثار عدوان عام 2014.

ودعت »الأونروا« الأســر اللاجئة المستحقة التي 
تختار تقديم الطلبات، لزيارة مكاتب »الأونروا« كل 
في منطقته، علما بأن الأســر غير ملزمة بالمشاركة. 
وأشــارت إلــى أن تمويــل هذا المشــروع مخصص 
تحديــداً له، وهو جزء من الاســتجابة الطارئة، ولا 

يمكن استخدام هذا التمويل للأنشطة الأخرى.
ولم تقنع مبررات »الأونروا« ولا إعلانها بأن هذا 
البرنامج غير إجباري، جموع اللاجئن الذي دمرت 
منازلهم. وقال أحد أصحاب المنازل من وســط قطاع 
غزة وتسلم مؤخرا مستحقات مالية بدل إيجار بعد 
تأخر طويل، إنه يشــعر بأن هنــاك عملية ما تتم في 

الخفاء للتخلي عنهم من قبل »الأونروا«.

وقال هذا الشــخص الذي طلب عدم ذكر اســمه 
خشية من فقدانه مستقبلا مســاعدات هذه المنظمة 
العربــي« إن لجوء »الأونروا«  لـ »القدس  الدولية، 
لحجــة الأزمة الماليــة، مقدمــة لوقف المســاعدات 
المقدمة لهم كأصحــاب منازل مســتأجرة، لافتا إلى 
أن قيمة العمل فــي البرنامج المقترح تكاد تكفي لدفع 
الإيجار، متسائلا إذا ما قرر العمل من أين يأتي بقوت 
أطفاله. وأكد أن وقف تمويل بــدل الإيجار كما تلمح 
»الأونروا« سيجعل الشارع مأوى لأسرته، حيث لن 
يتمكن وقتها من توفير المال اللازم لاستئجار المنزل، 

في ظل عدم بدء عملية إعمار منزله المدمر كليا«.
ويتردد أن موظفي »الأونروا« في قطاع الخدمات 

الاجتماعية، شــرعوا بعرض العمــل على أصحاب 
المنازل المدمرة، مقابل الحصول على مبالغ مالية لدفع 
بدل الإيجار في العديد من مناطق قطاع غزة، وسط 

استياء كبير من المتضررين.
وكثيرا ما تكون عمليــة التخيير أو عدم الإجبار، 
مقدمة لفرض سياســة أو أمر ما في المستقبل، خاصة 
وأن الفلسطينين تعودوا على هذه الأمور في مرات 

عديدة سابقة.
وأعلنت »الأونروا« قبل أشهر أنها تعاني من أزمة 
ماليــة خانقة، أجــرت على أثرهــا تقليصات كبيرة 
على عملهــا في مناطــق عملياتها الخمس، وســط 

احتجاجات من اللاجئن وجموع الموظفن.

الناصرة  ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
لطالما لاحظ فلســطينيو الداخل أن الفارق بن 
اليمــن واليســار الصهيوني في إســرائيل حيال 
قضايا جوهرية تتعلق بالصراع على البلاد ضئيل، 
وأحيانا ما يكون اليســار المبتسم كالسم بالدسم. 
وهذا ما أشعل بالأمس تراشقا داخل الكنيست بن 
نائبن مــن القائمة العربية المشــتركة وبن بعض 

نواب قائمة »المعسكر الصهيوني« المعارضة .
جاء ذلك على خلفية محاولــة رئيس الحكومة 
بدعم  العــرب  النواب  بإقنــاع  نتنياهو  بنيامــن 
مخطط اســتخراج الغاز من البحر المتوسط، وهو 
برنامج يعارضه العســكر الصهاينــة بدعوى أنه 
يخدم المســتثمرين الكبار المقربن مــن الحكومة. 
ونتيجة عدم توفر أغلبية داعمة لمشروع الغاز داخل 
الائتلاف الحاكــم أجرى ديوان رئيــس الحكومة 
اتصالات مع القائمة المشتركة. من طرفها اشترطت 
القائمة العربية تصويتهــا بتلقي ميزانيات كبيرة 
مســتحقة للســلطات المحلية العربية أو الاعتراف 
بقرى النقب التي تتعرض للهدم يوميا، وأدت هذه 
شائعات  الصهيوني«  »المعسكر  لإطلاق  الاتصالات 
بأن النواب العرب »باعوا« أنفسهم للحكومة مقابل 

امتيازات للمجتمع العربي.
»المعســكر  زحالقــة  جمــال  هاجــم  عندهــا 
الصهيونــي« وخص عضوتي الكنيســت ســتاف 
شــفير وميخــال بيران، بعــد قيامهما فــي الأيام 
الأخيــرة بالتلميح مــرارا الى ان النــواب العرب 
سينضمون الى نتنياهو في مشروع خطوط الغاز. 

وتســاءل زحالقة غاضبــا »من مس بنــا أكثر من 
الليكود؟«. وما لبث أن أكد أن حزب العمل هو الأكثر 
دمويــة وعدوانية وعنصريــة. وأضاف:«الليكود 
العربية وانتم  البلدات  بنى المســتوطنات بجانب 
بنيتم كيبوتســاتكم واشــتراكيتكم على خرائبنا 
وأراضينــا بعد نكبة »48«. وتســاءل ســاخرا هل 
تأتــون انتم وتتحدثون عــن العدالة الاجتماعية، 
باسم اليسار، انكم تتبولون علينا من الأعلى باسم 
العالمية وباســم الحفاظ على القيم لكن العنصرية 
تنضح منكم«. وتابع »بزت الجميع ســيدة العدالة 
الاجتماعية النائبة ستاف شــفير التي لم تتحدث 
معي ابدا ولو بكلمة، ولا حتى تطرح الســلام داخل 

الكنيست. العرب غير قائمن بالنسبة لها«.
وأشــار زحالقة إلى أن بعض أوســاط اليمن 
المتطرف تمتــاز بمواقف إنســانية فيطرح عليك 
السلام ويبتسم في وجهك. ومضى في حملته على 
بيتينو  يسرائيل  رجال  »حتى  الإسرائيلي  اليسار 
يبتســمون في وجوهنا، لكن أعضاء حزب العمل 
هم آباء وأمهــات العنصرية في إســرائيل. انتم 
الذين اخترعتم العنصرية. من ســلب منا البلاد، 
ومن طردنا، ليســوا أولئك الذين يقولون«الموت 
للعرب« وانمــا انتم الذين قلتم لنــا احضرنا لكم 

السلام. الخزي والعار لكم«.

وتبعه زميلــه النائب احمــد الطيبي فأحصى 
عمليــات التصويــت التــي فضل فيها المعســكر 
القول  العــرب. وتابع  الصهيوني عدم مســاندة 
متوجهــا لليســار الصهيوني: »انتــم تتجرؤون 
على وعظنا اخلاقيا.. ايــن كنتم خلال التصويت 
على قانون لم شــمل العائلات الفلسطينية.. اين 
كنتم خلال التصويت علــى قضايا مهمة للمجتمع 
العربي.. اين كنتم عندمــا هدمت بيوتنا«. وتابع 
»لم أشــاهد أي نائب منكــم يزور بيتــا مهدوما. 
وعندما نطرح ذلك في الهيئة العامة تختفون لأنه 
يحرجكــم الوقوف الى جانب النــواب العرب في 
القضايا التي تهمنا. وانتم ترســلون لنا رســائل 

متعجرفة، متغطرسة«.
وردت بيــران قائلــة: »لا اعتقد اننــا نعظ او 
نتعالى. هذا حوار شــرعي بن شــركاء من أجل 
هدف يتعلق بكافة مواطني إســرائيل«. اما عضو 
الكنيست تسيبي ليفني فردت على الانتقاد بشأن 
دعم كتلتهــا لقانون الإرهاب وعــدم دعم قانون 
لمّ شــمل العائلات وقالت: »كوننــا في المعارضة 
لا يعني اننا ســنعقد معكم صفقات على حســاب 
وجهــات نظرنا. لقــد أحضرت قانــون الإرهاب 
وأعارض لم شــمل العائلات. لن أعقد صفقة معكم 

على قانون الإرهاب مقابل خطوط الغاز«.

ولم يغالط زحالقة والطيبي الحقيقة التاريخية 
فقد قاد حزب »مبــاي«  من قبل 1948 عملية تهجير 
الشعب الفلسطيني من وطنه وبناء إسرائيل على 
أنقاضه. وطيلة نحو ســبعة عقود مارس بنسخه 
المختلفة )مــن المباي..حتى المعســكر الصهيوني( 
صهيونيته تاركا خلفه سجلا أحمر وتاريخا أسود 
لجرائم ارتكبها بحق الشــعب الفلســطيني على 

طرفي الخط الأخضر.  
ومن أبرز محطات هذا الســجل استباحة قوات 
حرس الحدود دماء شــيوخ ونســاء وأطفال كفر 
قاســم في 28 تشــرين الأول/ أكتوبر 1956 وراح 
ضحية المجزرة 44 فلســطينيا وأصيب العشرات. 
وفي يوم الأرض الأول فــي 30 آذار/ مارس 1976 
أمر وزير الشرطة العمالي شلومو هليل بفتح النار 
آلاف  مصــادرة  على  احتجاجا  المتظاهريــن  على 
الدونمات من أراضينا فاستشــهد ستة من أبنائنا 
الانتفاضة  وفي  المئات.  واعتقل  العشرات  وأصيب 
الأولى في كانون الأول/ ديســمبر 1987 أمر رئيس 
الحكومة العمالي الراحل اسحق رابن بكسر أيدي 
وأرجل الأطفال المتظاهرين. وعلى المستوى العربي 
أيضا ففــي نيســان/ أبريل 1995 شــنت حكومة 
إسرائيل بقيادة شــمعون بيرس العمالي عدوان 
»عناقيد الغضــب« على لبنان وارتكبت مذبحة في 

قرية قانا راح ضحيتها 100 شخص معظمهم نساء 
وأطفــال كانوا يحتمون بمقــر الأمم المتحدة.  وفي 
تشرين الأول 2000 ذاق فلسطينيو الداخل مرارة 
العنصرية، مجددا عندما أمرت حكومة إيهود باراك 
قدس  ال هبة  خلال  المتظاهرين  باستهداف  العمالي 
الثانية فاستشــهد  والأقصى في مطلع الانتفاضة 
13 شــابا وأصيب العشــرات واعتقــل المئات وما 
زال المجرمــون طلقــاء حتى اليوم. و في شــباط/ 
فبراير 2002 شن وزير الدفاع العمالي بنيامن بن 
العازر حملة عدوانية على الضفة الغربية وأشرف 
بنفسه على »فتح« مخيم جنن وقتل 56 من سكانه 
وإصابة مئات آخرين باســتهداف المنازل بشــكل 
عشــوائي. وعاد لبنان ليكتوي بنــار العنصرية ـ 
الاســتعلائية مجددا يوم شنت إســرائيل حربها 
الثانية في تموز/ يوليو 2006 ومجددا قادها وزير 
الدفاع العمالي عمير بيرتس فارتكبت مذبحة قانا 
الثانية وقتل وأصيب المئــات من المدنين الأبرياء 

اللبنانين والفلسطينين.
 أمــا غــزة فعرفــت على جلــد أطفالهــا ذلك 
بالرصاص المصبوب: في كانون الأول/ ديســمبر 
2008 حينما شن باراك العمالي حملة دموية على 
الشعب الفلســطيني على غزة، وهذه المرة كوزير 
دفاع فقتل نحو 1800 من المدنين معظمهم نســاء 

وأطفال وشــيوخ. وتكرر ذلك في »عمود الدخان » 
في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 يوم كرر باراك ) 
وزير الدفاع بحكومة بنيامن نتنياهو( وبمشاركة 
جديدا  عدوانا  »كاديما«  رئيســة  ليفني  تســيبي 
على غزة وفيه قتل شــخص وأصيب 169 معظمهم 
مدنيون، هذا ناهيك عن منهجة التمييز العنصري 
بحق فلسطينيي الداخل 17% من مجمل السكان 
في إسرائيل منذ قامت لليوم الذي يمارس بالغش 
والمماطلة والوعود الكاذبــة تماما كما انعكس في 

موضوع تسوية أوسلو منذ 1993.

 اتهم النواب العرب بتأييد نتنياهو في مشروع الغاز مقابل امتيازات 

اليسار الصهيوني... حلاوة لسان أو سمّ بالدسم بطعم العنصرية والاستعلائية

النائب احمد الطيبي

يأمل في مطعم يأخذ شكل المنازل الدمشقية القديمة التي ظهرت في »باب الحارة«

طاه سوري فار من نيران الحرب في بلده يفتتح مطعما للشاورما في غزة... و»كبة أم زكي« زادت شهرته
 غزة ـ «القدس العربي« :

يشــعر الشــيف )الطاهي( الســوري وريف 
حميدو الذي قدم إلى غزة قبل ثلاث سنوات هاربا 
من نار الحــرب الأهلية في بلده، بكثير من الراحة 
في هذه الأوقات، بعدما أصبح مســؤولا عن أسرة 
بزواجه مــن صحافية فلســطينية، وكذلك بعدما 
افتتح مطعما في غزة بالشــراكة مع أحد السكان، 
مجســدا إصــراره علــى النجاح خــارج الوطن 

الجريح.
  وبات الشــيف السوري الشهير في غزة، على 
حال أفضل كما قال لـ »القدس العربي«، ليس فقط 
القطاع واســتقراره  لزواجه من فلســطينية من 
فيه، بل عندمــا ترك العمل كموظف براتب في أحد 
مطاعم غزة، وأصيح شريكا في مطعم  أطلق عليه 

اسم «سوريانا«.
  ويقــف الشــيف حميدو وســط المطعم الذي 
يلاقــي إقبالا مــن الزبائن الغزيــن، يحضر أكلة 

»الشــاورما« التي يعرفها السكان كثيرا، وتنتشر 
لها مطاعــم عديدة مختصــة بتحضيرها في كافة 
مــدن ومخيمات القطــاع، غير أنه جعل لنفســه 
خصوصيــة بتحضيره هــذا النوع مــن الطعام 
الســوري«،  كـ»الشــاورما  مختلفــة  بأطعمــة 
و»الشاورما التركي«، إضافة إلى »فتة الشاورما« 

وهي طريقة جديدة لا يعرفها سكان غزة.
  و»الشــاورما« بالأصل أكلــة عبارة عن لحوم 
حمراء أو بيضــاء ولكن لغلاء اللحــوم الحمراء 

تلجأ المطاعم الــى اللحوم البيضــاء من الدجاج 
والديوك الرومية »الحبش« التي تســتخدم منها 

الصدور فقط، و تتبل بطرق مختلفة.
  وتذكــر حميدو مــع »القــدس العربي« رحلة 
المعاناة التي عايشها منذ أن خرج من مدينة حلب 
السورية، حيث كانت تقيم أسرته، بسبب اشتداد 
الحــرب، والقصف الذي طال الأحياء الســكنية، 
فدمر منــزل العائلة، والمكان الــذي كان يقيم فيه 

مطعما خاصا به.
  وروى كيــف خرج من ســوريا جراء القصف 
المدمر والعنيف نحو الحدود، ليســتقر مع أسرته 
في تركيــا، غير أن طموحه بعــدم الاكتفاء بصفة 
اللاجئ، والبحث عن عمل، دفعه لمغادرة تركيا إلى 
مصر بحرا، ومن هناك شرع بالعمل في مطاعم قام 
بتأسيس أحدها، قبل أن يأتيه عرض لدخول غزة، 

والعمل فيها بأحد المطاعم.
   يقول حميدو إنه دخل غزة في عام 2013، من 
أحد أنفاق التهريب، قبل أن يدمرها مؤخرا الجيش 
المصري، وشعر فور دخوله باقتراب حال السكان 
وجــو القطاع من تلك الأجواء التي كان يعيشــها 
في ســوريا، فقرر البقاء والعمل في القطاع، وترك 

العمل في مصر.
   وكان حميدو قد اختار الذهاب إلى غزة للعمل 
فيها، بدلا من المجازفة كآلاف اللاجئن الســورين 
الآخريــن والذهاب إلى أوروبا، رغم وجود عرض 
في تلك الفتــرة للانتقــال هناك والعمل بشــكل 

رسمي.
 ويكشــف عن الكثير من العادات المشتركة بن 
سكان غزة وفلســطن عموما، وباقي سكان بلاد 
الشام التي تضم إلى جانب فلسطن كلا من سوريا 
والأردن ولبنان، وهو أمر يســهل إمكانية تعايش 

سكان هذه المناطق وقت التنقل والسفر.
  لم يمض وقت طويل على مكوث الشيف حميدو 
في غزة، حتى تعرف على الصحافية الفلسطينية 
مها أبو الكاس، التــي كانت تعد تقريرا عن حياته 

بعدما أصبح نجما، بإعــلان المطعم الذي يعمل به 
أنه استقدم أحد الطهاة الســورين، وارتبط بها، 
وأقام لعدم وجود أســرته حفــل زفافه في صالة 

المطعم الصغيرة.
  ولم يلتقط أنفاســه من الحرب السورية التي 
أجبرته علــى ترك منزله قســرا، حتى عايش في 
غزة حرب العام الماضي، التي أجبرته على إغلاقه 
خلال الحرب التي شلت كل أشكال الحياة في غزة.
 غير أن حميدو قرر التواجد إلى جانب زوجته 
ليرافقها في كل تنقلاتها فــي أرض الميدان، خلال 

التغطية الإعلامية للحرب.
  وساعدت الدراما السورية، وتحديدا المسلسل 
الشهير »باب الحارة« الشيف حميدو في الشهرة 
والعمل، فيقول إن العديد من الأسر في غزة كانت 
تزور المطعم الذي عمل به لطلب تذوق أطعمة كان 
كثيــرا ما يتردد ذكرها في تلــك الأعمال الدرامية، 
كـ »الكبة«، وتحديــدا كما قال »كبة أم زكي«، وهي 
سيدة ظهرت في تجسيد أحد الأدوار في المسلسل 
الشهير الذي عرض الجزء الســابع منه في شهر 

رمضان الماضي.
  يذكــر أن هناك من طلب منــه أن يأكل »كبة أم 
زكــي«، وهذا النوع من الطعــام معروف في غزة، 
غير أن له شــهرة أكبر في ســوريا، حيث تحضر 
بعدة طــرق، وهو عبارة عن لحــم مفروم يضاف 

إليه التوابل والصنوبر مع استخدام البرغل.
   ويقول إن مطعمه الجديد »ســوريانا« يعمل 
بشــكل جيد، وهناك إقبال كبير من الزبائن عليه، 
لكنه رغم نجاحــه بالعمل ورغم وجــود زوجة، 
يشــعر بكثير من الغصة، خاصة وأنه لا يستطيع 
الآن مغــادرة غزة، بعدما انتهــت صلاحية جواز 

سفره السوري.
  ويعاني قطاع غزة من حصار إسرائيلي، فرض 
قبل أكثر من ثماني ســنوات، ويحرم هذا الحصار 

السكان الذين يفوق عددهم الـ 1.
8 مليــون نســمة، الكثير من الحقــوق، وزاد 

هذا الحصار من نســب الفقــر، وأدى إلى ارتفاع 
نســب البطالة، وجعل غالبية الأســر تعتمد على 
المساعدات الخارجية من أجل القدرة على التكيف 

والحياة.
     ومشــكلة الشــيف حميدو في عــدم القدرة 
على الســفر من غزة، تعيشــها 28  عائلة سورية 
الأصل وصلت إلى القطاع عن طريق التهريب عبر 
الأنفاق، ويقول الشــيف إن هذه العائلات تعيش 

أوضاعا صعبة للغاية.
   ووصلت العائلات الســورية إلى غزة، برفقة 
لاجئن فلســطينين كانوا في سوريا، ولهم هناك 
اصدقــاء، وشــجعوا جيرانا وأصدقــاء لهم من 
الســورين للتوجه إلى غــزة، لانخفاض تكاليف 
المعيشة مقارنة بالدول الأخرى، وإمكانية التكيف 

والعيش بسهولة.
   وقبل أســابيع جرى التنســيق لست عائلات 
ســورية أخرى، بدخول قطاع غزة عبر معبر بيت 
اســتقبالهم  الدنمارك  قبلت  بعدما  حانون«إيرز« 
كلاجئن، هم وأسرتان فلسطينيتان من اللاجئن 

الفارين من سوريا.
   وهنا يكشــف الشــيف حميــدو، الذي يعمل 
على توفير مستلزمات الأســر السورية من خلال 
التبرعات التي يجمعها، أنه وهذه الأســر، تقدموا 
مؤخرا لمفوضية اللاجئــن التابعة للأمم المتحدة، 
بطلب الهجرة إلى أحد البلدان الأوروبية، أملا في 

تحسن وضعهم.
   ورغم تفكيره في الهجــرة، إلا أن هذا الطباخ 
الســوري لا يخفي آماله بافتتاح فرع آخر لمطعمه 
في إحدى مدن غزة، ويقول إن لديه أمنية بأن يفتح 
مطعما يأخذ شــكل المنازل الدمشقية القديمة التي 
ظهرت في الدراما السورية، وتجسد حقب الماضي.

   وهــذه المنازل بالعادة تكون ذات مســاحات 
واسعة، تبنى بشــكل مربع، ولها ساحة تتوسط 
المبنى، تضم مكانا لبركة من الماء، مزينة بالاشجار 

المثمرة والورود.

طفل فلسطيني يغلبه النعاس فوق ركام منزل الأسرة المدمر في قطاع غزة أمس )رويترز(

وريف حميدو
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أكثر من 1200 شكاية وشهادات بحسن تدبير الانتخابات وتحالفات تطبخ على نار هادئة

المغرب: الاتصالات بين الأحزاب تتكثف لانتخابات مكاتب الجهات والبلديات والمقاطعات 
الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

ســجلت الســلطات المغربيــة، ولأول مرة منــذ انطلاق 
المسلســل الانتخابي في المغرب، نقاطــا إيجابية في تدبير 
اقتراع الجماعات المحلية والجهوية يوم 4 أيلول/ ســبتمبر، 
وشــهدت لها بحياديتها، مختلف الاحزاب المتنافســة )29  

حزبا( الفائزة منها والخاسرة.
واذا كانت الســلطات، ممثلة بوزارتي الداخلية والعدل، 
حرصت على اطلاع الراي العام على مسار العملية الانتخابية 
منذ بدء ايداع الترشيحات، وانتهاء باعلان النتائج الاولية، 
مرورا بالحملة الانتخابية وعملية التصويت، فإنها لم تنكر 

اختراقات ارتكبها بعض من رجالها وعاقبتهم.       
اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات قالت إن الشــكايات 
المقدمة إلى النيابــات العامة خلال الانتخابــات الجماعية 
والجهويــة وصلت إلى 1244 شــكاية، والنظــر ضمنها جر 

متابعة 258 شخصا، من بينهم 46 في حالة اعتقال.
وقال بلاغ صادر عن اللجنة أرسل لـ»القدس العربي« ان 
اجتماعها المنعقد الاثنين عــرف تدارس الظروف التي جرت 
فيها الانتخابات، وكشف أن 26 شكاية من بين هذه الشكايات 
تم تســجيلها خلال مرحلة القيد باللوائح الانتخابية، بينما 
48 شكاية وضعت لدى السلطة المختصة خلال مرحلة تقديم 
الترشيحات، و831 شكاية خلال مرحلة الحملة الانتخابية، 

و339 شكاية خلال يوم الاقتراع وما تلاه.
وأضاف البلاغ انه تم البت في 1219 شكاية، أي ما نسبته 
98٪، من بينها 1095 شكاية تم حفظها )أي بنسبة ٪88(، 
و124 شكاية انتهت بالمتابعة أمام القضاء، أي بنسبة ٪10، 
وتوبع بمقتضاها 258 شخصا من بينهم 46 في حالة اعتقال، 
مشــيرا إلى أن 25 شــكاية ما تزال قيد البحث )أي بنســبة 

.)٪2
وأبــرز أن اللجنة تناولت، خلال هذا الاجتماع، دراســة 
الترتيبــات المتعلقــة بانتخــاب مكاتب مجالــس الجهات 

ومجالس الجماعات، ومجالس المقاطعات.
وسجلت اللجنة بارتياح، أن هذه الاستحقاقات مرت في 
أجواء عادية اتســمت في عمومها بارتفاع مســتوى الوعي 
وروح المســؤولية لدى كافــة الأطراف المعنيــة، وباحترام 
ومصداقية  شــفافية  بضمان  الكفيلة  القانونيــة  الضوابط 
العمليات الانتخابية باســتثناء بعض الحــالات المعزولة، 

التي اتخذت بشأنها الإجراءات القانونية المناسبة.
ويبقى الامتحان الاصعب امام اللجنة، هو الحلقة الاخيرة 
من هذا المسلســل الانتخابــي والمتعلق بانتخــاب مكاتب 
مجالس الجهات ومجالس الجماعات، ومجالس المقاطعات، 
حيث عرفت الانتخابات الســابقة تطاحنا استعملت فيه كل 
الوســائل غير القانونية الممكنة مثل اســتعمال الأموال او 
ضغوط علــى الناخبين الكبار وصلت أحيانــا إلى إخفائهم 

ليوم الاقتراع.
ومــا زال مصير هذه الانتخابات )المكاتب( وما ســتؤول 
إليه رهينة بتوافقات سياسية، والخطوط العريضة الحمراء 
التي وضعتهــا الأغلبية والمعارضة، بدت تحمل ألوانا أخرى 
بعد ان ترددت انباء عن فشــل زعمــاء الأغلبية الحكومية، 
بلقائهــم الثاني الــذي عقدوها ليل اول امــس الاثنين، في 

الوصول للاتفاق حول رئاسة الجهات والمدن الكبرى، وذلك 
بعد فشل اللقاء الأول الذي عقد عشية اليوم نفسه.

وقالت تقارير ان زعماء أحزاب العدالة والتنمية والتجمع 
والاشتراكية،  والتقدم  الشعبية  والحركة  للأحرار،  الوطني 
فشــلوا في التوافق على تقســيم الجهات الأربــع التي آلت 
لمنتخبي الأغلبيــة الحكومية، والتموقعــات بعدد من المدن 
الكبــرى التي حصل فيها حزب العدالــة والتنمية على أكبر 
عدد من المقاعد دون أن يحســمها بالأغلبيــة الذي اعتبر ان 
شروط  التجمع الوطني للأحرار »غير المعقولة«، حيث طالب 
برئاسة بعض المدن التي حصل فيها حزب العدالة والتنمية 

على أغلبية مريحة.
وقال موقع هسبريس إن حزب العدالة والتنمية )الحزب 
الرئيســي بالحكومة( رفض الخضوع لـ»ابتــزاز حلفائه« 
الذين يســعون إلى الهيمنة على جهــات ومدن كبرى احتل 
فيهــا العدالــة والتنمية المرتبــة الأولى، ولا يتجــاوز فيها 

الحلفاء مقعدين أو ثلاثة.
وحســب المصدر نفســه تقرر الاســتمرار في الاجتماع 
الثلاثــاء، وأن فشــل الموعــد يعني أن كل حزب ســيدبر 
تحالفاته بنفســه، وهو ما ســيفتح تدبير المدن والجهات 
على كل الاحتمالات.في محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق 
بهدف تجنيب الأغلبية »مأزق عدم التماســك« في ســنتها 
الأخيرة، بســبب الخلافات الحادة التــي أظهرتها نتائج 

الانتخابات.
واســتبق حزب العدالة والتنمية أي محاولة من حلفائه 
لـ»سحب البســاط« من تحت أقدامه، خصوصا بعدما أعلن 
صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، إمكانية 
التحالف مع الأحزاب غيــر المنتمية للأغلبية الحكومية على 
مســتوى الجهات التي لا يجب أن تخضــع لمنطق الأغلبية 
والمعارضة، ليخرج ببيان يؤكد فيه أنه يمكن أن يتحالف مع 

أحزاب المعارضة.
ورغــم أن »زعمــاء الأغلبية ســبق أن تعهــدوا بتدبير 
تحالفاتهم في إطار احترام منطق الأغلبية الحكومية، وأنهم 
سيحرصون على تنزيل هذا التعامل على مختلف الجماعات 
الترابية، وأن عقد التحالفات خارج منطق الأغلبية لا يمكن 
أن يكون إلا »استثناء يخضع لتشاور مسبق«، إلا أن الفشل 
الذي لحق المفاوضــات جعلت العدالــة والتنمية يغير من 

لهجته.
وذكر حزب العدالة والتنمية وفــاءه بجميع الالتزامات 
والاتفاقــات التي تمت مــع مكونات الأغلبيــة الحكومية، 
و«عــدم اســتبعاد إمكانيــة التحالف مع باقــي الأحزاب 

الوطنية الراغبة في ذلك«.
وفيما يشــبه التنازل منه عن الجماعات التي حقق فيها 
الأغلبيــة المطلقة، أكد حزب العدالــة والتنمية حرصه على 
احترام منطق الأغلبية الحكومية فــي تحالفاته، معلنا عن 
»إشــراكها ما أمكن في تدبير الجماعات الترابية التي حصل 

بها على الأغلبية المطلقة«.
بلاغ الأمانــة العامة لحــزب العدالــة والتنمية، دفع 
حليفه التجمع الوطني للأحرار إلى »الانضباط« لقرارات 
الأغلبية الحكوميــة بتقديم التحالف بــين مكوناتها على 
مستوى الجماعات وعمادات المدن ورئاسات الجهات على 

غيرها.
وقال بلاغ للتجمع صدر بعد بــلاغ العدالة والتنمية انه 
ملتــزم بقرار التحالف بــين مكونات الأغلبيــة الحكومية، 

وانه »عبر عن التزامه الكامل بهــذا الاتفاق وترجمه عمليا 
على الأرض«، منوها إلى أن »احترام إرادة الناخبين مسألة 

مبدئية والتزام أخلاقي وانضباط لقيم الديمقراطية«.
واعتبر التجمع أن المســؤوليات علــى رأس المدن التي 
حظيت بأغلبيات مطلقة واضحة »يجب أن تؤول لمن رســى 
عليه اختيار الناخبين«، ونفس المبدأ يجب أن يسري بشكل 
طبيعــي على الجهات، أما بخصوص الجهــات التي لم ينل 
فيها أي طرف من أطراف الائتــلاف أغلبية مطلقة فـ»تبقى 
موضوع ترتيبات توافقية داخــل الائتلاف«، وهو ما يعني 

التفاوض من داخل الأغلبية الحكومية بشأنها.
مــن جهة اخــرى قدمــت منظمــة »جاندر كونســيرنز 
الجماعية  الانتخابات  حول  الأولي  تقريرها  انترناشونال« 
والجهوية المغربية وقالت إن هــذا الموعد الانتخابي مر في 

ظروف »جيدة وسليمة«.
وأكدت، صابرا بانو، رئيســة بعثة المنظمــة التي قامت 
بملاحظة الانتخابات من حيــث النوع الاجتماعي بمختلف 
مكاتب التصويت في المدن المغربية، أن عملية الاقتراع مرت 
في ظروف سليمة بفضل تواجد عناصر الأمن بشكل واضح 

ومنظم.
وســجلت المنظمــة ولــوج ومغــادرة النســاء لمكاتب 
التصويت بــكل حرية، كمــا لم تلاحظ فــي محيط مكاتب 
التصويت أي حالات لمحاولــة الضغط على الناخبات بغية 

التأثير عليهن، أو أية حوادث مشابهة.
واعتبرت انه بالرغم من تواجد عناصر الأمن على نطاق 
واسع في محيط مكاتب التصويت، إلا أن عدد الإناث ضمن 
عناصر الأمن غير كاف، إذا ما تمت مقارنته بنســبة النساء 
مــن بين الناخبين الذيــن توجهوا لمكاتــب التصويت، وان 
معظم ممثلي الأحزاب السياســية المكلفــين بالمراقبة داخل 
مكاتب التصويــت كانوا مــن الرجال، وكانــوا في بعض 

الأحيان يعطون توجيهات للناخبات.
وأكدت المنظمــة أن عدد النســاء من بين المنســقين في 
المكاتب المركزية كان ضعيفا، كما هو الشــأن بالنسبة لعدد 
الإناث بين رؤســاء مكاتــب التصويت، مضيفــة أن أغلب 

أعضاء مكاتب التصويت كانوا من الذكور.
وشــددت على أنه فــي بعض الحالات، حصــل نوع من 
الارتبــاك في ما يتعلق بوجود أســماء بعض النســاء في 

اللوائح الانتخابية، »مما تسبب في نوع من الخلل بمسطرة 
الاقتــراع حيث أدى ذلك في بعض الأحيــان إلى مغادرتهن 

لمكاتب التصويت في ظروف يغلب عليها التوتر«.
وأوصــت »جاندر كونســيرنز انترناشــونال« من أجل 
تطوير مشــاركة المرأة في العمليــة الانتخابية، في تعيين 
نسبة أكبر من النساء كمنسقات للمكاتب المركزية ورئيسات 
وأعضاء لمكاتب التصويت، »بشــكل يعكس نســبتهن بين 

الناخبين على الصعيد الوطني«.
ودعــت إلى إعطــاء تكوين لفائــدة الموظفــين المكلفين 
بالقيد في اللوائح الانتخابيــة وأعضاء مكاتب التصويت، 
حول وضع واســتعمال اللوائح الانتخابية، وكذا الرفع من 
نسبة النســاء الممثلات للأحزاب السياســية داخل مكاتب 
التصويت، وإخضاعهن للمزيد مــن التكوين حول القواعد 

القانونية للسلوك داخل مكاتب التصويت.
كما أوصــت بالرفع من عدد النســاء في صفوف عناصر 
الأمن المنتشــرين فــي المكاتب المركزية، خاصــة في العالم 
القــروي، داعيــة المجالــس الجماعية والجهويــة التي تم 

انتخابها إلى إعطاء المرأة مكانة أكبر في التسيير.

مبعوث الأمم المتحدة للصحراء يزور تندوف
وجبهة البوليساريو تطالب بممارسة ضغوط على المغرب

الرباط ـ »القدس العربي«:

أفادت مصــادر الأمم المتحدة ان المبعوث الشــخصي 
للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، كريستوفر 
روس، قام نهاية الأســبوع الماضي، بزيارة لتندوف في 
الجزائر حيث مخيمات اللاجئــين الصحراويين وجبهة 
البوليســاريو التــي تســعى لإقامــة دولة مســتقلة على 

المنطقة التي استردها المغرب من إسبانيا 1976.
وقال عضــو في وفــد جبهة البوليســاريو المشــارك 
بالمفاوضــات مــع المغــرب تحــت رعايــة الأمم المتحــدة 
ان »هــذه الزيــارة تأتــي فــي إطــار محاولة اســتئناف 
المفاوضــات بــين طرفــي النــزاع، جبهــة البوليســاريو 
والمملكــة المغربيــة« متهما المغرب بـ«العرقلة الأساســية 
للجهــود التــي تقوم بهــا الأمم المتحــدة ومجلس الأمن« 

لإيجاد حل للنزاع المتفجر.
وما زالت جهود الأمم المتحــدة عاجزة عن دفع عملية 
الســلام الصحــراوي نحــو ايجاد حــل للنــزاع، وربط 
المراقبون زيارة روس لتندوف بتقرير يعده لمجلس الامن 

الدولي حول تطورات النزاع الصحراوي.
ويقتــرح المغرب منح الصحراويــين حكما ذاتيا تحت 
السيادة المغربية فيما تتمسك جبهة البوليساريو بإجراء 
الامم المتحــدة لاســتفتاء يقرر من خلالــه الصحراويون 

مصيرهم في دولة مستقلة أو الاندماج بالمغرب.
وحســب مواقع إعلامية مغربية، قال أحمد البخاري 
ممثل جبهة البوليســاريو لدى الأمم المتحــدة، إنه »حان 
الوقــت لممارســة ضغــوط فعلية علــى المغــرب من أجل 
الانصيــاع للشــرعية الدولية«، معتبــرا أن »حل القضية 

الصحراوية سيُساهم في استتباب الأمن في المنطقة«.

10 ملايين مغربي ومغربية ما زالوا يعانون من الأمية
■ الرباط ـ أ ف ب: كشفت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية في 
المغرب أن 10 ملايين مغربي ومغربية ما زالوا يعانون من الأمية 
داعية إلى تسريع وتيرة العمل للقضاء عليها نهائيا في أفق سنة 

2024 تحقيقا لأهداف العقد العربي لمحو الأمية.
وأفاد بيان صادر الاثنين عن هذه الوكالة أن »10 ملايين مغربي 
ومغربية ما زالوا يعانون مــن الآفة« داعية إلى »تكثيف الجهود 
وتسريع وتيرة العمل  حتى يمكن القضاء عليها في أفق 2024 كما 

تم تحديد ذلك في العقد العربي لمحو الأمية 2014 - 2024«.
وبداية 2015 شــرعت الأمانة العامة لجامعة الدول عبر لجنة 
عليا للتنســيق تنفيذ العقد العربى لمحو الأمية بمشاركة رؤساء 
هيئات محو الأمية فــى 15 دولة عربيــة، بالإضافة إلى ممثلين 
عن وزارات الشؤون الاجتماعية وممثلين عن المنظمات العربية 

المتخصصة.
وقــررت الحكومة في موازنــة 2013، تفعيل فكــرة »الوكالة 
الوطنية لمحاربة الأمية« الموجودة منــذ 2007، من خلال إصدار 
قانون منظم لها، لتنســيق جهود الفاعلين فــي الميدان، لكن لم 

تظهر أية نتائج بخصوص هذه المؤسسة الجديدة.
وكانت دراســة وطنية تم إنجازها في 2012 كشفت أن نسبة 

الأمية لدى المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات وأكثر 
تبلغ 28%، وترتفع هذه النسبة إلى 38% من السكان البالغين 
15 سنة فما فوق، فيما تعاني نصف المغربيات فوق سن 15 سنة 

)12,5 مليون( من الأمية.
ويشــير آخر إحصاء للســكان أعلن عن نتائجه بداية 2015 
أن عدد ســكان المغرب يقارب 34 مليونا مــا يعني أن قرابة ثلث 
السكان أميون، وهو ما يكبد المغرب خسارة تقدر بنسبة %1,5 
من الناتج الداخلــي الإجمالي المقدر بحوالي 107 مليارات دولار 

خلال 2014.
ورغم استفادة ســتة ملايين مغربي من برامج مكافحة الأمية 
خلال السنوات العشر الأخيرة، وبلوغ عدد المستفيدين 735 ألفا 
خلال 2012، يظل الهدف المنشود صعب المنال، وتسابق الحكومة 

الزمن لبلوغ مليون مستفيد سنويا بحلول 2016.
ومــن العقبات التــي تواجههــا برامج محــو الأمية، ضعف 
انخراط القطاعــات الاقتصادية فيها، اذ لا تتجاوز مســاهمتها 
3%، فالأمية بين المزارعين مثلا، حســب الأرقام الرسمية، تفوق 
50%، في وقت تســاهم فيه الزراعة بـ15 إلى 20% من الناتج 

الداخلي الإجمالي.
كريستوفر روس

زعيم حزب »العدالة والتنمية« عبد الاله بن كيران

مقتل 15 شخصا في اشتباكات 
مسلحة في ضواحي بنغازي

■ بنغــازي ـ  من معتز المجبــري: قتل 15 شــخصا وأصيب آخرون 
بجروح، الاثنين، في اشــتباكات مســلحة في ضواحي مدينة بنغازي، 
شــرق ليبيا، بين قوات الجيش الليبي التابع للحكومة ومجلس النواب 
المنعقدين في طبرق، شرق البلاد، وتنظيمي »أنصار الشريعة« وتنظيم 

»الدولة الإسلامية«.
وقال ناصر الحاســي، مســؤول الإعلام في غرفة عمليــات الكرامة 
)عملية عســكرية أطلقهــا الجيش التابــع لمجلس النواب( ان »ســتة 
عســكريين في الجيش الليبي قتلوا وأصيب آخــرون بجروح )لم يذكر 
عددهم( في هجوم شنه تنظيما الدولة الإسلامية وأنصار الشريعة على 

منطقة النواقية )جنوب غربي بنغازي(«.
وفي حين لم يذكر الحاســي عدد ضحايا المهاجمين من الطرف الآخر، 
قال آمر سرية المدفعية في الجيش الليبي، ســالم اغفير، للأناضول ان 
»الهجوم أســفر عن قتل تسعة مســلحين من تنظيمي أنصار الشريعة 
وداعش«. ولم يتســن للأناضول التأكد من الحصيلة المذكورة للمعارك 

من مصادر مستقلة.
»الأناضول«

الجيش الجزائري يحبط محاولة 
تهريب أسلحة قرب الحدود

 مع مالي 
الجزائر - د ب أ: أفادت وزارة الدفاع الجزائرية بأن قوة من الجيش 
أحبطت مســاء الاثنين محاولــة لإدخال كمية من الأســلحة والذخيرة 
والمقذوفات فــي منطقة برج باجي مختار قرب الشــريط الحدودي مع 

مالي. 
وأوضحــت الوزارة فــي موقعها الإلكترونــي أن وحدة من الجيش 
اكتشفت، إثر دورية استطلاعية قرب الشريط الحدودي مع مالي، مخبأ 
يحتــوي على قاذف صاروخي »آربي جــي 7 » وبندقية آلية »إف إم بي 
كا« ورشاشين من نوع »ديكتاريوف« وستة مسدسات رشاشة من نوع 

كلاشنيكوف وكمية معتبرة من القنابل اليدوية والذخيرة والمقذوفات.

الجزائر: وزراء يطبقون سياسة »بهدلة« صغار المسؤولين في زيارات ميدانية بمنطق »أنت موقوف«!
الجزائر ـ »القدس العربي«:

تكــررت خــلال الأســابيع القليلــة الماضيــة 
زيــارات ميدانيــة لــوزراء الحكومــة الجزائرية 
صغــار  بعــض  »بهدلــة«  خلالهــا  تتــم  التــي 
المســؤولين أمام الكاميرات، وهي مشاهد تبث 
فــي نشــرات الأخبار ويتــم تناقلهــا بكثرة عبر 
مواقع التواصل الاجتماعــي، وتثير الجدل بين 
الجانــب الاســتعراضي فيها وبــين الرغبة في 

إبداء صرامة أكبر.
إذا رجعنا إلى الوراء نجد أن الوزير الأســبق 
للصحــة يحيى قيدوم هو من عرف بمقولة »راك 
موقف« بمعنــى »أنت موقوف« عن العمل، فهذا 
الوزير الــذي هو في الأصل طبيــب جراح، كان 
يقوم بزيــارات ميدانيــة لما كان وزيــرا للصحة 
نهاية التســعينيات، ولما يجد أن هناك تسيبا أو 
تهاونــا أو إهمالا، يقوم بتوقيــف المعني بالأمر 
عن العمل مباشــرة وأمام الكاميرات، ولكن هذا 
التصرف الذي كان فرديا، ويعبر عن شــخصية 
الوزيــر الأســبق، الــذي ظــل يقــوم بعمليــات 
جراحيــة أحيانــا حتى وهــو وزير، وعــاد إلى 
مهنة الطب بعــد أن غادر الحكومــة، عاد ليظهر 
مجددا لــدى الكثير مــن وزراء حكومة ســلال، 
وهو الأمــر الذي يبدو أبعد ما يكون عن العفوية 

أو الصدفة.
عبدالمالــك  الحالــي  الصحــة  وزيــر  وكان 
بوضيــاف هــو أول مــن بــدأ يطبــق سياســة 
»بهدلة« مســؤولي المستشــفيات على المباشــر 
خــلال الزيــارات الميدانيــة التــي يقــوم بها بين 
الفتــرة والأخــرى، وليــس ســرا علــى أحــد أن 
قطــاع الصحة فــي الجزائر يعاني من مشــاكل 
عــدة، ولكن وزراء آخرين ســاروا خلــف الوزير 
بوضياف في هذه السياسة الجديدة في تسيير 
قطاعاتهم، فالوزيرة الشابة إيمان هدى فرعون 

التي عينت علــى رأس وزارة الاتصــالات، لفتت 
الانتباه خلال زيارة قامت بها إلى مركز الطرود 
البريدية، فرعون أصغر وزيرة في فريق ســلال 
مركــز  بمســؤول  الأرض  مســحت  الحكومــي 
الطرود البريدية، بعد أن ســألته عن فتح الطرود 
وســرقة مــا فيهــا، وهــو الأمــر نفاه المســؤول 
المغلــوب على أمــره، فما كان مــن الوزيرة إلا أن 
أكــدت أن طرودهــا هي نفســها قبــل أن تصبح 
وزيــرة تم فتحهــا والســطو على ما فيهــا، ومن 
الطبيعــي أن مســؤول المركــز ابتلع لســانه ولم 
يستطع الرد، وقد جرت الواقعة أمام الكاميرات 
التي نقلت الواقعة، وفي اليوم نفسه تم الإعلان 
عن إقالة مدير المركز وفتــح تحقيق في عمليات 

فتح الطرود البريدية.
ولــم يبــق وزيــر الداخلية نــور الديــن بدوي 
على دكة الاحتيــاط إذ اختار هو أيضا في زيارة 
ميدانيــة أن يفــرغ جــام غضبه على أحــد الولاة 
المنتدبين في العاصمة، إذ تمت عملية »الغسيل« 
على المباشر وأمام الكاميرات، عندما نهره بشأن 
وثائــق الحالــة المدنيــة التــي يتم اســتخراجها 
بمناسبة الدخول المدرسي، طالبا منه ومن غيره 
أن يخرجــوا إلى المكاتب ومصالح الحالة المدنية 
وألا يبقوا خلــف مكاتبهم، وأضاف تلك العبارة 
» كل واحــد مداير دولة في راســو«، بمعنى كل 
مســؤول يطبق السياســة التي يريد وكأنه في 

دولته الخاصة.
الخرجــات التــي يقــوم بهــا الــوزراء لفتــت 
الانتباه، وإذا كان الكثيرن يشــككون في أنها لا 
تعدو أن تكون حركات استعراضية الهدف منها 
إحداث فرقعة إعلاميــة، إلا أن البعض يرى فيها 
اتجاه جديدا نحو فرض الصرامة على مستوى 
أن  خاصــة  الحكوميــة،  والمصالــح  الإدارات 
الحكومة ترفع شــعار التخفيف مــن الإجراءات 

البيروقراطية التي تثقل كاهل المواطن.
الوزير عبدالمالك بوضياف

الوزيرة إيمان هدى فرعون
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي« 

من نزار بولحية

التونســية  الداخلية  وزارة  أعلنت 
عصــر الاثنين فــي بيان رســمي عن 
انه تقرر »لدواع أمنية« حظر )ســير( 
جميع أصنــاف العربات في شــارع 
الحبيب بورقيبة وسط العاصمة في 
جزئه الممتد بين ســاحة الاســتقلال 
وســاحة الثورة، بدءا من السادسة 
مــن صبــاح اليــوم الأربعــاء وحتى 
الاثنين المقبل. وأكدت الســلطات انه 
تم اتخــاذ القرار بعد ورود معلومات 
حول وجــود تهديدات باســتهداف 
مواقــع بواســطة ســيارات مفخخة 

وأحزمة ناسفة. 
باســم  الرســمي  الناطق  وجدد 
وزارة الدفاع الوطني المقدم بلحسن 
الوســلاتي فــي تصريــح أدلى به 
الثلاثاء إلى وكالة الأنباء الرسمية 
تأكيــده ان »الوحــدات العســكرية 
تقوم بإســناد جهود قــوات الأمن 
والتصــدي  للتوقــي  الداخلــي 
للعمليــات الإرهابيــة« وأشــار إلى 

ان »وزارة الدفــاع تواصــل القيام 
بتركيز دوريات عسكرية مشتركة 
متحركــة مع قوات الأمــن الداخلي 
في مداخــل المدن الكبــرى وداخل 
مناطق العمران، إلى جانب حماية 
الحساســة  والنقــاط  المنشــآت 

بالبلاد«.
نشــرت  أخــرى  ناحيــة  ومــن 
صحيفة »الصريــح« المحلية اليومية 
»أســرار  انهــا  قالــت  مــا  الثلاثــاء 
مخطــط حــادي عشــر من ســبتمبر 
فــي العاصمة« ذكرت فيــه انه وفقا 
لمصــادر فــي وزارة الداخليــة فــإن 
هناك معلومات استخباراتية دفعت 
توخــي  إلــى  الأمنيــة  بالمؤسســة 
الحذر، خاصة بعــد ورود معلومات 
تفيــد بوجود تحــركات ومخططات 
تتزامــن مــع ذكــرى الحادي عشــر 
مــن أيلول/ســبتمبر بالإضافــة إلى 
الرابع عشر من ســبتمبر وهو تاريخ 
الهجوم على الســفارة الأمريكية في 
تونس، قبل ثلاث ســنوات من الآن. 
وأشــارت الصحيفة إلى ان المطارات 
والســفارت والســجون هي المواقع 
التي اســتهدفها ذلك المخطط. ويأتي 

شبح 11 أيلول يخيم من جديد

تونس: حظر تجول السيارات اليوم في شارع بورقيبة  وتوقعات بعملية إرهابية في الساعات المقبلة

■ تونس - من يامنة ســالمي: قال رئيس 
خلال  الناصــر،  محمد  التونســي  البرلمــان 
جلســة عامة أمس الثلاثاء فــي البرلمان، إن 
البرلمان استدعى وزير الداخلية، محمد ناجم 
واستماع،  حوار  جلســة  لحضور  الغرسلي، 
للبحــث في حقيقة الاعتــداءات الأمنية على 
المناهضة  الاحتجاجيــة  المســيرات  من  عدد 
لـ«مشروع قانون المصالحة الاقتصادية«، مع 

رجال الأعمال.
وأوضــح أن الوزيــر وافق علــى حضور 
الجلســة التي ســتعقد داخل لجنة الحقوق 

والحريات، إلا أنه لم يحدد موعد انعقادها.

يأتــي ذلك بعــد مداخــلات لنــواب عن 
الائتــلاف والمعارضــة فــي البرلمــان أمس، 
طالبوا فيها بتوقــف الاعتداءات الأمنية ضد 
الداخلية  وزير  تقــديم  وبضرورة  المحتجين، 

التونسي، تبريرا لتلك الاعتداءات.
النائب عن كتلــة حركة النهضة، الصحبي 
عتيق، قــال إن »الانتهاكات الأخيرة للحقوق 
والحريــات باتت واضحة، معتبــرا أن حالة 
الطوارئ التي تمر بها البــلاد تعطي إمكانية 
لمنع الاحتجاجات العشــوائية، لكنها لا يجب 

أن تمنع التظاهر السلمي«.
وصرح النائب عن كتلة الجبهة الشــعبية 

»الســكوت  بأن  الرحوي،  المنجي  المعارضة، 
على قمع المحتجين ســيعيد تونس إلى مربع 
الاســتبداد«، لافتا أن »هذه الممارسات تدفع 
إلــى التصعيد والاحتقــان في كل  المحتجين 

جهات البلاد«.
المســيرات  مــن  عــددا  أن  إلــى   يشــار 
مواطنون،  نظمها  التي  السلمية  والتظاهرات 
وأحــزاب سياســية معارضــة، ومنظمــات 
تونســية خلال الأســابيع الأخيــرة، نددت 
رجال  مــع  الاقتصادية  المصالحــة  بقانــون 
الأعمــال، المعــروض علــى البرلمــان، تمت 
مواجهتها بعنف من قبل قوات الأمن، بحسب 

متظاهرين.
وطالــت الاعتداءات نقابيــين، ونوابا في 
البرلمان، كما سجل عدد من النقابات العمالية، 
على غرار نقابتي التعليم الأساســي واتحاد 
الفلاحين التونســي، اعتــداءات أمنية أثناء 

تحركات سلمية في الآونة الأخيرة.
وأعلن رئيس الجمهورية التونسي،  في 4 
تموز/يوليو حالة الطوارئ في البلاد لمدة 30 
يوما، بعد أســبوع من هجوم سوسة المسلح 
علــى أحد الفنــادق فــي 26 يونيو/حزيران 
الماضي، تم تمديدها شــهرين إضافيين منذ 3 

آب/أغسطس الماضي. »الأناضول«

نشــر الصحيفــة لتلــك المعلومــات 
يوما واحدا فقط بعد نشــر صحيفة 
مــا  الاثنــين  الجزائريــة  »الفجــر« 
وصفته بإحباط الســلطات الأمنية 

التونســية مخططــا إرهابيا ضخما 
كانــت ستشــهده مدينــة سوســة 
الســاحلية، ويتمثــل فــي محاولــة 
احتجاز عدد من السياح الجزائريين 

كرهائــن في أحد الفنــادق للضغط 
علــى الجزائــر وتونــس مــن أجــل 
اطلاق ســراح إرهابيين معتقلين في 

سجون البلدين.

إغلاق شارع »بورقيبة« بسبب تهديدات ارهابية

وتتزامن تلــك التحذيرات مع 
الاجتماعــي  الحــراك  تصاعــد 
والسياسي ضد مشروع قانون 
والاقتصادية  الماليــة  المصالحة 
وإعــلان مجموعــة مــن أحزاب 
المعارضــة عــن تنظيــم مظاهرة 
شــارع  فــي  الســبت  وطنيــة 
علــى  للاحتجــاج  بورقيبــة 

المشروع المذكور.
ووفقــا لمــا صــرح به المستشــار 
المكلف بالإعلام في وزارة الداخلية 
»نــاس  لبرنامــج  الوقينــي  وليــد 
نســمة« الذي بثتــه قناة »نســمة« 
الفضائية الخاصة مســاء الاثنين، 
تمنــح  لــن  الداخليــة  وزارة  فــإن 
السياســية  للأحــزاب  ترخيصــا 
التــي دعت للمســيرة بســبب حالة 
الطــوارئ والمخاطــر الإرهابية التي 
تواجهها البلاد وقد حذر المســؤول 
الأمنــي فــي البرنامــج ذاتــه ممــا 
أسماه خطورة استغلال الإرهابيين 
واختــراق  الســلمي  للتظاهــر 
المظاهرات. وفــي أول رد فعل على 
ذلك القرار قال الأمــين العام للتيار 
الشعبي، وهو أحد مكونات الجبهة 

الشــعبية لموقع »الصباح نيوز«، ان 
المسيرة ستنظم حتى وإن رفضتها 
وزارة الداخليــة مضيفا »ســنخرج 
إلى الشارع ونذكرهم بأن الترويكا، 
في إشــارة إلــى الائتــلاف الثلاثي 
الســابق، ســقطت في عهــد قانون 
الطــوارئ«. ولــم يصــدر حتى الآن 
موقف رسمي من خماسي أحزاب 
الحــزب  مــن  المتكــون  المعارضــة 
الجمهوري وحــزب التكتل وحركة 
الديمقراطــي  والتحالــف  الشــعب 
والتيــار الديمقراطــي، والــذي قرر 
وطنيــة  مســيرة  تنظيــم  بــدوره 
في اليــوم والمــكان نفســه للتنديد 

بمشروع القانون.
يذكــر ان وزارة الداخليــة قامــت 
عــدة  بمنــع  الأخيــرة  الأيــام  فــي 
وقفــات ومســيرات احتجاجية في 
العاصمــة وبعــض المحافظات ضد 
المشــروع المذكــور، تحــت مبــرر ان 
حالة الطوارئ التــي أعلنها الرئيس 
الباجي قائد السبســي، فــي الرابع 
مــن يوليو/تموز الماضــي، تمنع كل 
أشــكال التظاهــر والاحتجــاج فــي 

الشارع. 

نواكشوط - »القدس العربي«

من: عبدالله مولود:

تزامنت الجلســات الممهدة للحوار السياســي 
التــي تواصلــت أمــس فــي يومهــا الثاني في 
نواكشوط بإشراف الســلطات وبحضور ممثلين 
عن الأغلبية والمعارضة المقربة منها، مع شيء آخر 
المحتدم  والإعلامي  السياســي  التحارب  هو  أهم، 
حول الحوار نفسه بين الآلة السياسية والإعلامية 
لنظام الرئيــس محمد ولد عبد العزيز ومعارضته 

المتشددة المنضوية في منتدى الوحدة.
فقد ركزت تدخلات المشــاركين في الجلســات، 
في جانب كبير منها، علــى انتقاد مقاطعة منتدى 
المعارضة للحوار ووصفها بأنها »خيانة الوطن في 

ظرف يحتاج فيه الوطن لجميع أبنائه«.
وفي الســياق نفســه أكد الوزيــر الموريتاني 
يحيى ولد حدامين في مداخلته أمام الجلسات »أن 
الحوار مرهون بوعي نخبنا السياسية والنقابية 
بأن النهــج الأنجع لتدبير شــؤون الوطن وبناء 
المســتقبل الزاهر هو نهج الحوار والشراكة المقام 

على مرجعية توافقية«.
 ووجه رئيس الوزراء ما سماه »دعوة صادقة 
لا لبس فيها لكل الفاعلين السياســيين، للمشاركة 
في حوار وطني شــامل، من دون شروط مسبقة، 

توفر له الحكومة كل فرص النجاح«.

وركز الإعلام الحكومي على الدفاع المســتميت 
عــن أجندة الحــوار، ولذلك اســتضافت التلفزة 
كاملة،  ليلــة  مدى  علــى  الحكوميتان  والإذاعــة 
وجوها سياســية معروفة فــي المعارضة فضلت 
الانشــقاق عن مواقف أحزابهــا الرافضة للحوار 
والالتحاق بأجندة الحوار التي قررتها السلطات.

وفي المقابــل واصل قادة المعارضة في حوارات 
التمهيد  لجلســات  انتقاداتها  ومذاعــة  متلفــزة 
للحوار، فيما غادر رمزهــا أحمد ولد داداه رئيس 
أكبر أحزابها أمــس إلى الأراضي المقدســة لأداء 

فريضة الحج بعيدا عن أجواء الحوار.
وأكد مصطفى بدر الديــن في تصريحات لقناة 
الساحل »اســتغراب المعارضة لتوقيف التفاوض 
معها مــن طرف الســلطات والتحــول إلى حوار 

أحادي ليست له مصداقية«.
واعتبر محفوظ ولد بتــاح رئيس حزب اللقاء 
السياســي  القطب  رئيس  الوطنــي  الديمقراطي 
بمنتدى المعارضة فــي تصريح صحافي أمس »أن 
افتتاح ما تطلق عليه السلطة الجلسات التمهيدية 
للحــوار الوطني يؤكد أنها فشــلت فشــلا ذريعا 
في تســويق دعايتها وبالتالي ستجلس لتحاور 

نفسها«، حسب قوله.
ومع أن المعارضة قد كســبت نقاطا داخل الفئة 
النظام، فإن الجانــب الحكومي  الســاخطة على 
قد كســب نقاطا هامة حيث نقلت وسائل الإعلام 
الحضور الكبير والمتنوع لأكثر من ألف مشارك من 

مختلف الأطياف ومن الطيف المعارض أيضا.
وقد كسن النظام نقاطا كثيرة من وراء مشاركة 
وجوه لها مصداقيتها الكبيرة في الساحة وبالذات 
في حزب التكتل المعارض مــن بينها محفوظ ولد 
إبراهيم الناطق الرســمي باســم زعيم المعارضة 
أحمد ولــد داداه وعضو وفــد المعارضة المفاوض 
في داكار 2009، ومن بينها السفير بلال ولد ورزك 
الذي ناضل في حزب التكتــل والذي يحتل مكانة 
بارزة في الخــط المعتدل للمعارضة، إضافة لعالي 
ولد عبد الله عضو اللجنــة الدائمة لحزب التكتل 
ومستشــار الرئيس، ومحمد ولد غدور  فيدرالي 
حزب التكتل في نواكشــوط، واماه بنت ســمته 

البرلمانية السابقة عن حزب التكتل أيضا.
وإذا دققنــا النظر في حضــور المعارضة لهذه 
الجلســات نجد أن منتــدى المعارضة المتشــددة 
قــد تغيب بشــكل إجماعي، كما نجــد أن معاهدة 
التناوب وهي معارضة الوســط قد شاركت لتعلن 

موقفها الداعي لإرجاء الحوار.
وســنجد أن الســلطات قد حرصت على إظهار 
تغيب المعارضــة رغم أنها الدعــوة وجهت إليها، 
فارغة  كراســي  الرســمي  التلفزيون  صور  حيث 
داخــل القاعة أمامهــا يافطات تؤكــد كتابيا أنها 
مخصصــة لحــزب تكتل القــوى بزعامــة أحمد 
ولــد داداه واتحاد قــوى التقــدم بزعامة محمد 
ولد مولــود، كما حرصت على ظهور شــخصيات 
معارضة في الجلســة الافتتاحيــة بينها بلال ولد 

ورزك الــذي قدم علــى أنه نائــب لرئيس حزب 
التكتل أحمد ولــد داداه، وبينها محمد ولد بربص 

الذي قدم على أنه رئيس حزب المستقبل.
وتحدث يوسف ولد  حرمه رئيس حزب »تمام« 
مؤكدا أنه عضو في منتدى المعارضة الذي كان قد 

تبرأ منه في بيان خاص قبل افتتاح الجلسات. 
وعبر هذا التراشــق وهذا التحارب السياسي 
والإعلامي يسعى كل من السلطة والمعارضة لحشر 

خصمه في الزاوية الضيقة.
وتتابع الصحافة المســتقلة وصحافة التدوين 
والتغريد هذه التجاذبات بالتعليق الجاد الموالي 

أو المعارض حينا والساخر والناقد أحيانا أخرى.
يقول الســعد بن بيه »بصراحــة وللأمانة؛ ما 
حــدث بالأمس فــي قصر المؤتمرات هــو تظاهرة 
سياسية، ولا يمكن وصفه »بالحوار« وليس حتى 
تشــاورا، وخطب عادية جدا - لا أريــد أن أقول 

مرتبكة - ثم عموميات على الهامش«. 
حين  يحــدث  الحقيقــي  »الحــوار  ويضيــف 
تشاهد على مســتوى الصورة القادة السياسيين 
يتبادلون النكات أمام الكاميرا، ثم يتوارون خلف 
باب كبير ومغلق بإحكام، ليخرجوا بعد أســبوع 
بأجندة الحد الأدنى هنا الجدية والمصداقية، غير 

ذلك كرنفال وليس حوارا سياسيا«.
ويقول أبــو العبــاس ابرهام الكاتــب الكبير 
والمدون البارز في تعليق له على جلســات الحوار 
بديلة  »معارضة«  زعامــات  خلق  النظام  »يحاول 

لتزوير إجماع وطني، هذا مشروع فشل في نوفمبر 
2008 عندما تّم سلخ جزء من حزب التكتل للإتيان 
بــه في أيام الجنرال عزيز التشــاورية لتشــريع 

ترشيحه للرئاسة«.
ويقول عبد الله حرمة الله القيادي في الحزب 
الحاكم في تدوينة له »ليشهد منمي كوش ومزارع 
شمامه وكهل أمشتيل ويافع تيرس ومجلس الأمن 
ومدرسي  السياســية  العلوم  ومراجع  والجيران 
التاريخ، أنهــم ) المعارضة( تغيبــوا عن تدارس 

انشغالات الأمة الموريتانية«.
وكتب محمد امبارك ولد محمد سعد »تمثل هذه 
الدعوة للتشــاور حول تاريخ الحــوار ومحتواه 
أكبر دليل على احترام السيد الرئيس للمعارضة، 
كما يعتبــر امتحانا عادلا لجديــة الأحزاب داخل 
المنتدى حيث أن من لم يحضر للتشاور فمعناه انه 
غير جاد في الحــوار، أو أن لديه مصالح في بقاء 

الأمور على حالها«.
»التاريخ  بــأن  محمود  جعفــر  المدون  ويجزم 
سيشــهد ومعه الأجيال أن اليد الممدودة بالحوار 
هي يد النظام، وأن الرافضين لهذه اليد والرافضين 
للحوار هم نخب المعارضــة الديمقراطية، ونحن 
فــي النظام نعتبر كل خطوة هنــا هي تعبير مقنع 
عن البحــث والعمل من أجل مســتقبل موريتانيا 
ومن أجل نهضة أبنائها ووحدة أرضهم وسيادتهم 

عليها«.
ويقــول المدون محمد الأمين ولــد الفاضل وهو 

قيادي في المعارضة »لأول مرة نجد أنفســنا أمام 
»شــيء مبهم وغير واضح« اختلف المشــاركون 
حتى في تســميته، فهــل هو حوار؟ أم تشــاور؟ 
أم مشــاورات؟ أم جلســات تمهيدية؟.. رســالة 
الوزير الأمين العام للرئاســة الداعية لهذا الشيء 
المبهم وغيــر الواضح حملت فــي طياتها كل تلك 

التسميات«.
وحــول الآفاق التي ســيفتحها الحوار الحالي 
يقول »ســنكون أمام واحد مــن احتمالين: إما أن 
تواصل السلطة مســرحيتها وأن تنهيها بلا شيء 
مــع تجديد الدعوة لحــوار جديد، وإمــا أن تأتي 
الأوامــر للمشــاركين بالخروج بتوصيــات هامة 
تشــكل جزءا مهما مــن مطالب المعارضــة، وأن 
تعمل الســلطة من بعد ذلك علــى جر المعارضة أو 
جزء منها للقبول بمخرجات »الشيء المبهم وغير 
الواضح«، وللمشاركة في الانتخابات التشريعية 
والبلدية التــي قد تكون الدعوة لهــا هي من أهم 
مخرجات ذلك »الشــيء المبهم وغيــر الواضح«، 

حسب تعبير المدون.
وتابع »هناك احتمال ثالث كنت قد اســتبعدته، 
حتى وإن كان ينســجم مــع روح المخاطــرة التي 
يمتلكها الرئيس، هذا الاحتمال الثالث يتمثل في أن 
تكون جلسات »الشيء المبهم وغير الواضح« بداية 
لتعديل الدستور.. إنه احتمال وارد، ولكن لا أعتقد 
أن الرئيس، رغم ميله للمخاطرة، ســيتجرأ في مثل 

هذا الوقت لأن يفكر في تعديل الدستور«.  

من سيحشر خصمه في الزاوية الضيقة: النظام الحاكم أم معارضته المتشددة؟
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■ تونــس - د ب أ: انتقد وزير الخارجية 
تعامل  الاثنــين  البكوش  الطيب  التونســي 
سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن 
أزمة التأشــيرات مع المواطنين التونســيين 
على خلفية الأعداد الكبيرة للجهاديين الذين 

ينطلقون من تونس إلى بؤر التوتر. 
ويشــكو التونســيون مــن تعطيــل في 
إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول إلى 

دولة الإمارات. 

ولم تعلن الإمارات التــي يعمل فيها آلاف 
التونســيين بشــكل صريح عن أسباب تلك 
الإجراءات، لكن تقارير تحدثت عن خطوات 

وقائية لمنع تسلل إرهابيين. 
وقال في تصريحــات لإذاعة »جوهرة إف 
إم« الخاصة في تونس: »الســفير الإماراتي 
أبــدى مخاوفه مــن أن تطال بــلاده الموجة 
الذيــن  التونســيين  للجهاديــين  الكبيــرة 
يمارســون الإرهاب في ســورية«. وأضاف 

الوزيــر :«الحجة التي قدمها الســفير تبدو 
مقبولة في الظاهر ونتفهم ذلك«. 

وبحسب تقارير دولية يحتل التونسيون 
المراكز الأولى في عدد المقاتلين الأجانب الذين 
يقاتلون فــي صفوف التنظيمات المتشــددة 

وفي مقدمتها تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وكشــف تقرير لخبراء مــن الأمم المتحدة 
في تموز/يوليو أن عدد المقاتلين التونســيين 
يفوق 5500 أغلبهم في سورية، بينما أعلنت 

دمشــق الأســبوع الماضي أن العدد يقارب 8 
آلاف. 

وأحدثــت تلك الأرقام تعقيــدات في تنقل 
التونســيين إلى عدد من الــدول ومن بينها 
الإمــارات. وقال البكــوش: »نعتبر التعامل 
غير  التأشــيرات  مجال  في  التونســيين  مع 
تقديم  »طرحنا  الوزيــر:  وأوضــح  مقبول«. 
ضمانات من الخارجية التونسية بخصوص 

طالبي التأشيرة«. 

■ تونس - من عائد عميرة ورشيد الجراي: قرّرت 
الحكومــة التونســية، تكوين لجنة وطنيّة مشــتركة 
التونســيين،  الصحافيين  اختفاء  حقيقــة  في  للبحث 
سفيان الشــورابي، ونذير القطاري في ليبيا منذ نحو 

عام.
وبحســب بيان صادر، امس الثلاثاء، عن رئاســة 
الحكومــة، فــإن اللجنة، تضــم ممثلين عن رئاســة 
الجمهورية، ووزارات الداخلية، والشؤون الخارجية، 
والدفاع الوطني، بالإضافة إلى 3 ممثلين عن تنســيقية 
المنظّمات المحلية والدوليّة العاملة على كشف الحقيقة 

في ملف الصحافيين المفقودين، بينهم محامي.
وأكــدت الحكومة في بيانها، »عزمهــا على مواصلة 
البحث عــن حقيقة مــا حصل للصحافيــين المختفين، 
وحرصها على سلامة كلّ التونسيين المقيمين في ليبيا، 
بما في ذلك الصحافيين، الذين يمارســون مهنتهم في 

ظروف محفوفة بالمخاطر«.
وفى ســياق متصل، أكــد ناجي البغــوري، نقيب 
والقطاري،  الشــوريابي،  أن  التونسيين،  الصحافيين 
»مازالا على قيد الحياة«، نافيًا مزاعم إعدامهما من قبل 

تنظيم الدولة الاسلامية.
وقال البغوري، فــي مؤتمر صحافــي عقده، امس 
النقابة بالعاصمــة تونس، »المعلومات  الثلاثاء، بمقر 
المتوفرة مطمئنــة، وتؤكد أنهما على قيد الحياة، عكس 
ما روجــت له بعض الأطراف بأنهما قــد أعدما من قبل 

مسلحين ينتمون لداعش«.
وأضاف »كنا على يقين بأن زميلينا على قيد الحياة، 
ورفضنا العــزاء بوفاتهمــا، لذلك نؤكد اليــوم أنهما 

أحياء«.
ودعــا البغــوري حكومة بــلاده إلــى العمل على 

اســترجاع الصحافيين المختطفيين بأسرع وقت ممكن، 
مشــيرًا إلى أن وفدًا من النقابة، ومنظمة »مراســلون 
بلا حدود«، التقــى الرئيس التونســي، الباجي قائد 

السبسي، للتباحث في الموضوع، دون ذكر تفاصيل.
وأشــار إلــى أنه قــد تم تقــديم مقترح للرئاســة 
التونسية، بتشكيل لجنة تتكون من عضو في البرلمان، 
وأحد أقارب الصحافيين، وعضو من النقابة، ومنظمات 
أخــرى لمتابعة مدى جدية الحكومة فــي متابعة الملف، 

ومراقبة كل خطواتها.
وأضاف النقيب، بأنه قد تم تقديم مقترح ثان مفادة 
إقرار يوم 8 من أيلول/ سبتمبر من كل عام، يومًا وطنيًا 
لســلامة الصحافيــين التونســيين، دون أن يذكر رد 

الرئاسة على أي من المقترحين.
وقبل يومين، أعلن وزير الخارجية التونسي، الطيب 
البكوش، بأن الصحافيــين المختفيين، على قيد الحياة 

مشيرًا إلى أن السلطات تبذل جهودًا لاستعادتهما.
وكان الصحافي التونســي، ســفيان الشــورابي، 
وزميله المصور الصحافي، نذير القطاري، قد خطفا في 
ليبيا 8 أيلول/سبتمبر 2014، من قبل مجموعة مسلحة 
أثناء القيام بمهمة صحافية لقناة تلفزيونية تونســية 

خاصة، وتضاربت بعد ذلك الأنباء حول مصيرهما.
وفي كانون الثاني/يناير 2015، نشــر الفرع الليبي 
لتنظيــم الدولة الاســلامية بيانًــا زعم فيــه إعدامه 
لم  التونسية  الســلطات  لكن  التونسيين،  الصحافيين 

تؤكد حصول الواقعة.
وفــي أواخر نيســان/أبريل الماضي، أعلنــت الحكومة 
الليبية في طبرق)شــرق(، إلقاء القبض على 5 أشــخاص 
اعترفوا بمسؤوليتهم عن قتل طواقم صحافية في ليبيا من 

بينها الصحافيين التونسيين المذكورين.«الاناضول«

تونس - »القدس العربي«:
نفى العجمــي الوريمي القيادي البارز في حركة 
النهضة التونســية ان تكون علاقة حركته بحزب 
نداء تونس شكلا من اشــكال »التحالف اليميني« 
وهو توصيف أطلقته قبــل أيام قيادات من الجبهة 
الشــعبية المعارضة في تونــس، مضيفة ان الغاية 
مــن ذلك التحالف هي التســتر على الفســاد على 
خلفية مشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية 
المثير للجدل.وقــال الوريمي في مقابلة مع »القدس 
العربي« ان المشــروع المذكور هو في الأصل مبادرة 
رئاســية تقدم بها الرئيس الباجي قائد السبســي 
وتم عرضها على البرلمان ولم تصدر عن أي طرف أو 
جهة حزبية بما فيها النهضة والنداء وهو الآن، أي 
المشروع، معروض على أنظار مجلس نواب الشعب 

وما تقوله الجبهة الشــعبية حول وجود »تحالف 
يميني« هو موقف سياسي بالدرجة الأولى وكأنها 
الآن فقط، بعد الضجة التي أثيرت حول مشــروع 
قانون المصالحة، تكتشــف ان هناك ائتلافا يمينيا 
في البلاد. مضيفا انه لا يرى ان الجبهة الشعبية في 
موقع مناسب حتى تحدد من يقف على اليمين ومن 
يصطف على اليسار، وان كانت تعتقد فعلا في ذلك 
الأمر فكيف، يقول المتحدث، تضع نفسها وهي التي 

لها تقاطعات مع أطراف في السلطة.
 وأكد الوريمي في المقابل ان العلاقة بين النهضة 
والنداء لم تصل حتى الآن إلى مســتوى التحالف، 
بل انهــا علاقة ائتلاف حاكم على اســاس برنامج 
سياسي واقتصادي تم التوافق حوله قبل الاعلان 
عن تقديم الرئيس الباجي قائد السبســي لمشروع 
قانون المصالحة الماليــة. وذكر القيادي النهضاوي 

ان الجبهة كانت تشــترط لمنح الثقة للحكومة ان لا 
تكون حركة النهضة ممثلة فيهــا، وهي لم يكن لها 
مشــكل على الاطلاق فيمــا اذا كان نداء تونس من 
اليمين أو من اليســار، بل كان كل المشكل مع حركة 
النهضة. وما تريــده الجبهة هو نســف الائتلاف 
الحاكــم، وخاصة نســف أي تقارب بــين الحزبين 
الاول و الثاني في البــلاد واللذين لهما وزن وثقل 
انتخابي وشــعبي مهــم، وهي قبــل ان يكون لها 
موقف من مشــروع قانون المصالحة تريد استثمار 
أي بادرة لصالحها من خلال محاولة حشــر حركة 
النهضة في معادلة سياسية مغلوطة وقضية اليمين 
واليســار، يضيف الوريمي، لم تعــد صالحة لفهم 
وقراءة وتحليــل الأوضاع السياســية في تونس 
فالساحة السياسية أكثر تعقيدا من ان تنحصر في 
يمين ويسار. وهي مفاهيم صارت اليوم فاقدة لأي 

مضمون أو محتوى اجتماعي أو فكري أو سياسي، 
وهذا ما يدل فــي النهاية على تخبــط واضطراب 

الخط السياسي للجبهة الشعبية.
ومن جانــب آخر، رأى العجمــي الوريمي ان 
مشروع قانون المصالحة المالية هو اختبار جديد 
التونسية ولمسار الانتقال الديمقراطي،  للتجربة 
وأنه ينبغي على النخبة السياســية ان تجتازه 
بسلام وان تضع مصلحة تونس فوق اي اعتبار 
آخر مضيفا ان مطلب المصالحة الوطنية هو مطلب 
عدة أطراف، وهو اســتحقاق من اســتحقاقات 
الثورة ولكن هناك اشــكالات عديدة مترتبة عن 
طرح تلك المبادرة وســيكون هناك نقاش معمق 
داخل البرلمان فــي علاقة قانون المصالحة بمجلة 
الانتقالية  العدالة  وبقانون  الجزائية  الاجراءات 
إثراء  إلــى  حاجة  وهنــاك  بالدســتور،  وأيضا 

المشروع المطروح وإدخال بعض المراجعات عليه 
حتى لا يكــون متعارضا مع العدالــة الانتقالية 

والدستور.
 وجــدد عضو المكتب التنفيــذي لحركة النهضة 
نفيه لما رددته بعض وســائل الإعلام المحلية حول 
حصول لقاء في الأيــام الأخيرة بين رئيس الحركة 
الحقيقة  هيئة  ورئيســة  الغنوشي  راشــد  الشيخ 
والكرامة سهام بن سدرين مبينا ان حركة النهضة 
لا تريد صب الزيت على النــار والتدخل في الازمة 
الداخليــة للهيئة. وحــول ملامح حركــة النهضة 
بعد مؤتمرها العاشــر المرتقب انعقاده أواخر هذا 
العام، وفيما اذا كانت الحركة ستتخلى عن طابعها 
الاســلامي، قال الوريمي ان النهضة لن تخرج من 
جلدها ولكنها حركة تتفاعــل مع واقعها ومحيطها 
وتؤثر وتتأثــر وهي تعتبر ان لديها مســؤوليات 

وطنية وكل مــا يقتضيه أدائها لذلــك الدور تعمل 
على توفير شــروطه وهي تتطور، لكــن بثوابتها 
ومرجعيتها وخصائصها المعروفة كحركة سياسية 
ذات مرجعية إسلامية لها منزع اصلاحي وتجديدي 
وملتزمــة بقيم الحداثة والاســلام والديمقراطية، 
وهي تعمل علــى الحفاظ علــى وحدتها وتجذرها 
وعلــى البحث عن أفضــل معادلة بــين مرجعيتها 
ومتطلبات الواقع، وهي بالتأكيد ليســت نســخة 
طبق الأصل من نهضة الســبعينات أو الثمانينات، 

فذلك مخالف لسنن التطور كما قال.
و الجديــر بالذكر ان حزب حركــة النهضة يعد 
القوة السياسية الثانية في تونس، بحسب نتائج 
آخــر انتخابات تشــريعية جرت العــام الماضي، 
ومكنت الحزب من الحصول على تســعة وســتين 

مقعدا في مجلس نواب الشعب. 

العجمي الوريمي عضو المكتب التنفيذي للحركة:

»النهضة« لن تخرج من جلدها وعلاقتها بـ»نداء تونس« لم تصل بعد إلى مرحلة التحالف

تونس تشكل لجنة للبحث في اختفاء اثنين 
من صحافييها في ليبيا منذ عام

وزير خارجية تونس ينتقد »تشدد« الإمارات 
في منح تأشيرات الدخول للتونسيين بسبب الإرهاب 

برلمان تونس يستدعي وزير الداخلية 
لمساءلته حول اعتداءات أمنية على مظاهرات
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■ عواصــم  ـ  وكالات: تدخل الحرب فــي اليمن مرحلة 
حاســمة مع إرســال دول التحالــف العربي الــذي تقوده 
السعودية تعزيزات عســكرية إلى الأرض استعدادا لمعركة 
كبيرة لاســتعادة صنعــاء وشــمال البلاد مــن المتمردين 

الحوثيين الموالين لإيران، بحسب خبراء.
وقالت المحللة ابريل لونغلي المتخصصة في الشأن اليمني 
ان البلاد التي تشهد منذ اشهر حملة ضربات جوية ومعارك 

برية »تستعد لمرحلة اكثر دموية«.
واضافت لونغلي التي تعمل مع مجموعة الازمات الدولية 
»انترناشــنل كريســيس غروب« ان »طرفي النزاع يأخذان 
مواقعهمــا للبدء بنزاع كبير في شــمال اليمن، لاســيما في 

صنعاء«.
وكانت القوات اليمنية الموالية لحكومة الرئيس المعترف 
بــه دوليا عبدربه منصور هادي تمكنــت بدعم جوي وبري 
من التحالف العربــي الذي تقوده الســعودية، من اخراج 

الحوثيين من عدن ومن معظم مناطق الجنوب اليمني.
إلا ان التحالف يبدو الآن بحســب لونغلــي »عازما على 
اســترداد مزيد من الأراضي بعد مقتــل« 60 جنديا من قوات 
التحالف، بينهــم 45 جنديا من الإمارات لوحدها، في هجوم 

على موقع في محافظة مأرب شرق صنعاء فجر الجمعة.
وباتت مأرب تعد منطقة ذات اهمية رمزية واستراتيجية 
من اجل الدخول إلى صنعاء، وقد تم ارسال معظم التعزيزات 
الجديدة، لاســيما من الســعودية وقطر، إلى هــذه المنطقة 

بحسب مصادر عسكرية يمنية وإعلامية.
وقــد احدث هجــوم الجمعة الذي نفذ بصاروخ توشــكا 

وتبناه الحوثيون، موجة من الصدمة في دول الخليج.
واكد عدد من قــادة دول الخليج تصميمهــم على المضي 
قدمــا في المعركــة للقضاء علــى »التهديــد« الإيراني الذي 
يمثله الحوثيون، وعدم السماح ب«تكرار تجربة حزب الله 

الشيعي اللبناني في اليمن«، بحسب عدد من المراقبين.
من جهتــه، قال مستشــار القــوات المســلحة القطرية 
والاســتاذ في كيلة كينغز كوليدج في لندن اندرياس كريغ 
ان حادثة الجمعة شكلت »منعطفا« بالنسبة للتحالف الذي 
ينفذ »انتشارا أوسع« على الأرض لدعم القوات اليمنية التي 

تم تسلحيها وتدريبها على مدى الاشهر الستة الماضية.
وفيما كان من المعلوم ان الســعودية والإمارات تنشران 
قوات على الأرض في اليمن، أعلن مســؤول قطري الثلاثاء 
ان بلاده أرســلت الف جندي إلى اليمن وهم »مســتعدون 
للقتال«. كما ذكرت مصادر عســكرية يمنيــة ان الف جندي 

سعودي اضافي تم نشرهم في مأرب.
وبحسب قناة الجزيرة الجزيرة، فان التعزيزات الجديدة 
قد ترفع عديد قوات التحالف على الأرض إلى حوالي عشرة 

الاف رجل.
وقــال كريغ »هناك بالتاكيد اكثر من خمســة الاف جندي 

من التحالف علــى الأرض في اليمن« لكنه من الصعب تأكيد 
العدد بشكل محدد، لاسيما مع نشر »قوات خاصة«.

وقد اعلنــت القوات الموالية لهــادي تجهيز الاف الجنود 
لمعركة صنعاء، بينهم عشرة آلاف جندي في محافظة الجوف 
الشمالية المتاخمة للسعودية والتي يسيطر الحوثيون على 

اجزاء منها.
والحوثيون الذين معقلهم الرئيســي في محافظة صعدة 
الشــمالية وينتمون إلى الطائفة الزيدية الشيعية، انطلقوا 
عام 2014 في حملة توســعية وســيطروا علــى صنعاء في 

ايلول/سبتمبر الماضي.
ومع توسعهم جنوبا ودخولهم إلى عدن التي كان اعلنها 
الرئيس هــادي عاصمة مؤقتة بســبب احتــلال الحوثيين 
لصنعاء وفــراره منها إلى المدينــة الجنوبية، اطلق تحالف 

عربي بقيادة الســعودية في 26 اذار/مارس عملية عسكرية 
ضد الحوثيين تهدف بشكل اساســي إلى اعادة ارساء حكم 
هادي الذي يعتبره المجتمع الدولي الرئيس الشرعي للبلاد، 

على الاراضي اليمنية.
وقال كريغ في هذا الســياق ان اســتعادة السيطرة على 
الجنوب كانت مهمة سهلة نسبيا لان قوات هادي والتحالف 
تقدمت »في ارض صديقة«، لكن »صنعاء والمناطق الشمالية 

ستكون »اراضي معادية«.
فالجنوبيون الذين ينتشــر في صفوفهم تيار انفصالي، 
ينظرون إلى الحوثيين كغزاة شــماليين، وقــد دعموا بقوة 

التحالف العربي والرئيس هادي.
لكن الحوثيين يستفيدون في الشمال من الحضور الزيدي 
القــوي، ومن تحالفهم مع الرئيس الســابق علــي عبدالله 

صالح الذي حكم البلاد 33 عاما وما زال يســيطر على القسم 
الاكبر من القوات المسلحة اليمنية.

اما لونغلي فقد كانــت اكثر جزما في تحذيرها من المعركة 
في الشمال.

وقالت »ان معركة الشــمال ستكون معركة طويلة ودامية 
وستتسبب بتدهور الوضع الانساني الميؤوس منه اصلا«.

وخلصت إلى القول بانه »لن يكون هناك حل عسكري في 
اليمن« كما ان »تحقيق انتصــار كامل على الحوثيين هو امر 
صعب ان لم يكن مســتحيلا«، وبالتالي لا بد من العمل على 

»تسوية«.
وشن طيران التحالف العربي أمس الثلاثاء غارات جوية 
على مواقع وتجمعــات الحوثيين وقوات الجيــش الموالية 
للرئيس اليمني الســابق علــي صالح بمحافظتي شــبوة 

والحديدة.
وقال سكان محليون إن الغارات استهدفت معسكر اللواء 
19 مشاة في مدينة بيحان بمحافظة شبوة شرق اليمن وهي 
المنطقــة الوحيدة التي لا تزال في قبضــة الحوثيين وقوات 

صالح.
وأشارت المصادر إلى أن غارات أخرى استهدفت تجمعات 
ومركبات للحوثيــين وقوات صالح في ذات المدينة، مؤكدين 

سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين.
وأوضحت المصادر أن دوي انفجارات عنيفة هزت المنطقة 
وشــوهدت أعمدة الدخان تتصاعد بكثافة، ولا يزال طيران 

التحالف يحلق في الأجواء بشكل كثيف.
وفــي محافظــة الحديدة غربــي اليمن، ذكــرت مصادر 
صحافية أن أكثر من 20 غارة جوية شــنها طيران التحالف 
على امتداد الطريق الساحلي الرابط بين محافظتي الحديدة 

و تعز.
وقالت المصادر إن الغارات اســتهدفت تعزيزات وأسلحة 
للحوثيين كانــت في طريقهــا لمحافظة تعز، كما اســتهدف 
الطيران قوارب محملة بمشــتقات نفطية تتبع الحوثيين في 
ميناء الاصطيــاد بمنطقة الحيمة في مديرية الخوخة إضافة 

إلى استهداف معسكر أبي موسى الأشعري في المديرية.
إلــى ذلك، وصلــت كتائب مــن الجيش اليمنــي الموالي 
للرئيس عبد ربــه منصور هادي، أمــس الثلاثاء، محافظة 
مأرب شــرقي اليمن، معززة بمدرعات وآليات عســكرية من 

التحالف العربي.
ورصد مراســلون، في مأرب وصول عشــرات المدرعات 
والدوريات العســكرية، مع مئات من جنود الجيش اليمني، 
والذي تم تدريبه على مدى أشــهر في معسكرات في المناطق 

الحدودية بين »اليمن« و«السعودية«.
وقالــت مصادر عســكرية، إن قــوات الجيــش اليمني 
ستتوجه إلى مواقع القتال، حيث تدور منذ أشهر مواجهات 
عنيفة بين المقاومة الشــعبية والحوثيين، وأنها ستشــارك 
القوات اليمنية في قتال الحوثيــين ثم التوجه لتحرير بقية 

المحافظات.
التي فضلت عدم الكشــف عن  وأضافت المصادرذاتهــا، 
هويتهــا، أن آلاف الجنود اليمنيين لا زالــوا في الطريق إلى 

المحافظة، معززين بآليات عسكرية من قوات التحالف.
ولم تشر المصادر إلى مشــاركة قوة بشرية من التحالف 
العربي فــي القتال، لكنه قــال »إن التحالف ســوف يدعم 

الجيش اليمني خلال المعارك القادمة«.
وكانــت قوة خليجيــة معظمها إماراتيــة، وصلت الأيام 
الماضية معســكر »107« فــي منطقة »صافر« شــرقي مأرب، 
والذي تم استهدافه من قبل الحوثيين الجمعة الماضية ما أدى 
لانفجار مخــزن للذخيرة ومقتل 45 من جنــود الإمارات و5 

بحرينيين و10 سعوديين.

كتائب »الجيش الوطني« تصل مأرب للاشتراك في قتال الحوثيين

استعدادات لمعركة كبرى في صنعاء وشمال اليمن

آليات عسكرية تابعة للتحالف العربي تقترب من خطوط المعارك في مأرب أمس

■ لندن  ـ  د ب أ: وجهت وســائل إعلام 
بريطانيــة ومعلقــون قانونيــون أمــس 
الثلاثاء تساؤلات حول قرار رئيس الوزراء 
البريطاني ديفيد كاميرون استخدام طائرة 
بدون طيار في شن هجوم مستهدف أودى 
بحياة بريطانيــين اثنين من عناصر تنظيم 

الدولة الإسلامية في سورية.
المدير  كلارك  مايكل  البروفيســور  وقال 
العام لمعهــد »رويال يونايتد سيرفيســز« 
الذي يتخذ مــن العاصمة البريطانية لندن 
بريطانيين  كونهمــا  مســألة  »إن  له،  مقرا 
لا تهــم كثيــرا، ولكن لأنه )ريــاض خان( 
كان قد تم اســتهدافه في منطقة لا تعتبرها 
بريطانيــا في الوقت الحالــي من الناحية 
الحربية  للعمليــات  مســرحا  القانونيــة 

للقوات البريطانية«.
ومــن المتوقــع أن تطلــب الحكومة من 
فترة  تمديــد  علــى  التصديــق  البرلمــان 
العمليات الجوية البريطانية في ســورية 

خلال الاسابيع القليلة المقبلة.
وقال كلارك إن كاميرون ربما يســتخدم 
»اســتراتيجية شــديدة الخطورة« للفوز 
بموافقــة البرلمــان و«دفــن التحــول في 
بتعقيدات  يتعلق  فيما  القانونية  السياسة 

أزمة اللاجئين الحالية.«
جوشــوا  القانوني  المعلــق  قــال  فيما 
»جارديان«،  صحيفة  في  الكاتب  روزنبرج 
إرهابيين  على  المســبوق  غير  »الهجوم  إن 
بريطانيــين محتملــين، يبــدو فــي إطار 

القانون«.
وردا على الانتقادات التي وجهت بشأن 
مايكل  الدفــاع  وزير  أيد  الثلاثــاء،  القرار 
فالون القرار، حيث قــال إن الحكومة »لن 

تتردد« في اتخاذ إجراءات مماثلة.
وقال فالــون في حديــث لهيئة الاذاعة 
الغارة  إن  البريطانيــة )بي بــي ســي(، 
الجوية بطائرة بدون طيار في سوريا »هي 
عمل قانونــي تماما للدفاع عــن النفس«، 
حيث أن الرجلين »إرهابيان وكانا يخططا 

للقيام بسلسلة من الهجمات«.
آخرين  إرهابيــين  »هنــاك  أن  وأضاف 
متورطين فــي مخططات أخــرى قد تؤتي 
ثمارها خلال الاســابيع والاشــهر القليلة 
المقبلة، ولن نتردد في اتخاذ إجراء مماثل«.

من جانبه، قــال كاميــرون الاثنين في 
خطاب له أمام البرلمــان إن الغارة الجوية 
التي وقعت الشــهر الماضــي، كانت الاولى 
البريطانية في دولة  القوات  التي تشــنها 
أجنبية فــي غير حالة الحــرب في العصر 

الحديث.
وكان المســتهدف الأساســي من الغارة 
الجوية هــو ريــاض خــان 21 عاما وهو 
مواطــن بريطاني شــوهد فــي الكثير من 
مقاطع فيديــو التجنيد الخاصــة بتنظيم 
مواطــن  كان  كمــا  الإســلامية.  الدولــة 
بريطانــي آخر يدعــى روح الامين 26 عاما 
أحد اثنين آخرين من المســلحين الذين قتلا 

في الهجوم.

تساؤلات حول مدى قانونية قرار كاميرون
 شن هجوم بطائرة بدون طيار في سوريا

واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

يســتعد الرئيــس الأمريكــي بــاراك أوباما 
لتحقيــق انتصار دبلوماســي كبيــر ضد جبهة 
معارضة الاتفاق النووي مــع إيران عندما يعود 
الكونغرس من اجازته في الاســبوع المقبل،  وفي 
اســوء الأحوال، يمكن لمعارضي الاتفاق تحقيق 
ضربة رمزية ضد الصفقة عــن طريق تمرير قدر 
معــين من الرفض ولكن لــدى أوباما ما يكفى من 

الدعم للحفاظ على حق النقض.
وفــي الواقــع،  تحول انصــار الاتفــاق إلى 
الهجوم، وهم على وشــك قتل مشــروع الرفض 
ومنعــه من الوصول إلى مكاتــب البيت الأبيض 
في المقام الاول، ويعتبر هــذا الدعم الديمقراطي 
الســاحق من اهم انجــازات أوباما للسياســة 
الخارجية وقد جاء نتيجة لاسابيع من الضغوط 
الصعبة وتقديم الحجج الفنية التفصيلية ناهيك 
عن الدعم الشــعبي والقليل من مســاعدة بعض 

الجمهوريين.
ووصف النائب ادم شــيف جهود ادارة أوباما 
تجاه التشــريعات المتعلقة بالاتفاق النووي مع 
إيران بأنها الاكثر شــمولية وقوة للادارة حول 
قضية معينة منذ عام 2001 مشــيرا  إلى ان هناك 
تصميم على عدم التســاهل بشــأن دعم الاتفاق 
وفعل كل ما يلزم لضمان استمرار نقض الرئيس.

وبدت الامور في الكونغرس وكأن »مكنســة« 

قد مســحت نقــاد الصفقة رغم ســيطرة الحزب 
الجمهوري المعارض على مجلســي الكونغرس، 
وحتــى لو تمكن هــولاء من النهــوض بغتة من 
هزيمتهم والاعتراض على تشريع الصفقة فانهم 
بحاجة إلى ثلثي الاصــوات لتجاوز حق النقض 
وهو امر من المســتبعد حدوثه وفقــا للمعطيات 

الحالية.
وقد اعترف أوباما نفســه قبل بضعة اسابيع 
علــى ان الدعــم الديمقراطــي للاتفــاق كان » 
اسفنجيا » وتسائل بصراحة حول امكانية عودة 
مشاهد فضيحة صيف 2009 عندما اقتحم انصار 
حزب الشاي قاعات البلديات والمدن للتعبير عن 
معارضتهــم لبرنامج الرعايــة الصحية »أوباما 
كير«،  وتعرض أوباما لانتكاســات في وقت مبكر 
عندما اعلن الســناتور الديمقراطي تشاك شومر 
معارضته للاتفاق علما بانه مرشح قوي لزعامة 
الحزب في مجلس الشــيوخ المقبل ولكن مخاوف 
البيت الأبيــض لم تتحقق مــن التعرض لخيبة 
أمل أخرى. وقال المحلل جوليــان هاتم ان البيت 
الأبيض يتمتع بســمعة جيدة فــي الحفاظ على 
علاقة متينة مــع »الكابتول هيــل«،  وبالفعل تم 
اســتثمار هذه العلاقات في اقناع جميع النواب 
بالاتفــاق خلال ثلاثة اســابيع قبــل مغادرتهم 
العاصمــة في اجــازة طويلــة كما بــذل وزير 
الخارجية جــون كيري ووزير الطاقة ارنســت 
مونيــز جهودا كبيرا في الكونغــرس عبر اجراء 

لقاءات للاجابة عن جميع الاستفسارات.
وظهر مونيز باداء ممتاز اكسبه محبة حتى من 

نقاد الاتفاق بشــكل افضل من » المتحذلق » كيري 
كما انخرط أوباما شــخصيا في محاولات كسب 
التاييد للاتفــاق ورفض التهــاون رغم مغادرة 
اعضــاء الكونغرس للعاصمة حيــث تحدث مع 
اكثر مــن 100 من ممثلي الكونغــرس كما اجرى 
اكثر من 30 مكالمة هاتفية خلال اجازته في » مارثا 

فاينيارد » بولاية ماساتشوستس.
ووقــف أوبامــا بالمرصــاد لعمليــات قصف 
المشــرعين بالاعلانات التلفزيونية مع عشــرات 
الملايين من الدولارات التى ضختها لجنة الشؤون 
الأمريكية الاســرائيلية »ايباك« وذلك عبر دعوة 
الهجوم،   لهــذا  للتصدى  الليبرالية  الجماعــات 
وبالفعــل،  قامت مجموعــات ليبرالية مثل »موذ 
ان« و»عقيدة العمل« على إرســال آلاف الرسائل 
الالكترونية إلى المشــرعين للحصول على دعمهم 
للاتفاق،  وقــام أوباما ببناء دعم شــعبي كبير 
عبر اجراء العشــرات من المقابلات التلفزيونية 
ووكالات الانباء كما شــن طاقــم البيت الأبيض 
حملة قوية على وسائل التواصل الاجتماعي وتم 

استحداث حساب على »تويتر« لدعم الاتفاق.
إلــى ذلك، قال الســناتور الأمريكي هاري ريد 
زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي 
الثلاثاء إن الاتفاق النووي مع إيران سينجو من 

المراجعة في الكونجرس.
وأضاف في تصريحات معدة ســلفا لتقديمها 
لمعهد كارنيجي للسلام الدولي في واشنطن »هذا 

الاتفاق سيجري تمريره«.
وقبل وقت قصير من حديث ريد قال السناتور 

الأمريكي جو مانشين إنه سيكون رابع ديمقراطي 
في مجلس الشــيوخ يعترض على الاتفاق. لكن 
38 عضــوا في مجلس الشــيوخ أبــدوا بالفعل 
دعمهم للاتفاق وهو ما يكفي لاستخدام الرئيس 
الأمريكي باراك أوبامــا لحق النقض )فيتو( ضد 

أي قرار للكونجرس يرفض الاتفاق.

زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي: الاتفاق سيجري تمريره 

أوباما سيحقق انتصاراً كبيراً ضد جبهة معارضة الاتفاق النووي مع إيران 

■ انقــرة- أ ف ب: عبرت قــوات تركية 
خاصة إلى شــمال العراق لمطاردة المسلحين 
افاد مســؤول  الاكراد الثلاثاء، بحســب ما 
بارز، بعد ان هجمات دامية على قوات الأمن 
هــي الأعنف منذ ســنوات خلفت عشــرات 

القتلى.
وقتــل 14 شــرطيا الثلاثاء فــي هجوم 
الكردستاني وسط  العمال  جديد شنه حزب 
احتمــالات تصاعــد العنــف وخروجه عن 

السيطرة في شرق البلاد.
ويأتي هجوم الثلاثاء بعد يومين من مقتل 
16 جنديــا تركيا في هجومين فــي داغليجا 
في منطقة هكاري الجنوبية الشــرقية، طبقا 
للجيش، في اكثر الهجمات دموية في المرحلة 

الحالية من النزاع.
وردا على ذلك قصفــت الطائرات التركية 
اهداف الحزب في شــمال العراق كما دخلت 
قوات خاصة إلى الاراضي العراقية في عملية 

توغل نادرة.
وصرح مصدر في الحكومــة العراقية ان 
»قوات الأمن التركية عبرت الحدود العراقية 
في اطار حقهــا في مطــاردة إرهابيي حزب 
العمال الكردســتاني الضالعين في الهجمات 

الاخيرة«.
واضاف ان »هذا اجراء قصير المدى يهدف 
إلى منع فرار الإرهابيــين«، من دون تحديد 

مدة العملية او ان كانت ما زالت جارية.
وذكرت وكالة دوغان للانباء ان وحدتين 
من القوات التركية الخاصة تدعمها المقاتلات 
تطارد مجموعات من 20 عنصرا من مسلحي 

حزب العمال الكردستاني.
وفي وقت ســابق الثلاثاء ذكــر ان اكثر 
من 50 مقاتلة تركية شــاركت في غارات ضد 
العمال الكردستاني اســتمرت ست ساعات 
وادت إلــى مقتل ما بين »35 إلــى 40 إرهابيا 

طبقا لمعلومات أولية«.
الاكــراد  المســلحين  هجمــات  ودفعــت 
برئيس الوزراء أحمــد داود اوغلو بالتوعد 
بـ»القضــاء« على مســلحي حــزب العمال 

الكردستاني في جبال شرق تركيا.
تركيا  تشــن  الماضي  تموز/يوليو  ومنــذ 
غارات جوية وهجمات برية ضد الحزب في 
معاقله في جنوب شرق تركيا وشمال العراق 

لتوجيه ضربة قاصمة لقدراته.
إلا أن الحزب رد بهجمــات أدت إلى مقتل 
عشرات من الجنود ورجال الشرطة الاتراك 
في هجمات شبه يومية تعد الاكثر دموية في 

النزاع المتجدد.
الثلاثاء  صباح  ناســفة  عبوة  وانفجرت 
لدى مرور الية للشــرطة فــي منطقة اراليك 
بمحــاذاة الحــدود التركية مــع اذربيجان 
وارمينيا وإيران، علــى ما افادت مصادر في 

اجهزة الأمن.
وقتل 14 شرطيا على الاقل واصيب اثنان 
في الهجوم بحسب الحصيلة الاخيرة لوكالة 

انباء الاناضول الرسمية.
واكــد متحــدث باســم حــزب العمــال 
مسؤوليته  العراق  شــمال  في  الكردستاني 
عــن الهجوم. مــن ناحية اخــرى قتل رجل 
شــرطة في منطقة تونجيلي شرق تركيا في 

هجــوم القيت مســؤوليته على المســلحين 
الاكراد، بحسب التلفزيون التركي.

وادى تجدد العنف إلى انهيار هدنة 2013 
التي كانت تهــدف إلى التوصــل إلى اتفاق 
سلام ينهي ثلاثة عقود من التمرد الذي اودى 

بحياة الالاف.
وفي كلمة في انقرة توعد الرئيس التركي 
رجــب طيب اردوغــان الثلاثــاء بعدم ترك 
الدامية  الهجمات  بعــد  »للإرهابيين«  البلاد 

التي نفذها حزب العمال الكردستاني.
وقــال اردوغــان فــي كلمة متلفــزة »لم 
ولن نترك مســتقبل البلاد فــي ايدي ثلاثة 
او خمســة إرهابيين«، وذلك بعــد مقتل 30 
من عناصــر الجيش والشــرطة الاتراك في 
هجومين منفصلين شــنهما الحــزب الكردي 

خلال الايام الثلاثة الماضية.
واضــاف »في هــذا البلد لم تفــرغ مقابر 
الشهداء في اي وقت من الاوقات، ويبدو انها 

لن تفرغ ابدا«.
لكنه توعد انه »باذن الله فان تركيا التي 
تغلبت على الكثير من الازمات، ستتغلب على 

طاعون الإرهاب«.
وقال ان عمليات قوات الأمن التركية ضد 
حزب العمال الكردســتاني احدثت »اضرارا 
جسيمة« بالجماعة الانفصالية داخل وخارج 

تركيا.
ودانــت الســفارة الأمريكية فــي انقرة 
هجــوم داغليجا وقالت »نحن نقف مع تركيا 
في قتالها ضد الإرهاب ونكرر دعوتنا لحزب 
العمال الكردستاني إلى نبذ العنف والعودة 

إلى عملية السلام«.
وتأتي هذه الهجمات فيما تســتعد تركيا 
لاجراء انتخابات مبكرة في الاول من تشرين 
جرت  التي  الانتخابات  عقب  الثاني/نوفمبر 
في حزيران/يونيو ولم يتمكن خلالها حزب 
العدالة والتنميــة الحاكم من الحصول على 
الاغلبية الســاحقة بعد تحقيــق حزب موال 

للاكراد فوزا مكنه من دخول البرلمان.
ويأمل اردوغان ان يستعيد هذه الاكثرية 
لنظام  ليؤســس  المبكــرة  الانتخابات  فــي 
رئاســي قــوي. والاثنين اتهمــت المعارضة 
الرئيس بتاجيــج النزاع الكــردي لتحقيق 

طموحاته السياسية.
من ناحيــة اخــرى افرج حــزب العمال 
الثلاثاء عن 20 مواطنا تركيا  الكردســتاني 
آب/ في  خطفهــم  جمارك،  مســؤولو  بينهم 

اغسطس في شرق تركيا ونقلهم بعد ذلك إلى 
العراق، بحسب مسؤولين.

وســلم الحزب الاتــراك العشــرين إلى 
وفد من نشــطاء حقوق انسان، ومسؤولين 
حزب  من  وعناصــر  العراق  كردســتان  من 
للاكراد  الموالــي  الديموقراطــي  الشــعوب 
توجهوا إلى العراق، بحســب مصادر امنية 

في شرق تركيا.
كوســيانيتش«،  »مايا  أدانــت  ذلك،  إلى 
للسياســة  العليا  الممثلــة  باســم  المتحدثة 
الأوروبي،  الاتحــاد  في  والأمنية  الخارجية 
بشــدة الاعتداءات الإرهابية لمنظمة » بي كا 

كا«، في تركيا.
جــاء ذلك، فــي مؤتمــر صحافــي بمقر 

المفوضيــة الأوروبية، في مدينة بروكســل 
البلجيكية، الثلاثاء، حيث أشارت أن الاتحاد 
الأوروبي قلق حيال أعمال العنف المتزايدة، 

والوضع الأمني في تركيا.
وأكدت ضرورة بدء المفاوضات مجدداً من 

أجل إيجاد حلّ دائم.
وأعربت كوسيانيتش عن تعازيها لأقرباء 
الضحايــا، الذين قضوا فــي اعتداءات »بي 
كاكا«، داعيــة إلــى القادة السياســيين في 
تركيا إلى زيادة جهودهم، من أجل مســيرة 
الســلام الداخلي في البلاد، )أطلقتها أنقرة 
لإنهاء الإرهاب، وإيجاد حل جذري للمسألة 

الكردية(.
وذكــرت  أن تركيا حققت تقدمــاً هاماً في 
العامــين الأخيريــن، مضيفــةً »لا ينبغي أن 
يضيع ذلك، فمســيرة الســلام هــي أفضل 
طريق، مــن أجل منــع الاشــتباكات، التي 
تســببت في إزهــاق أرواح كثيــرة، ونحن 

سنواصل دعم مسيرة السلام الداخلي«.
أعلنت،  التركية،  الأركان  رئاســة  وكانت 
الإثنين، »استشــهاد« 16 جنديًــا، وإصابة 6 
آخرين بجروح، في الهجوم الإرهابي، الذي 
اســتهدف، مدرعتين للجيش، الأحد الماضي، 
فــي منطقــة »داغليجا« بقضاء »يوكســاك 
شــرقي  جنوب  »هكاري«  ولايــة  في  أوفا«، 

البلاد.
فيما ارتفع عــدد ضحايا أفراد الشــرطة 
التركيــة، الذين اســتهدفهم تفجير إرهابي 
أمس الثلاثــاء، في ولاية »إيغدير« شــرقي 

البلاد، إلى 14 شهيدا. 

الاتحاد الأوربي يدين اعتداءات »بي كا كا« الإرهابية

هجمات جديدة لـ»العمال الكردستاني« في تركيا 
إضرابات عن العمل في أوساط

موظفي شركات خاصة في السعودية
الرياض  ـ  »القدس العربي«:

تشهد السعودية هذه الأيام ومن أسابيع موجة من الإضرابات العمالية غير 
المعلن عنها من عمال توقفت شركاتهم عن دفع رواتبهم لشهرين وثلاثة اشهر.

ويقوم آلاف العمال من عدة شركات كبيرة للمقاولات بالامتناع عن التوجه 
إلى مواقع عملهم والبقاء في مقار سكنهم.

واضرب الآف من عمال شــركة ســعودي اوجيه وامتنعوا عن الذهاب إلى 
مواقع المشــروعات الانشائية التي يعملون فيها في اليومين الماضيين وبقوا في 
معسكرين لسكنهم في مدينة الرياض مطالبين بالحصول على رواتبهم التي لم 

تدفع لهم في شهري تموز/يوليو وآب/اغسطس الماضيين.
وهؤلاء معظمهم من بنغلاديش وسيريلانكا والهند.

وكذلك تشــهد مواقع لعمال من شــركة »بن لادن« للمقاولات في الشــهور 
القليلــة الماضية اضرابات وامتناعــا عن العمل من الاف مــن العمال الذين لم 

تصرف مرتباتهم.
وامتنعت مصادر مسؤولة في الشركتين عن التعليق على هذه الإضرابات، 
ولكن موظفين قالوا ان الشــركات لم يعد لديها من سيولة كافية لدفع مرتبات 
العمــال والموظفين وان الســبب هــو تأخر وتوقــف وزارة الماليــة من دفع 
المستحقات المالية لمعظم شركات المقاولات الكبيرة كشركتي »سعودي أوجيه« 

و»بن لادن«.
وبسبب التوقف عن دفع هذه الشركات مرتبات عمالها وموظفيها وتأخرها 
قامت وزارة العمل الســعودية بوقــف معاملات هذه الشــركات المرتبطة في 
الوزارة مثل تجديد اقامات الموظفين والعمال، واصدار تأشيرات استقدام عمل 
جديدة، الأمر الذي فاقم المشــكلة عند عشرات الآلاف من موظفي هذه الشركات 
الذين لا يســتطيعون تدبير أمور معيشتهم عند انتهاء اقامة اي منهم، فتلقائيا 
عنــد انتهاء الإقامة يجمد الحســاب البنكي للمقيم ولايســتطيع ان يراجع أي 

دائرة حكومية أو حتى تسجيل ابنائه في المدارس أو تسجيل مواليده.
ولكن مصادرفي مكتب وزارة العمل في الرياض كشــفت عن توجيهات عليا 

صدرت بوقف المنع والسماح للشركات بمتابعة معاملاتها.
وفي الشــهور القليلة الماضية أخذت وزارة المالية السعودية تتأخر لشهور 
طويلة عن دفع الاســتحقاقات المالية لشركات المقاولات على الدولة،بالرغم من 

ان معظمها يواصل تنفيذ المشاريع العمرانية وغيرها.
وتشهد السعودية حاليا ازمة مالية بســبب الهبوط الحاد في أسعار النفط 
واعترف بذلك الأســبوع الماضي وزير المالية ابراهيم العساف الذي صرح بأن 
حكومته ستلجأ إلى اصدار سندات خزينة مالية لتسديد الالتزامات التي عليها.

الرئيس الأمريكي باراك أوباما
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كيف طلب محلب من الوزير تقديم استقالته فورا
ونبــدأ بأبرز ردود الأفعال على الفســاد والقبض علــى وزير الزراعة 
صاح هــال وما حدث بالضبط هو ما صرح بــه رئيس الوزراء المهندس 
إبراهيم محلب لزميلنا وصديقنا ياســر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة »الأخبار« ونشره أمس مستخدما اسم 
المحرر السياسي وهي عبارة يستخدمها رؤســاء التحرير إذا أرادوا عدم 

نشر أسمائهم .
محلــب قال بالنــص : »إنه تلقى صبــاح أمس معلومــات من الأجهزة 
الرقابيــة عن تــورط الوزيــر، وأضاف أنــه رد فورا مطالبــا باتخاذ كل 
الإجراءات القانونية، ومؤكدا أنه لا أحد فوق القانون واســتدعى الوزير 
إلى مكتبه وطلب منه بناء على تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي 
أن يقدم استقالته وتم قبولها في التو ولم يقل للوزير شيئا غير طلب تقديم 
الاســتقالة، تاركا لجهات التحقيق أن تتولى المســاءلة. وأنه لم يتلق من 
الأجهزة الرقابية أي معلومات ضد وزراء آخرين، مشيرا إلى عدم صحة ما 
تروجه أبواق جماعــة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعي 
أن موقف الأجهزة الرقابية ورد فعل الحكومة الفوري يؤكد ســامة بنيان 
النظام السياســي بقيادة الرئيس السيسي، ومصداقية موقف النظام من 
محاربة الفساد وعدم التســتر على أحد مهما كان موقعه وأن خلو منصب 
وزير الزراعة من شــأنه أن يعجل بالتعديل الــوزاري، الذي كان يدرس 
إجراءه مع حركة محافظين، مشــيرا إلى أن التعديل قد يشــمل 4 وزراء أو 
أكثر، لكن المشــاورات الخاصة بالتعديل ســتبدأ بعد زيارته لتونس التي 

استهلها أمس وتستغرق يومين.

بناء على تعليمات السيد الرئيس
لكن في الصفحة السادسة من جريدة »روز اليوسف« الحكومية في يوم 
الثاثاء أخبرنا زميلنا الرسام الكبير أحمد كامل أنه شاهد بنفسه الفساد، 
بينما يقوم مسؤول عن محاربة الفساد بإطعامه بنفسه بل ويشجعه على 
الأكل قائــا :هم يا جمــل . وكانت قضية وزير الزراعــة قبل الإعان عنها 
بســبب قرار النيابة العامة بحظر النشر موضعا لكثير من التعليقات التي 
امتلأت بها صحف الاثنين، حيث قال زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسي رئيس 
تحرير جريدة »المقــال« : »الموجع أكثر أن الرئيس عبد الفتاح السيســي 
بكل هذا الحماس والإخــاص والوطنية يتخيل أن تغيير وزراء اختارهم 
إبراهيم محلب بوزراء آخرين يختارهم إبراهيم محلب سوف يحل مشكلة 
الفشــل الحكومي أو حتى الفســاد، ليكن واضحا أن تقارير الأجهزة التي 
يستعين بها الرئيس في الموافقة على هؤلاء الوزراء والتي طمأنته تجاههم 
لم تقل له إنهم فشلة، بل قالت إنهم موضع ثقة أجزم بأنه لا توجد أي فائدة 
في التعديل الوزاري المقبل، لأنه يأتي بالسياســات الهرمة الفاشلة نفسها 
التي تجلب موظفين ترضى عنهم عقليــة الإداري الموظف إبراهيم محلب، 
الذي يحتاج إلى مهندســين أو مقاولي مواقع وليس شخصيات تملك رؤية 
أو خبرة الرئيس السيســي يكرر خطأه لثالث مرة إن اعتمد نظرية محلب 
وأجهزة الأمن في اختيار الوزراء في ثالث تعديل حكومي في عامه الأول، 
ولا يمكن أن تستمر حكومة مصر بعد ثورتين وبعد دستورها الجديد بذات 
الطريقــة القديمة، حيث وزراء الحكومة يعودون فيكررون في كل تصريح 
لهم هذه الجملة السقيمة سيئة السمعة »بناء على تعليمات السيد الرئيس 

وطبقا لتوجيهات السيد الرئيس« ألا تعسا للعقول القديمة« .

الإعتداء على أملاك الشعب بمساعدة الدولة
وإلى »أخبار« الإثنين ورئيس تحريرها السابق زميلنا وصديقنا محمد 
حســن البنا، الذي قال وهو غاضب: »قبل ثورة 25 يناير، المهمة في تاريخ 
مصر الحديث، حيث كانت التعديات والمخالفات المرتكبة على أماك الدولة 
مقننة لفئة من الناس المحظوظة، الذين اســتحلوا أموال الدولة وأماكها 
ونهبوها وكسبوا من ورائها المليارات من الجنيهات وهربوها إلى الخارج، 
ولم تستطع الحكومة فعل أي شيء ضدهم، بل ساعدتهم على عملية النهب 
والســيطرة على الأماك المؤتمنــة عليها، وجاءت محاكماتهم »فشــنك«، 
وخرجوا براءة، ولم يصبهم سوى العار الذي ياحقهم من الشعب والأمثلة 
لمــا أقول عديدة، وما زالت ســارية حتــى الآن، رجال الأعمــال والوزراء 
والشــخصيات الذين على الساحة السياســية والإعامية والبرلمانية هم 
هم، نفس الوجوه العفنة، نفس التصرفات التي كانت تمارس أيام أســوأ 
عهدين شــهدتهما مصــر مؤخرا ) مبــارك والإخوان(، وللأســف أظهرت 
حكومة المهندس إبراهيم محلب نفس النهج وعادت الإستثناءات واتحدى 
الحكومــة التي ترفع شــعارات براقة مثل إزالة التعديــات على الأراضي 
الزراعية أو أماك الدولة أو شــاطئ النيل أن تزيــل مثا الأندية والمباني 
التابعة للقضاة والصحافيين والمخابرات والأجهزة الرقابية والســيادية 
والشرطة ورئاســة الجمهورية ورئاسة الوزراء والجامعات وغيرها التي 
تحجب الشعب عن رؤية النيل، أو تزيل المباني من على الأراضي الزراعية، 
أو تمنع صرف المخلفات في النيل والبحر، هذه حكومة الإســتثناءات ولا 

تملك غير الصوت العالي، ورفع الأسعار« .

الفساد من علية القوم أو أفراد عصابة الحكم
ومن »الأخبار« إلى »الوفــد« وزميلنا عصام العبيدي وقوله وكأنه يرد 
على عيسى والبنا : »عقب كل فضيحة فســاد جديدة.. تجد بعض الناس 
يلطمون الخدود.. ويشــقون الجيوب..ويعلو صراخهــم، متهمين النظام 

الحاكم كله بالفساد!
ولكن أن يتم كشــف الفســاد مهما عا أصحابه - فهذا وربي مندوحة 

ومكرمة.. تضاف لرصيد النظام الحالي.. ولا تخصم منه!!
وأذكركم ونفســي.. عما كان يجري في مؤسســة الحكــم.. طوال عهد 
الرئيــس المخلوع مبــارك.. ولأكثر من 30 ســنة من حكمــه.. فقد اعتادت 
الأجهــزة الرقابية بأكملها.. على اســتئذان رئيس الدولــة.. بل ورئيس 

الوزراء.. وأحيانًا الوزراء أنفسهم.. قبل قيامهم بكشف أية قضية فساد! 
خاصة إذا ما كان أصحابهــا.. أو حتى بعض أطرافها.. من علية القوم.. 
أو أفراد عصابة الحكم.. وغالبًا ما كان الرفض هو النتيجة الوحيدة.. لهذا 
الاســتئذان! مهما كانت الجرائم المرتكبة.. حتى أن شركات القطاع العام.. 
التي بيعت والتي ســبق لمكتب خبرة أجنبي أن قدر قيمتها السوقية بـ550 
مليار جنيه.. تم بيعها بالكامل بـ75 مليار جنيه فقط لا غير!! كل ذلك تم عن 

طريق الرشاوى.. التي منحت للحاكم وعصابته!!
حتى أنني اقترحت على الرئيس السيســي ضــرورة.. عمل »متحف« 

للفســاد.. يضم كافة العقود والاتفاقيات.. التي تمــت خال عهد مبارك.. 
والتي نهبــت من خالها مصر.. وتم تجريف ممتلكاتهــا.. وإهدار ثرواتها 

عيانا بيانا.. دون خجل أو حياء«! والله فكرة نتمنى أن يتبناها الرئيس.

»فضيحة بجلاجل وجرسه بحناجل«
أما زميلتنــا الجميلة أميرة ملش أحد مديري تحريــر مجلة »البوابة«، 
التــي تصدر كل اثنــين فقالت :«في قضية الفســاد الأخيــرة والتي صدر 
بشــأنها »حظر النشــر« مع احترامنــا الكامل لأحكام القضــاء ولخزينة 
أســرار الدولة فإن المجتمع الــذي يجلس ليل نهار علــى مواقع التواصل 
الإجتماعي »الفيســبوك وتويتر« يتكهن ويتوقع ويســمع أخبارا من هنا 
وهناك عن الكبــار المتهمين أو المتورطين في القضيــة هكذا تدار الأمور في 
مصر عن طريقة خزينة أســرار الدولــة يتم توجيه الــرأي العام لقضية 
»شــاكيرا وبرديس« بعد تناولها على طريقة »فضيحة بجاجل وجرسه 
بحناجل« ويتم صــرف المواطنين عن قضايا الفســاد الكبرى على طريقة 
»حظر النشــر« من ناحية أخرى وعموما هذا ما كان يحدث دائما في مصر 
وهو ما يســمى في الإعام »الإلتفات« وهو أن تقوم السلطة بصرف الرأي 
العــام عن حدث بحدث آخر فقد أرادت صرف الناس عن نكســة 1967 عن 
طريق اســتغال ظهور »العذراء مريم« في كنيسة الزيتون والتغطية على 
قضية الإرهاب في الأقصر عــام 1997 والتي أطلق عليها »مذبحة الأقصر« 
بقضية دعارة ضمنت فنانات مشهورات ونجمات من العيار الثقيل، وهكذا 
ما زال الســيناريو مســتمرا ويتم صرف الناس عن قضية فضيحة فساد 
كبــرى متورط فيها كبار القوم من رجال أعمال ووزراء على طريقة حاميها 
حراميها إلى قضايا الرقصــات والعري والكليبــات الخليعة وما زال في 

الجراب يا حاوي قصدي الخزينة«.

قرار حظر النشر في قضية الفساد
ونخرج من »البوابة« لندخل لـ»الأهرام« لنكون مع زميلنا وأحد مديري 
تحريرها أشــرف أبو الهول وقوله : »منذ لحظة صدور قرار حظر النشــر 
في قضية الفســاد المتهم فيها محمد فودة ســكرتير وزير الثقافة الأسبق 
فاروق حســني وماكينة الشــائعات لا تتوقف، حيث لا تكاد تمر ســاعة 
دون الإدعاء بتورط شــخصيات جديدة من أصحــاب الأوزان الثقيلة في 
الإعام والإقتصاد والسياســة في هذه القضية وكأن مصر كلها ســتقف 
خلف القضبان مع فودة، الذي كان أحد المواقع الإخبارية الشــهيرة يصفه 
حتى أيام قليلة بالإعامي الكبير، رغم أنه تورط منذ ســنوات في قضيتي 
فساد شهيرتين وخرج من إحداها بعد أن تحول إلى شاهد ملك بينما عُوقب 
بالســجن في الأخرى وقضــى بالفعل العقوبة ولو أخذنا قضية الفســاد 
الجديدة مثالا على مســاوئ سياسة حظر النشر فســنجد أن الشائعات 
طالت عددا كبيرا من الإعاميين والمســؤولين الحاليين والسابقين وينتظر 
الكثيرون بلهفة قرار رفع الحظر لكي يروا أســماء هؤلاء كمتهمين رسميين 
وفي حالة خلو لائحة الإتهام منهم ســيكون هذا بمثابة فرصة يســتغلها 

أعداء الدولة في الإساءة إليها«.

»الجمهورية«: الفساد يضاهي الإرهاب
وإلــى »الجمهورية« وأحد مديري تحريرها زميلنــا عبد الجواد حربي 
وقوله مخاطبا الرئيس : »سيدي الرئيس - أرى ومعي الكثيرون من أبناء 
الوطن المخلصين فســادا ينخر في عظام مؤسســات الدولة.. لا فرق بينه 
وبين الإرهاب اللعين بل نرى في الفســاد ما هو أخطر على مصر ومستقبل 
أبنائها مــن حادث إرهابي قد يقــع هنا أو هناك ومعه يســقط ضحية إن 
المفسدين في مؤسسات الدولة كثر وأن القضاء عليهم معركة نعلم جميعا 
صعوبتها لكنكم - ســيدي الرئيس - قادرون عليهــا والأغلبية المخلصة 
من أبناء الوطن خلفك يســاندونك إن هذه الأغلبيــة التي تعاني الآن من 
الفساد هي التي تتحمل معكم عبء رفع أسعار الطاقة والمياه وباقي السلع 
أمام تضاؤل مرتباتها ودخولها. لكنها في الوقت نفســه يملأ قلوبها الغيظ 
بســبب الفاســدين في ظل غياب العقاب الرادع وقرارات حظر النشر في 

قضايا فساد. لا لشيء إلا لأن أبطالها من الكبار!

»الكرامة«: إبقاء »الحال المايل« على ما هو عليه
وإلــي خطاب آخر للرئيس وجهــه زميلنا خالد القاضــي المحرر العام 
لجريدة »الكرامة« لســان حال حــزب الكرامة الناصــري، حيث قال له : 
»الســيد الرئيس .. قد يقال لك إن الوقت لا يحتمــل وأن فتح الحرب على 
الفســاد قد يعيق الحرب الجارية على الإرهاب وأنه لا ينبغي القتال على 
جبهتين في الوقت نفســه وهذه فرية مفضوحة ولا يراد بها ســوى إبقاء 
)الحــال المايل( على مــا هو عليــه وحماية مصالح كبرى غير مشــروعة 
بالمنطق الصحيح للقانــون وضوابط الدولة الحقيقــة ومنع الاقتراب أو 
المســاس بثروات مليارديرات النهب وتخويف سيادتكم بدعوى الحفاظ 
على الاستقرار وكأن الدولة المريضة بالفســاد هي التي تصنع الاستقرار 
ولديك يا ســيادة الرئيس ملفات ســرقاتهم بمئات المليــارات ولم يبق إلا 
أن تضــرب ضربتــك وأن تغير النظام طلبا لســامة الدولــة وأن تجري 
تطهيرا شاما وأن تســترد تريليونات الأموال المنهوبة وأن تشفع إنجازه 
بانحيازك للفقراء والطبقات الوسطى وهم جمهورك الأكثر ثباتا وفاعلية 
وهم )المســتثمر الأعظم( على طريقة تمويلهم الأســطوري لمشــروع قناة 

السويس .

»الشروق«: مبارك رعى الفساد فأسقطه
وإلى »الشروق« اليومية المســتقلة وزميلنا عماد الغزالي وقوله : »كما 
توقعنا، بدأ الرئيس السيســي حربه الثانية ضد الفســاد عقب اطمئنانه 
لإنجاز مشــروعه القومــي الأول بافتتاح قناة الســويس الجديدة في 6 
أغســطس/آب الماضي الحرب الأولى ضد الإرهاب لم تحســم قطعا، ومن 
يتصور أن الدولة ســتنهيها بالضربة القاضيــة واهم، لماذا اعتبر مواجهة 

الفساد أكثر ضراوة وخطورة من التصدي للإرهاب؟ 
أقول لك خــال النصف الثاني من عمر نظام مبارك، حدث تحول نوعي 
في منظومة الفســاد، صار فيها النظام هو الراعي الرسمي للمنظومة كلها، 
يديرها بكفاءة باهرة، لم نلمسها في إدارته لأي من مرافق الدولة ومواردها 
ســمحت هذه الرعاية بأن تمتد أذرع الفساد في كل الاتجاهات، وأن تنتقل 

من الشرائح العليا للبيروقراطية الحكومية إلى ما دونها، وتسابق للحاق 
بركابها فئات عدة كانت عصيّة على الإفســاد، وشــيئا فشــيئا اتســعت 
الدائرة وتشــابكت الخيــوط، حتى صار المجتمع كله قائما على الفســاد، 
وصرنا جميعا فاســدين بالصمت أو بالمشــاركة، وتبدل مدلول الكلمات، 
حتى صارت الرشــوة إكرامية وتفتيح المخ ضرورة لتسيير الأعمال، صار 
الفساد جزءا من بنية الدولة، وأسلوب حياة معتمد لدى غالبية المصريين 
تلــك هي المعضلة التي تواجهنا في هذه الحرب الشرســة ومن يتصور أن 
مطاردة عدد من مغتصبي أراضى الدولة أو محاكمة رجال أعمال فاســدين 

يعنى نهاية الفساد مخطئ، هذه مجرد قشرة خارجية لا أكثر«.

»اليوم السابع« تنفي دعمها للفاسدين
أما صحيفة »اليوم الســابع«، فقد نشــرت في صفحتها الخامسة بيانا 
ردت فيه على ما ينشــر عنها واحتضانها محمد فودة ودعمها له، ســواء 
بنشر مقالات أســبوعية له أو نشر أنشــطته في دائرته الانتخابية زفتى 
بمحافظة الغربية ومشــاركتها في هذه الأنشطة وهددت برفع قضايا ضد 
مــن يحركون الهجمات ضدها ومما جاء في بيانهــا عن الصحف والمواقع 
التي وصفتها بأنها صفراء :«دأبت هذه الصحف على إقحام اســم »اليوم 
الســابع« ورئيس تحريرها وحملة الأســهم بها وعدد من رؤساء تحرير 
الصحف الزميلة والإعاميين المرموقين، في سلسلة من الشائعات الموجهة 
التي تطعن مباشــرة في السمعة الشــخصية وتلصق بـ»اليوم السابع« 
اتهامات يحاسب عليها القانون دون أي سند أو دليل لا لشيء إلا للإساءة 
لتجربة الصحيفة ولمؤسســيها لصالح جهــات معلومة غرضها الطعن في 
مصداقية بعض الصحف المصرية. وإذ نتابع عن كثب من الناحية القانونية 
هذه الجرائم التي ترتكبها هذه الصحف الصفراء فإننا نؤكد على عدد من 
الحقائق: أولا: أن »اليوم الســابع« ومؤسســيه ورئيس تحريره وحملة 
الأســهم به ســيبادرون فورا إلى الاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه 
الصحف لمعاقبتهم علــى ما اختلقوه من معلومــات مزيفة خارج القانون 
والاحتكام إلى التشريعات المصرية في محاســبة هذه الصحف الصفراء 

على ما ارتكبوه من جرائم خارجة عن الشرف.
 ثانيا: هــذه الصحف الصفراء وبعض المواقع المأجــورة التي كان ولا 
يزال يمولها متهمون في قضايا فساد وصدرت ضد أصحاب هذه الصحف 
أحكاما بالســجن في تهم جنائية وفى جرائــم أخاقية ، لن تنال أبدا هذه 
الصحف شرف دخولنا في معركة مباشــرة معها ولن نشير إليها اسما أو 
نتورط في معارك جانبية يريدها هؤلاء الفاســدين لابتزاز رجال الأعمال 
وحملة الأسهم باليوم السابع ، وننوه إلى أن ثقتنا في أنفسنا تحول دون 
خضوع حملة الأســهم من رجال الأعمال في الجريدة لأي نوع من الابتزاز 

أيا كان مصدره طالما لدينا قضاء عادل يعيد الحق لأصحابه .
والجريدة تشير بطريقة غير مباشرة إلى أكبر حامل للأسهم وهو رجل 
الأعمال أحمد أبو هشــيمة، كما نجد بعض القلق من انســحاب مساهمين 
تحت الضغط من هذه الجهات التي أشــارت إليها الجريدة مما قد يعرضها 

للإنهيار .

الإعلام وأعباء الصحافة الورقية
هذا ولا تــزال قضية وقف رجل الأعمال ورئيــس حزب المحافظين أكمل 
قرطام إصدار النســخة الورقية من صحيفة »التحرير« بسبب ما قال إنه 
لم يعد قادرا على تحمل خســائرها لا زالت تثيــر الإهتمام هي وغيرها من 
القضايا المتعلقة بالصحافــة . وقال عنها يوم الاثنين قبل الماضي في مجلة 
»البوابة« زميلنا وصديقنا والأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة صاح 
عيســى في حديث أجرته معه زميلتنا الجميلة هايدي فاروق: »الصحافة 
تعاني من ركــود اقتصادي كبير وخســائر فادحة، والأكثــر عرضة لهذا 
التردي هو المطبوعات الورقية، حيث ترتفع تكلفة الطباعة والنشر وتحمل 
المؤسســات الصحافية كثيرًا من الأعباء المالية والديون وارتفاع أســعار 
الــورق ونقص الإعانات، لذلك تتراجع مبيعــات الصحف ويغلق الكثير 
منها ويتم الاســتغناء عن صحافيين عاملين بها، مما يجعل الصحافي في 
مهب الريح غير مســتقر، والعاقــة بين الصحافي والمؤسســات يحكمها 
عقد العمل والذي يضمن حقــوق الصحافي ويحكم العاقة بين الصحافي 
وصاحب العمل، وهناك ضمانات أخرى تضمنها نقابة الصحافيين فالعقد 
شــريعة المتعاقدين العمالة الزائدة لا تقتصر علــى الصحف القومية فقط 
وتمتد للصحف الخاصة، وإن كانت أقل نســبيًا مما يحدث في المؤسسات 
القومية والتي أصابتها البطالة المقننة، فنجد أن الصحافي يتقاضى راتبًا، 
وبدل الصحافيين على اســم المطبوعة القومية التي يعمل بها، ومع ذلك لا 
يقدم عما فيها ويعمل في مطبوعــات خاصة أخرى، وهى ظاهرة خطيرة 
تهدد العمل الصحافي، خاصة مع زيادة العمالة فوق طاقة العمل ولا توجد 
رقابة من الناحيتين القانونية والدستورية، الرقابة لا تفرض إلا في حالة 
الطوارئ، لكن يوجد الآن ما يسمى موائمات سياسية قد يجريها أصحاب 
المطبوعات بأنفسهم أو رؤســاء التحرير، فقد يكون رئيس التحرير غافا 
عن خبر ما، ويتم إصدار إذن النشر وهو غير موجود، وعندما يعلم يطالب 
بوقف الطبــع، وقد يتعارض خبر مع مصالح مالك الجريدة فيوقف الخبر، 
وقد تغفل كثيــر من المطبوعات عــن تصديق الأخبار الخاصــة بالقوات 
المسلحة أو المخابرات فتمنع من نشرها حتى ولو كانت مذكرات عادية وهو 

ما يسمى بالرقابة المسبقة« .

الصحف الخاصة في مهب الإغلاق
وفي »الوطن« يوم الأربعاء الماضي تناول زميلنا في »الأهرام« حســن 
أبو طالب هذه القضية أيضا بقوله : »في تصوري المتواضع أن هذا الوضع 
الآخذ في النزول قد تتحمله الدولة ســنوات عدة أخــرى، غير أن المنطق 
يقول إنــه في لحظة تبدو قريبة ســتكون هناك ضــرورة لاتخاذ قرارات 
حاســمة، فإما أن تبقى المؤسســات وتستمر على أســس قوية اقتصادياً 
وإدارياً وتسويقياً، وإما أن تعلن نهايتها أو أن تغير طبيعتها تماماً وتدفع 
بكل قــوة إلى إعادة توجيه مســاراتها بالمعنى المهنــي والاقتصادي معاً، 
ويجــب أيضاً ألا تدفعنا إلى اعتبار أن كل المؤسســات الصحافية عليها أن 
تعيش الوضع نفسه الذي تعيشــه المؤسسات القومية، بمعنى أن تتحمل 
الخســائر تلو الخســائر لأن هناك من يغطي ويدفع. فالأمر يختلف جملة 
وتفصياً بالنسبة للصحف الخاصة قبل عقدين تقريباً كانت هناك صحف 
تتنافس فيما بينها على حافة مليون نسخة يومية للجريدة الواحدة، وفي 
أعدادها الأسبوعية كانت المنافســة تزيد على المليون ومئتي ألف نسخة. 
الآن، وبالرغم من كثرة الصحف اليومية ذات الثقل، قومية كانت أو خاصة 
أو حزبية، فإن حد البيع الجماعي لا يزيد على 500 ألف نسخة، وهو مؤشر 

على تغير ميــول القراءة بالدرجــة الأولى، وتأثير الوضــع الاقتصادي 
الصعب على الطبقة الوســطى المؤهلة أكثر لشــراء الصحــف الورقية، 
فضاً عن المنافســة الشرســة من المواقع الإخبارية والقنــوات الفضائية 
هناك تقديرات أنــه مع العام 2025 لن يبقى من الصحف والمجات الورقية 
إلا ٪20 ممــا يصدر الآن، وســوف يســتمر معدل الاختفــاء التدريجي 
حتى 2036 هذه الحقائق تفرض على المجتمــع الصحافي أن يعالج قضية 
توقف جريدة التحريــر باعتبارها إنذاراً على ما هــو مقبل، والبحث في 
حلول عمليــة ومهنية قد تؤجل القدر المحتوم، ولكــن لن تمنعه. ولذا فإن 
التهديدات التي قال بها بيان نقابــة الصحافيين بوضع أصحاب الصحف 
إن عالجوا خســائرهم بوقف الصحف الورقية في قائمة سوداء تبدو ضد 

حركة التاريخ« .

معارك وردود بسبب السيسي
وإلى المعــارك والردود المتنوعة التــي لا رابط بينها، حيــث قام لواء 
الجيش السابق محمد مختار قنديل ورئيس الجهاز الوطني لتنمية منطقة 
القناة وســيناء الأســبق بشــن هجوم على الفريق حمدي وهيبة رئيس 
الأركان الأسبق بســبب هجومه على الرئيس السيسي .وذلك في حديث 
نشــرته له »صوت الأمة« يــوم الأحد وأجرته معه زميلتنــا الجميلة هبة 
جعفــر وقال فيه:  »يعد وهيبة جنرال أمريكا في مصر فهو المدافع الأول عن 
المعونة الأمريكية بل أن الأمر وصل بــه إلى وصف المطالبين بقطع المعونة 
بـ »الخونة«، متناســيا كل مبادئ التربية العســكرية التي تطالب الرجل 
العســكري بالالتزام بالوطنية والدفاع عن حقوق باده الاستقال وعدم 
الخنوع والخضــوع لأي ابتــزازات خارجية ورغم تواجــده في منصب 
عســكري إلا أنه دائما ما كان يميل إلى الدفاع عن أمريكا أكثر من الأمريكان 
أنفســهم ومنحهم الحق في التهديد بقطع المعونة ضد أي دولة تتخذ موقفا 
مناوئا لأمريكا متســائا عن سبب الاســتمرار في منحها معونة من أموال 
الشعب الأمريكي لشعب يهينها ويحرق علمها ولا أحد ينسي موقفه المؤيد 
بقــوة لتولي جمال مبارك منصــب رئيس الجمهورية وذلــك عقب الأزمة 
الصحية التي تعرض لها الرئيس الأسبق أثناء جلسة الافتتاحية المجمعة 
لأعضاء البرلمان مصرحا إلى ضرورة تولي نجل الرئيس للرئاســة ممنيا 
نفســه بتولي منصب وزير الدفاع بعد الإطاحة بالمشــير طنطاوي ولكن 

يبدو أن التقاعد اثر عليه وجعله لا يعي ما يقول« .

هيكل والحزب الديني المتشدد
وبينما قدم اللواء محمد مختــار قنديل أدلة على انحياز الفريق حمدي 
وهيبة للأمريــكان ولجمال مبارك فإن صاحبنا الإخواني هشــام حمامي 
اخترع لنا معلومات يقرأها العالم كله عن اســتأذنا الكبير محمد حسنين 
هيكل قال وهو يعلق على الحمات ضد حزب النور السلفي في »المصريين« 
الأسبوعية المســتقلة التي تصدر كل أحد: »أنت إذن أمام موضوع يتراوح 
بين الوهم والكابوس المهم أن هذه الموضوعات يجري الترويج لها واسعا 
تحت ستار مقاومة دخول حزب ديني للبرلمان وكان الأستاذ هيكل قد نصح 
بعض الأجهزة بتأسيس حزب ديني متشــدد يزايد على التيار السياسي 
الإســامي ويطرح نماذج حياتية مشــوهة ومنفــرة باعتبارها النموذج 
الإسامي الواعد وأغلبها يدور حول الجنس باعتباره موضوع جماهيري 
جذب كمضاجعة الموتى والأطفال بعدها ســمعنا شكوى من الأستاذ هيكل 

بخوفه على هذا الجهاز لانشغاله بالداخل أكثر من انشغاله بالخارج« .
وفي الحقيقة فإن على أستاذنا الكبير أن يوضح لنا متي أسر بهذا السر 

لهشام وحده؟

»الأهرام«: كشف حقيقي عن الغاز وليس سرا
أما زميلنا وصديقنا فــي »الأهرام« ونقيب الصحافيين الأســبق مكرم 
محمد أحمد فاتجه في اليوم نفسه إلى كشف حقيقي عن الغاز وليس سرا 
قال عنه : »كان المصريون أول من انتصر لشــركة أينــي الايطالية عندما 
خرجت عن المألوف في ســتينيات القرن الماضي، وقدمت أول عقد لمشاركة 
منصفة بين شــركات البترول العالمية والدول المنتجة يقوم على تقاســم 
الإرباح الصافية بدلا من الاحتكار، ومنذ هــذا التاريخ حافظت أيني التي 
تملك الحكومة الايطالية ثلث أســهمها على سمعتها كشركة منصفة تحارب 
الاحتكار ، لتصبح الآن الشــركة البترولية الأولى في إفريقيا بعد نجاحها 
في اكتشــاف حقول الغاز في موزنبيق ثم جاء نجاحها الساحق في مصر 
بكشــفها الأخير في مياه مصر الإقليمية على البحر الأبيض الذي يعد اكبر 
كشــف بترولي في مصر والبحر الأبيض وأظن أيضا إن الكشــف الضخم 
يمثــل أعظم هدية للرئيس السيســي تأتيــه من الســماء دون انتظار او 
توقع لتزيد من ثقته بقدرته على النهوض بمصر إلى مســتوى الآمال التي 
ينشدها لتصبح بالفعل دولة عزيزة ناهضة تصنع مستقبلها اعتمادا على 

نفسها«.

رد على كيفية معاملة المساجين المرضى
أما آخر المعــارك والتي نختتم بهــا تقرير اليوم فســتكون من نصيب 
زميلنا وصديقنا حمدي رزق الذي نشر ردا وصله من وزارة الداخلية على 
ما ســبق وكتبه عن صديقنا ونائب رئيس حزب الوســط المحامي عصام 
ســلطان قال فيه اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية للإعام 
والعاقات وحقوق الإنســان :«تــود الإدارة العامة للإعــام والعاقات 
أن تحيط ســيادتكم علماً، أنه بالفحص تبــين أن المتهم ورد له تقرير طبي 
يفيد أن حالته العامة مســتقرة في الوقت الحالي، وعاماته الحيوية في 
الحدود الطبيعية، وله تاريخ مرضي ما بعد إجراء جراحة تثبيت بالفقرات 
القطنية والعجزية بواســطة مســامير وشــرائح، وقد أوصى استشاري 
العظام بعمل جلسات عاج طبيعي على الظهر )25( جلسة وتم عمل )23( 
جلسة منها بمستشــفى »ليمان طره«، وتم صرف العاج الدوائي والحالة 
العامة مســتقرة تحت العاج الدوائي والعــاج الطبيعي وبالاطاع على 
ملف المتهم عصام ســلطان تبين أنه في الفترة من 4 ديسمبر/كانون الأول 
2014 وحتى 16 أغسطس/آب 2015 قد حصل على )15( زيارة بتصريح من 
نيابة جنوب الجيزة، و)5( زيارات بتصريح من نيابة الجيزة الكلية، وأن 
زوجته حصلت على )8( زيارات كما نود التأكيد على أن قانون السجون، 
ولائحتــه الداخلية، يطبــق على كافة النــزلاء دون تمييــز، وأن وزارة 
الداخليــة لا تألو جهداً في تقديم أوجه الرعاية لكافة نزلاء الســجون في 

إطار كامل من احترام حقوق الإنسان«. 

الشرطة تلقي القبض على وزير الزراعة في ميدان التحرير بعد 4 ساعات من تهديده لرجال الأعمال الفاسدين

كلام عن تورط »هيكل« بالتوصية بإنشاء حزب ديني متشدد... واقتراح بإقامة تمثال ضخم للفساد في مصر
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من حسنين كروم:

الموضــوع الأكثــر جاذبية وطرافة في صحف أمس كان عن قضية الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة، فبعد أن كان الموضوع الرئيســي فيها عن الجولة التي 
قام بها الوزير لحل المنتجعات الســياحية في طريق القاهرة الإســكندرية الصحراوي وتهديده لأصحابها بان عليهم ســداد مستحقات الدولة لأنها أي الدولة 
ما بتهزرش وبعد أربع وعشــرين ســاعة فقط استدعاه رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب إلى مكتبه وطلب منه كتابة استقالته فورا بناء على طلب الرئيس 
وكتبها وركب ســيارته خارجا من الوزارة إلى منزله وما أن وصلت ميدان التحرير على بعد عشــرات الأمتار من رئاسة الوزارة حتى أعترضته سيارات الرقابة 
الإداريــة والشــرطة وأنزلته منهــا وأخبره الضباط أنه مقبــوض عليه بأمر من النيابــة العامة، وتم ترحيله إلى ســجن طرة، وأمر القائم بأعمــال النائب العام 
المستشــار علي عمران بحبســه خمسة عشــر يوما على ذمة التحقيقات ومعه أيضا مدير مكتبه محيي الدين محمد سعيد قدح ورجل الأعمال أيمن محمد رفعت 
الجميل ومحمد فودة بتهمة تلقي رشــاوى من أيمن مقابل تقنين وضع يده على مســاحة ألفين وخمســمئة فدان في منطقة وادي النطرون وكان الوسيط فيها 
محمــد فودة وســعيد قدح، وقالت النيابة العامة في بيانهــا إن الهدايا تمثلت في دفع ثمن عضوية بالنادي الأهلي وقدرهــا مئة وأربعون ألف جنية ومجموعة 
ملابس من أحد المحلات الفاخرة قيمتها مئتان وثلاثون ألف جنية وهاتفين محمولين ثمنهما أحد عشــر ألف جنية وإفطار في شــهر رمضان في أحد الفنادق 
تكلف أربعة عشــر ألفا وخمســمئة جنيه وسفر ستة عشر فردا من أسرهم لأداء فريضة الحج مع إحدى الشركات السياحية بواقع سبعين ألف ريال سعودي 
لكل فرد ووحدة سكنية في أحد المنتجعات في مدينة »السادس من أكتوبر« قيمتها ثمانية ملايين وربع مليون جنيه وكل هذه الرشاوى يمكن تفهمها، لكن كله 

كوم والإفطار في رمضان والحج إلى بيت الله الحرام كوم تاني، فهل حصلوا على فتوى مسبقة تجيز ذلك أم لا؟
أما القضية الأخرى وكانت قنبلة فهي القبض على عضو مجلس الشــعب الأســبق وصاحب أكبر عدد من الدعاوى القضائية ضد الفساد حمدي الفخراني 
في قضية طلب رشوة وفي حقيقة الأمر فإننا نشير فقط إلى ما ينشر، أما الحقيقة فستكون مع المحاكمات والأحكام النهائية، وقد غطت هاتان القضيتان على 
القضايا الأخرى التي كانت تجتذب الأغلبية مثل الاستعدادات للعام الدراسي الجديد والحج وأسعار اللحوم وتوفيرها في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع 

القوات المسلحة وبدء ظهور مشكلة حجز تذاكر السفر بالقطارات في العيد وانتخابات مجلس النواب .
أمــا الإهتمــام الحقيقــي للنظام فهو »مؤتمــر اليورومني« واســتقبال بعثة صندوق النقــد الدولي وإظهار التصميم على الســير قدما فــي برنامج الإصلاح 
الاقتصــادي وخفــض عجــز الموازنة، حيث أعلن وزير المالية أنه تم خفض أربعين مليار جنية أخرى من الدعم كما أن قضية الفســاد والكشــف عنها يأتيان في 
هذا الإطار أيضا لأن شــروط المؤسســات الدولية هي الشفافية ومكافحة الفســاد لخلق بيئة أمنة للاستثمار ولم يلاحظ أحد أن الرئيس السيسي أثناء زيارته 

لسنغافورة خاصة وأنه مصمم على أن تكون الدولة شريكا رئيسيا في نسبة كبيرة من المشروعات حتى لا تنفرد بها الشركات الأجنبية .
وإلى بعض مما عندنا :
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ثقـافـة

في ظلّ شجرة النسب:
 أحفاد أبي تّمام

»كالتي نقضتْ غزلَها من بعد قوّة أنكاثا« 
النّحل /92

يعيدنا الشــعر العربي الحديث ســواء مع »الآباء« المؤسّسين في العراق 
)السيّاب ونازك والبياتي( أو اللاحقين عليهم )أدونيس وصلاح عبد الصبور 
وحجازي وســعدي يوسف ومحمود درويش...( إلى ســؤال  الشعر نفسه. 
ونحن نعرف أنّ أبا تّمام الطائي في تاريخ الشعر العربي، كان الشاعر الأوحد 
الــذي خصّه القدماء كلّهم أنصــارا وخصوما بـ«مذهب« في الشــعر؛ فقالوا 
»مذهــب الطائي«. ولم يقولوا هــذا عن المتنبيّ مالئ الدنيا وشــاغل الناس. 
والسّــؤال هو: لِمَ لمْ يفطن القدامــى إلى هذا التحوّل إلّا مــع أبي تّمام؟  ألأنّ 
المحدث كان في بداياته مع بشّــار ومســلم بن الوليد وأبي نواس…حيث ظلّ 
النصّ في جانب كبير منه نسجا على منوال؟ والمصطلح المأثور«النّسج« إنّما 
ــقافيّ القائم على ثنائيّة النّظر  ّـ يجسّــد لحمة الجماعة القوليّة ومتخيّلها الثـ
ــغة حيث كلمة »نســج« أو »غزل« على  ّـ والكلمة  بمقتضى قياس مقيّد في الل
وشــيحة بالقول أو بالكلام أم لأنّهم لم يتصوّروا أنّ هذا المحدث يمكن أن يضع 

الشّعر السّابق عليه في موضع الشّبهة أو أن ينقض غزله من بعد قوّة أنكاثا.
يشــير البعض في تعقيبهم على كلمة »نســيج« في قول بارت »إنّ النّصّ 
مرتبط من حيــث تكوينه بالكتابة )إذ هو المكتــوب( ولعلّ ذلك ناتج عن أنّ 
أشــكال الحروف نفســها، وإن ظلّت خطّية، إنّما توحي بزرد النّســج أكثر 
مّما توحي بالــكلام )فكلمة »نصّ« تعني من حيث أصلها »النّســيج«( ؛ إلى 
أنّ »الأمر يصحّ بالنّســبة إلى اللّغة الفرنســيّة. وهي إشــارة فيها وجه من 
الصّــواب، إذا اقتصرنا علــى كلمة »نصّ« في العربيّــة، وإن كان في بعض 
اشتقاقاتها، ما يومئ إلى »علاقة«ما بينها وبين النّسيج أو يوهم بها )المنصّةـ 
بالفتح ـ : الحجلة من نصّ المتاع أي  الموضع الذي يزيّن بالثّياب والسّــتور 
للعروس، والمنصّة ـ بالكســر،ج مناصّ: الثّيــاب المرقّعة والفروش الموطّأة 
(. أمّا إذا استأنســنا بمباحث النّصوص أو ما يسمّى الألفاظ في علم أصول 

الفقه، وبالمدوّنة النّقديّة فإنّ النّصّ يعني المكتوب مثلما يعني النّسج أيضا.
ــعر، اتّسعت الفجوة بين القديم والمحدث،  ّـ  حتّى إذا وفد أبو تّمام على الش
أو بــين طريقة العــرب وطريقة المولّديــن؛ على نحو ما نجد عند شــعرائنا 
المعاصرين أمثال الذين ذكرناهم أعلاه.  ولم يكن يكن بوســع النّـــقد القائم 
يها  ّـ على نظريّة العمود أن يسدّها. وهي فجوة تخصّ الذات الشّاعرة وتشظ
ــغويّة الخاصّة؛ أكثر منها »أنا« الشّــاعر حتّى  ّـ أيضا انطلاقا من تجربتها الل
ليمكن القول إنّها ذات لا مكان لها ولا لحم Topos على نحو ما تدلّ عليها لغة 
أبي تّمام المتحدّرة من ســجلّات لغويّة متنافرة. وكأنّ الشّعر لا يحدّ إلّا بهذه 
ــغويّة وفيها، حيث يجاور الغريب المأنوس، والعاميّ الفصيح؛  ّـ التّعدّديّة الل
ــغة الشّــعريّة من علاقة شــدّ وجذب متبادلة بين هذه السّجلّات  ّـ وتنشأ الل
جميعها. وفــي هذا ما يعزّز مصادرة نأخذ بها من أنّه ليس ثمّة شــعر، وإنّما 
قصائد متنوّعــة لا تصدر عن مبــدأ أعلى، أو أصل واحد هو مــا درجنا على 
تسميته«الشّــعر«، لســبب قد لا يخفى وهو أنّ الشّعر من حيث هو مفهوم أو 
فنّ بصيغة المفرد، لاحق على القصيدة. وهو لاشــكّ مفهــوم رجراج يتظافر 
في صياغته مجموع القصائد على اختلافها؛ ولكن دون أن يكون بميســوره 
امتصــاص اختلافها أو تباينها. ونحن إنّما نكون في الشّــعر لحظة إنشــاء 
القصيدة أو أدائها أو الاســتمتاع بها. فإذا كان من الشّائع السّائغ الكلام على 
هذا الفنّ بصيغة المفرد، فليس ذلك إلّا في مســتوى وحــدة مفهوميّة تتنوّع 
طرائــق إجرائها بتنــوّع القصائد. وكلّ قصيدة تضع لبنــة في هذه الوحدة 
المفتوحة على قدر ما تضع مفهوم الشّــعر من جديد موضع تســاؤل؛ ما دام« 
غة على طريقة خاصّة؛ إلّا  ّـ الشّعر« لا يوجد قبل الكلام الحيّ أو قبل إجراء الل
ــغة نفسها أي ما لا يسمع إلّا فيها أي في صمتها  ّـ إذا سوّغنا القول بشعريّة الل
أو طابعها الخاصّ؛ وكأنّ كلّا منهما: الشّــعر واللّغة يتوكّأ على الآخر، أو هما 
يتبادلان الأدوار باســتمرار. والعربيّة، وهي التي نشــأت ودرجت في بيئة 
شعريّة؛ لغة شــاعرة ذات أنظمة إيقاعيّة دقيقة محكمة، إذ كانت لغة  المقدّس 

الشّعري في الجاهليّة ثمّ المقدّس الدّيني )القرآن(.
وكلاهما عــزّز هذا الطّابع الفنّــي المثير فيها. وفي ما عدا هــذا الطّابع فإنّ 
»الشّــعر« - إذا استخدمنا عبارة مجازيّة - يبدأ من منتهى القصيدة، ويكون 
في عقبها أو طرفها. فلا مناص من الإقرار بأنّ القصيدة هي التي تصنع الشّعر 
حدّا أو مفهوما لا يثبت على حال، وليس الشّعر هو الذي يصنع القصيدة أو بأنّ 
القصيدة هي التي تستدعي أبدا تعريف الشّعر. ومردّ الإشكال عندنا إلى أنّنا 
لا نفصل بين الشّعر والقصيدة أو بين الشّعر بإطلاق القول، والشّعر بتقييده. 
وكان أسلافنا يحتكمون إلى ما أسموه »طريقة العرب« في تصنيف القصائد؛ 
على أنّهــا الأصل والمذهب والنّســيجة، بل«الوصفة« التــي ينبغي أن تكتب 
القصيدة مــن خلالها. وربّما غاب عن كثير منهــم أنّ  »طريقة العرب« طرائق 
وأنّ القصائــد التي تنضوي إلى هــذه الطّريقة تتقارب على قــدر ما تتباعد. 
ومــن الأهميّة بمكان أن نأخــذ بعين الاعتبار مدى الانســجام بين »المتقارب« 
ــت هذه النّـــظريّة على أساس من  ّـ و«المتباعد« في نظريّة الشّعر. فقد استتب
درجة القربى بين القصائد. وهي الدّرجة التي كانت بمثابة »شــجرة نســب« 
ــف بين قصائد الجاهليّــة وما جرى في مجراها مــن قصائد القرن الأوّل  ّـ تؤل
للهجرة والقرون اللّاحقة عليه. أمّا تلك التي يختلف ماؤها ويفترق نســبها، 
ــق الرّابط بين هذه القصائد جميعها؛ وإن  ّـ ويتصرّم فيه إيقاع النّسبة والتعل
في مواقع قليلة ســمّاها القاضي الجرجاني »مواقع الغرابة والحســن«، فقد 
تحاشــاها أنصار العمود الشّــعريّ على اســتجادتهم إيّاها ولم يحفلوا بها، 
بالرغم من أنّها جزء لا ينفكّ عن طريقة العرب. وكانت حجّتهم لذلك أنّ العرب 
»لم تكن تعبأ بالتّجنيس والمطابقة، ولا تحفل بالإبداع]البديع[ والاستعارة إذا 
حصل لها عمود الشّعر ونظام القريض«؛ دون أن يعني زهدهم في البديع خلوّ 
القصيدة منه فـ«قد كان يقع ذلك في خلال قصائدها، ويتّـفق لها في البيت بعد 
البيــت على غير تعمّد وقصد«؛ أي هو من نوادر الكلام وغرائبه المســتجادة. 
فإذا كانوا قد استثنوا هذا »البديع« على غرابته وحسنه، من دون سائر أركان 
العمود ومعالم الطّريقة؛ فلأنّه من النّادر الذي يقلّ وجوده، ويتأتّى للشّــاعر 

من غير تفكّر ودونما رويّة. 
وليس النّادر لديهم ســوى الثــّـمين النّفيس الذي يحفظ ولا يقاس عليه. 
لذلك كان من الطّبيعيّ أن يعقدوا نظريّتهم في الشّعر على عناصر التّـــقارب 
ــشبيه وغزارة في بدائه  ّـ بين القصائد من إصابة في الوصف ومقاربة في الت
الكلام وســوائر الأمثال وشــوارد الأبيات، وأن يشــيحوا عما هو متباعد أو 
متباين متفاوت من قصيدة إلى أخرى. ولم يكــن المتقارب أو المؤتلف ليصنع 
تماثلا بين القصائد إلّا في حدود ضيّقــة أو مفهوميّة بالمعنى الحصريّ للكلمة 
ولا كان المتباعد أو المختلف؛ ليبلغ حدّ التّباين والتّـفاوت بالجملة؛ لأسباب قد 

تكون المشافهة من أظهرها.
يقول القاضي الجرجاني: »فلمّا أفضى الشّــعر إلى المحدثين، ورأوا مواقع 
تلك الأبيات من الغرابة والحســن] في الشــعر القديم[، وتميّزها عن أخواتها 
ــطف؛ تكلــّـفوا الاحتذاء عليها فسمّوه البديع، فمن محسن  ّـ في الرّشاقة والل

ومسيء، ومحمود ومذموم، ومقتصد ومفرط«.
إذن من هــذه المواقع القليلة النّادرة مواقع الشّعـــر القــديم »من الغرابة 
د المحدث الشّعـريّ أو السّمة الأظهر فيه أي البديع والاستعارة.  ّـ والحسن« تول
وفي هذا ما يســمح بالوصل بين القديم والمحدث على قدر ما يســمح  بالفصل 
بينهما. فالمحدث احتذاء على مثال أو اقتداء به وتشبّه، ولكن في افراط وعلى 
خلاف عــادة، أي أنّ ما هو غريب في القصيدة الأقــدم ينعقد في المحدث على 

مقتضى نوع من التّواطؤ أشدّ غرابة وأعنت أداء، أو هكذا كان يتهيّأ للقدامى.
ــلبيس عليه أو إظهاره  ّـ وبذلــك يكون المحدثون قد أتوا القديم من جهة الت
بخلاف ما عليه، وحملوا القصيدة على ما لا تحتمل من البديع والاســتعارة؛ 
فجعلوا الشّــعر مشــتبها بغيره خافيا عليه في ذات الآن. فإذا علــّـقنا بعيد 
اســتعاراته أو بديع صوره على رســالة أو معنى ظاهر؛ تمحّلنا على حقيقته 
وسرّه. والسرّ إنّما يتكـــشّف من حيث هو سرّ؛ وكذلك المحدث فاختفاؤه في 
ظهــوره، ومعلومه من مجهوله. وما قراءته إلّا محاولة لكشــفه من حيث هو 

اختفاء واحتجاب؛ أعني من حيث هو سرّ. ولنا عودة إلى هؤلاء الأحفاد.

* ناقد تونسي

منصف الوهايبي *

إطلالة على »إسلاميّات أدباء الَمهجر« للراحل محمد العربي المسّاري
غرناطة ـ »القدس العربي« 

من محمّد محمّد الخطّابي:

 تحلّ هــذه الأيّــام أربعينيّة الأديــب والإعلامي 
والصّحافي اللّامع والوزير السّــفيرالصّديق الأستاذ 
محمّد العربي المسّــاري رحمه الله الذي وافاه الأجل 
المحتوم في الخامس والعشــرين من حزيران/يونيو 

المنصرم. 
كانت تربطني به صداقــة متينة ترجع إلى أوائل 
الســبعينيّات من القــرن الماضي، في المقــال االذي 
نشــرته في جريدة »القــدس العربــي« بتاريخ 21 
حزيران/يونيــو 2015 عــن الطود الشــامخ الآخر 
المرحوم المهدي المنجرة تحت عنــوان: »في الذكرى 
الَمنْجْرَة… عندما يغدو المفردُ  الَمهْدِي  الأولى لرحيله: 
جمعاً ..!« أذكر الفقيد العزيز محمد العربي المســاري 
الــذي فقدناه كذلــك في الأيــام الأخيــرة، وفقدنا 
معه جزءاً هامــاً وغالياً من ذكرياتنا ومعايشــاتنا، 
وصولاتنــا، وجولاتنــا فــي الصحافــة، والأدب، 
والثقافة، والدبلوماســية، والحياة...كان مسكوناً، 
ومهووساً، ومَشغولًا، ومُنشــغلًا ومفتوناً بالتنقيب 
في تاريخ الحركة الوطنية، أو ما أصبح يُسمّي بتاريخ 
المغــرب الرّاهن، وفي طليعته حــرب الرّيف، وكنت 
عندما أحكــي له بعضَ القصــص، والحكايات التي 
سمعتها عن الوالد نجل شهيد معركة »أنوال« الماجدة 
المجاهد الصّنديد »موح ن سّــي أحمــد الورياغلي، 
الأجديري، خطّابــي« ، حول هذه الحرب الباســلة 
يظلّ يُصغي إليّ بإهتمامٍ بالغٍ، وشــغفٍ كبيرٍ كطفل 
غرّير... لقد كتب غيرَ قليل من المقالات، والدراســات 
عن هذا الموضوع الحيوي الذي كان كثيراً ما يستأثر 
باهتمامه، ولن أذهب بعيــداً ..فآخر كُتُبِه كان تحت 
عنوان »محمد بن عبــد الكريم الخطابي..من القبيلة 

إلى الوطن«.
 هذا الصّديــق الأثير كان أوّلَ من عيّنني مراســلًا 
من إســبانيا لجريدة »العَلــم« المغربيــة عندما كان 
مديرهــا في الثمانينيــات، وأوّل من فتــح لي بطاقة 
خاصّة للتعويضات عن مقالاتي بهــا، وأوّل من دافع 
عنّى جهاراً أوائل السّــبعينيات عند إنضمامي لإتحاد 
كتّاب المغرب، وأوّل من كتــب مقدّمة ضافية عن أولى 
كتبي عــن أمريكا اللّاتينية الذي يحمل عنوان »ذاكرة 
الحلــم والوشــم«: )قــراءات فــي الأدب الأمريكي 
اللاتينــي المعاصر(، وأوّل من إتّصــل بي عند تعيينه 
ســفيراً في البرازيل لأعمل إلى جانبه كشــخص ثانٍ 
في هذه السفارة، وأوّل مَنْ هنّأني عند تعييني قنصلًا 
عامّاً فــي كلٍّ من جزر الخالدات، ومدريد، ثمّ ســفيراً 
للمغرب فــي عدّة بلدان لأمريــكا اللاتينية، وأوّل من 
كان يتّصل بي في العديد من المناســبات للمشــاركة 
في مختلــف اللقاءات، والنــدوات الثقافية والأدبية 
التي كانت تنظم داخل المغــرب وخارجه، وكنتُ أوّلَ 
من أهداه كتابَه »إســلاميات أدباء المهجر« عندما كان 
سفيراً لبلاده في البرازيل، وكنت أنا إبّانئذ بالمكسيك 
..وهنا يكمن بيت القصيد في هــذه العجالة، فقد ظلّ 
هــذا الكتاب الطريــف موضوعاً بعنايــة في رفٍّ من 
رفوف مكتبتي، وقد حالت مشــاغل العمل المتواصلة 
التــي لا تنتهي، ومهام السّــفر، والتنقــل، والترحال 
خارج الوطن دون قراءته كاملًا قراءةً موفية ومتأنّية 
والإستمتاع به في حينه، وبعد أن إنتهى إلى علمي نبأ 
وفاة صاحب هذا الكتاب المثير المرحوم المساري عُدتُ 
مهرولًا إلى مكتبتي لأبحث من جديد عن كتاب صديقي 

العزيز، وإلتهمته إلتهامــاً بفيضٍ من المحبّة، والمودّة، 
والحنــين، وبشــعورٍ ممــزوجٍ بهالة من الحســرة، 
والألم، والحزن على فقدان هذا الصّديق الغالي الذي 

إختطفته يد المنون على حين غرّة، فكان هذا المقال :
المشاعر الدينيّة عند أدباء الَمهجر الأمريكي

للصّديــق الرّاحل محمد العربي المســاري بالفعل 
كتاب شــيّق تحت عنوان »إســلاميات أدباء المهجر« 
وهو بحث ضافٍ حول ما أسماه بـ »المسألة الدينية« 
عند أدباء المهجــر الأمريكي، وبعــد قراءتي للكتاب 
إكتشــفتُ أنه كان أحرى به - رحمه الله - لو أسماه 
بـ »الشعور الديني« وهي الكلمة التي ألفيتها تتماشى 
وتنســجم مع هذا البحث كما ســيتضح لنا من خلال 
هذا العرض. يشــير في مستهلّ عرضه إلى أنّ الواعز 
الــذي كان قد دفعه إلى وضع هــذا الكتاب هو المحنة 
التي كان يعيشها اللبنانيون بالخصوص في لبنان، 
حيث وأنهم عاشــوا قبلها في تلاؤم ووئام، بل وفي 
أمان وإنسجام »لا فرق بين مسلميهم ومسيحيّيهم إلّا 
في الطقوس التي يناجي بها كلٌ منهما ربّه«. مستدلّا 
بشواهد تاريخية من الماضي على حدّ قوله أن المحنة 
التي عاشــها لبنان آنذاك إنما هــي أمر طارئ. وخير 
دليل في نظره هــو التراث الذي يزخر به أدب المهجر 
في هذا الســبيل. ويرى المرحوم المساري أنّ أكثر من 
ما يوضّح هذا الإتجاه هو »التســامح والإخاء وسعة 
الأفق عند إخواننا مســيحيي المشــرق، وما أنشدوه 
شعراً، وما كتبوه في مجال التغنّي بفضائل الإسلام«، 
فانكبّ على بحث وتقصّي إســلاميات شعراء المهجر، 
وكانت نتيجة ذلك جدّ غنيّة، كما يقول هو نفسه عند 
تقديمه لهذا الكتــاب. ولقد صدّر المؤلف كتابه بتقديم 
ضافٍ حــول أوّل مظهر مــن ظاهــر الأدب المهجري 
التي إســترعت إهتمام القارئ أو الباحث، وهو مدى 
الكريم،  الرّسول  إعجابهم وتغنّيهم بفضائل وأخلاق 
فيما أسماه بـ »المولديات« ) نسبة إلى المولد النبوي 
الشــريف( التي تكوّن باباً رئيسيّاً في مجموع الأدب 

المهجري.

أشعار وخطب وكلمات

وقد إســتدلّ الباحث في هذا البــاب بالعديد من 
الدارســين،  لدى  معــروف  بعضهم  المهجر  شــعراء 
وبعضهــم الآخر تعرّض لهم لأوّل مرّة بفضل حسّــه 
الأدبــي الرّفيع، وفضوله العلمــي، وتقصّيه وتتبّعه 
بدون هوادة لغير قليل من المراجــع والمظان مغتنماً 
وجوده في البرازيل، وإنكبابه ودراســته لكثير من 

المصادر، والوثائق والخطب والكلمات.
المؤثّرة والبليغة  الأبيات  ويورد المساري عشرات 
في التغنّي بمولد الرســول الأكرم خاصّة لدى كتاب 
وشــعراء المهجر المســيحيّين بالذات، وأوّل إستدلال 
أورده في هذا الصدّد كلمات للشــاعر المهجري الكبير 
»جبران خليل جبران« يقول فيها: »خذوها يا مسلمين 
كلمة من مســيحي أسكن يســوع في شطر حشاشته 
ومحمّداً في الشــطر الثاني«. ويقول »حسني غراب« 
وهو من شعراء المهجر في البرازيل في أحد المولديات 

 :
شــعلة الحقّ لم تزل يا محمّد ...منذ أضرمت نارها 

تتوقّد 
جئت والناس في ضلال وغيّ...وسيف الهدى في 

يديك مُهنّد
ويقول الشاعر نصر سمعان: 

بزغت فحيّت الجــوزاءُ مهدك...وأعلنت فوق مجد 

الشمس مجدك
وكلّ فمٍ له الفصحى لســان...يردّد بعد حمد الله 

حمدك
ويشير الفقيد إلى أنّ تغنّي الشعر المهجري بمكارم 
الرسول ينطلق في نظره من فكرة تكريم أبرز إسم في 
تاريخ العرب تتجلّى فيه معانــي العزّة، والإفتخار، 
بماضي الأمّــة العربية. فضلًا على أن هذه الأشــعار 
»ترمي إلى التبشير بفضيلة التسامح، والتحذير من 
التفرقــة، » كما تهدف إلى »ترســيخ مفاهيم النهضة 

القومية التي تقوم على قاعدة عاطفية جدّ قويّة«.
ويشــير الباحث إلــى أن »الجمهــرة الغالبية من 
المهاجرين كانــت وما تزال من المســيحيين، وهؤلاء 
كما هــو مكرس في تاريخ تكــوّن المهاجر العربية في 
الأمريكيتــين نزحوا بدافعيْن إثنيْــن هما البحث عن 
تحســين العيش، والبعد عن الإضطهاد وخاصة أيام 

الحكم العثماني«.
ويورد صاحب الكتاب معلومــات طريفة إعتماداً 
على مذكرات أوّل قنصل عثماني في أمريكا اللاتينية 
)نشــرت عام 1934( وهو أمين أرســلان الذي يشير 
إلــى أن عدد العثمانيين أو الأتراك )وهذا هو الإســم 
الذي كان يطلق علــى المهاجرين العرب نظراً لكونهم 
جاءوا يحملون جوازات سفر تركية في ذلك الإبّان( 
وهم أساساً السوريون واللبنانيون والفلسطينيون، 
كانوا في عهده مئة ألف في الأرجنتين وحدها، وأكثر 
من ذلــك العدد كان موجــوداً فــي البرازيل، ويورد 
الكتاب معلومــات قيّمة حول الهجــرة العربية إلى 

بلدان أمريكا اللاتينية بشكل عام.

التميّز الثقافي المهجري

وتحــت باب التميّــز الثقافي المهجــري في بيئته 
الجديدة يســوق الكاتب بعض الفقرات من الكلمات 
أو الدراسات التي ســجّلها بعض الكتّاب وضمّنوها 

إنطباعاتهم حــول العالم الجديد. ومن أطرف 
ما أورده في هذا السياق فقرة من مقال 

لأمــين الريحاني حــول نيويورك 
منها: أحشاؤكِ من حديد، وفيها 

عقمة، صدرك من خشب وفيه 
نحاس  مــن  فمكِ  سوســة، 
جبينــكِ  صــدأة،  وعليــه 
مــن الرّخام وفيــه جمود، 
الإبريــز،  ذوب  تشــربين 
اللّجين،  معجــون  وتأكلين 

وتنتعلــين أجنحة العلم، أمّا 
قلبكِ فقار يشتعل«..! .

كما يتحدث المؤلف المشــمول 
برحمة الله عن الفطرة العربية لدى 

المهاجرين التــي كانت أقوى عند الأديب 
المهاجر. وينقســم هذا الكتاب إلى عشــرة أبواب 

منهــا: »التميّز الثقافي المهجري فــي بيئته الجديدة، 
التحــرّر الدينــي، التبشــير بالتســامح، التصدي 
للطائفية، إحترام الرابطة القومية، الإســلام ومحمد 
والقرآن عند أدباء المهجر، ومواكبة حثيثة لمشــاغل 
أدباء المهجر، التغنّي ببطــولات العرب« ثمّ خصّص 
المؤلف بابــاً قائمــاً بذاته للنصوص التــي تتضمّن 

اشعاراً وكلمات وخطباً ومقالات.
ويصل بنــا الباحث بعد ذلك إلــى موضوع كتابه 
الرئيســي وهو الإســلام ومحمد والقرآن عند أدباء 
المهجــر، حيــث يتنــاول إســلاميات أدبــاء المهجر 

المســيحيين، ويشــير المؤلف إلى أنّ »المــادّة في هذا 
الباب جدّ غزيرة، ومبعثها هو نبذ التمييز، والتبشير 
بالتســامح، ورفــض الطائفية والتعلّــق بالعروبة 
)كذا( والتغنّــي بها، ويورد الكاتب فــي هذا الصدد 
بعض الأبيات التي تشــير إلى هــذه المعاني، كما أن 
الصّور الإسلامية ترد بسلاســة في شعر المهجريين 
المســيحيين، ويورد في هــذا القبيل أبياتاً للشّــاعر 

اللبناني الكبير »إليا أبي ماضي« التي يقول فيها: 
وطن النجوم أنا هنا ...حدق أتذكر مَنْ أنا

أنا ذلك الولد الذي...دنياه كانت ها هنا 
أنا من مياهك قطرة...فاضت جداول من سنا 
كم عانت روحي رباك...وصفّقت في المنحنى 

للّيل فيك مُصلّيّاً... للصّبح فيك مؤئّنا
ويشــير المؤلــف إلى أنّ عــرب البرازيــل كوّنوا 
أندية لجمع شــملهم كانت تعتنــي بإقامة حفلات في 
المناسبات الوطنية والثقافية، ومع الأيام صار تقليداً 
ثابتاً في تلك النوادي وهي أساساً للمسيحيين، وهم 
الجمهــرة الغالبية في المهجر، الذيــن لا يتوانون في 
النبوي وندر  تنظيم إحتفالات بمناســبة عيد المولد 
أن تجد شــاعراً مهجريّاً لا يشارك في هذه المولديات. 
ويقوم بعد ذلك الباحث بإجراء تحليل ضافٍ وعميق 
لمعظــم القصائــد التــي تضمّنها كتابه حــول المولد 
النبوي الشــريف، وينتهي إلى القــول: »إنّ الأديب 
تراثاً  بإعتباره  الإســلامي  الموضوع  تناول  المهجري 
متوارثاً، معبّراً في الوقت نفسه عن إحترامه لجانب 

العقيدة، ومجاملة لإخوانه العرب المسلمين«.
وقد ضمّن الباحث كتابــه منتقيات ومختارات من 
القصائد حول الشــعور الديني لدى هؤلاء الشعراء 
المهجريين، فضلًا عن نصوص حول الموضوع نفســه 
تتضمّن مقطوعات نثرية من خطب وكلمات ومقالات 

ومداخلات.
ولا شكّ أنّ القارئ يدرك مدى الجهد المبذول في هذا 
الكتاب من طرف المؤلف ســواء في الدراسة الرّصينة 
التي تصدّرته، أو في بحثه وتقصّيه للعديد من 
المراجع، والمصادر، والمظان، والوثائق، 
والصحــف،  والمراســلات، 
والكتب  والدواوين،  والمجلات، 
ولا  خاص.  بشــكلٍ  المهجرية 
أنّ موضوعه  ريــب كذلــك 
هذا سوف يفتح الباب على 
في  للباحثــين  مصراعيــه 
الأدب المهجري، والواقع أنّ 
الكاتــب الباحث لم يحصر 
شعراء  إسلاميات  في  بحثه 
المهجر وحســب كما يبدو من 
تجاوزه  إنه  بل  الكتاب،  عنوان 
إلى مواضيع أخرى شــيّقة وطريفة 
العربية،  بالهجــرة  صلة  لهــا  متعدّدة، 
والإغتراب إلى الأمريكيتين الشــمالية والجنوبيّة. 
وعليه يعتبر هذا الكتاب إضافة قيّمة للمكتبة العربية، 
ومرجعــاً لا محيد عنه للدارســين، والمتتبّعين للأدب 
المهجري، والهجرات العربية )للمسلمين وللمسيحيين 
على حدٍّ سواء( في القارة الأمريكية بشكل عام، وفي 
البرازيل بشــكل خاص. رحم اللــه الفقيد الذي كان 
دبلوماســياً حاذقاً، إلّا أنّ هذه الدبلوماسية لم تلهه 
قطّ، ولم تشغله أبداً، ولم تثنه البتّة عن الخوض في 
غمار الثقافة، والعلم، والأدب، والصحافة، والإعلام، 
والكتابة، والتأليف، والتأريخ.. وقد أبلي في ذلك كلّه 

البلاءَ الحسن.

»من غصن إلى آخر يتنقّل القصف« للسوري ريبر يوسف

الألم كفعل يومي والتوثيق كألم مستعاد

■ مشــاهد طبيعيــة في الســماء، حيــث تفيض 
الســموات عــن العصافيــر، والســنونوات، وحيثُ 
الأشــجار على حالها تتحرّك كلّما حركتها الريح بعنف 
عاشق، وتمضي امرأة على الرصيف في بكرة اليوم إلى 
الفرن لتجلب الخبز، وأطفــال نائمون وكأنما في غابة 
مصنوعة من البلاســتيك. هذه المشاهد هي ذاتها، لكن 
تتخللها أحيانا مشاهد تكسر الرتابة تلك، فثمة طائرات 
أيضا تفيض السموات عنها، تهدرُ وكأنّما لتحطيم هذا 
العالم، وتخليصه مــن رتابته، طائرات تهدر، ثم يليها 
انفــلاتٌ علــى الأرض، وصوت انفجار عظيــم وكأنّها 
القيامة )بووووم(، وحيثُ الأشجار تتلقّى الشظايا في 
جســدها الأخضر، وكأنّها يد واشٍ تطعن في الظهر كما 
في المقدمة، وحيثُ المرأة التي تجري تموتُ في الطريق، 
مــن دون أن تأخذ الخبز حــارا إلى أطفالهــا النائمين 
وكأنما في غابة بلاستيكية، سيســتيقظ الأطفال إذن 
على صوت القصف ذاتــه ويتململون لدقائق يبحثون 
بعدها عن أمهم، من دون أن يتناولوا بعدها خبزا حارا 

إلى الأبد.
إنّها جــزء من يومياتنا، يجري كلّ شــيء طبيعيا، 
حتى القصــف لا يحــدث فارقا كبيرا، ســوى بعض 
الهندســة المشــوّهة للمبانــي، أو أصــوات أعلى من 
المعتاد، وأصوات سيارات الإســعاف، يرصد الشاعر 
ريبر يوســف في مجموعته الشــعرية »من غصن إلى 
آخــر يتنقّل القصف« منشــورات المؤسســة العربية 
للدراســات والنشــر، نشــرت حديثا يومياتنا وذلك 
الجانب التفصيلــي لأكثرها دقّة وقربا من مشــاعرنا 

التي ربما لن نفصح عنها بالشعرية ذاتها.
)سريعةً، الأشجارُ تتلقّى السرّ.

على أغصانها، مساءً، الأوراقُ اليافعة تنجبُ
حُبيبات ماءٍ، تحملها اللامرئياتُ المتدلية من

الشمس فجراً.
باكراً، ينهضُ القصفُ، بحبّتين مشعّتين من 

نظراته الوديعةِ يرى فيّ(
هذه التفاصيل الشعرية في يوميات الأشجار، التي 
هي الجانب المرصود في عينيّ شــاعر، تكمن جماليتها 
أنّها تتجلّى أمامه كما لن تتجلّى أمام المرأة تلك، تمشي 

على الرصيف بخطى ســريعة تجلبُ خبزا حارّا، لكن 
أمــام التجلّي ذاك يخترق الســكونَ صــوتُ القصف 
الذي صار اعتيادا فيســتيقظ صباحا مــع الآخرين، 
ربّما أبكر منهم، في التوقيــت ما قبل النهوض للمضيّ 
إلى المدرســة، هذا إن لم تكن المدرســة قد انهارت في 
اســتيقاظة أخرى للقصف/ الاعتياد، ففي حين يكون 
التجلّي للتفصيل الشــعريّ حكرا على شاعر، أو أحد 
ليــس أقلّ تأملا، لا يكون القصــف كذلك، فالقصف هو 
الذي يتجلّــى للجميع عبر هديره المدمّــر، بل إنّه؛ أي 
القصف، ربما يتجلّــى أكثر فداحة للناس وهي تعاينه 
برعــب، هكــذا يرقبُ والد من شــرفة بعيــدة صوب 
القصف )هذه المــرة أيضا بعيدا(، لقــد ناله وحارته 
الهدير، إنّه أقلّ الضرر، ثم يمضي يومه وكأنّما اعتياد 
يومي جنبا إلى جنب مع مضيع للعمل، أو إلقاء التحية 
على جاره الذي يقلّب القصف في شاشة التلفاز )وكأنّ 
التلفاز يدلّل أكثر على آثــاره(، هي كذلك، يودّ لو يرى 
القصف بعــين الصحافيّ الحصيف، أكثر من أذنه التي 

نخرتها الأصوات الهادرة. 
إذن ثمة مشــاعر جديدة إلى جانب الفعل البِدعة/ 
القصــف، بعض من خــوف وهلع، لكنّــه اعتياد على 
كلّ حال، هكذا يوصفه ريبر يوســف حــيَن يوثّق فيه 
ة السير في  الاعتياد ذاته الذي يبعث في المرأة المســنّ

الشارع: 
)إلى جانب الناس، القصفُ، في الشارع الطويل

يسيرُ. صوب ملاسنةٍ، المرأة المسنّةُ تستدرجُ
زوجَها. أمرٌ اعتيادي في هذه الفترة من العام.

قهقهات في العتمة(
تشويه عظيم يشــبه ســرطانا ومن كثرة تداوله 
يغــدو اعتيــادا، لكنّــه لا يتخفّــف من كونــه قاتلا 
وسرطانا، إذن يغدو القصف اعتيادا من حيث الفعل، 
لكنّه يحتفظ بالترهيب ذاته لحظة وقوعه، إذن يكون 
زمن الرعب والذهول فقــط أقصر مما هو عليه فيما لو 
كان في توقيت آخــر، في اعتياد أقــلّ تدميرا، اعتياد 

يشبه يومياتنا قبل عام 2011 في سوريا مثلا.
زمن قصيــر ذلك الــذي نعبّر فيه عــن ذهولنا من 
القصف، هو ذاته الذي نســتغرقه في عدّ الشــهداء، 
وتوثيق المكان المدمّر قبل وبعد عبر الصور، حيثُ تغدو 

أعينُنا أعينا مقارنة بامتياز.
)قبل القصف وبعده

تعاود المرأة العجوز عدّ أولادها(

لن يهمّ المــرأة العجوز بعد القصف ســوى عدّ 
أولادها في توثيق للحياة، وكأنّها ستعلن )سبعة 
أطفــال على قيد الحياة(، علــى العكس من عينيّ 
الصحافيّ الحصيفة التي ســتوثّق الشــهداء في 
القصــف وتتابــع التداعي الحــرّ للمباني وهي 

مرتكنة إلى الأرض في فداحة منقطعة النظير.
من تفصيــل إلى آخــر يتنقلّ الشــاعر ريبر 
يوســف في نصٍّ يضجُّ بالحياة فــي تفاصيلها 
الأكثر دقّــة تلك التي يهشّــها بكلماته، ويوثّق 
لحظاتها الأثيرة، وإلى جانب ذلك الانســياب 
يرصد الجانــب الآخر الهادر مــن اليوميّ، ألا 
وهو أثر القصــف والتدمير، في حركة خاطفة 
تجمع بين الاعتياد الشــعري الجميل وفداحة 

ونهب القصف لهذا الجمال:
)غناء يستيقظ للتوّ

يســعّرُ الالتفاتَ في المرأة، حديثُ القصف 
إلى

السنابلِ
ألتمسهُ في الشرود التامّ بالأبدية(.

في البــاب الثاني لمجموعته الشــعرية المعنونة بـ 
»على النافذة، القصف يمرّر يــده«، يقترب ريبر أكثر 
من الجرح، من حديث عن الفعل إلى حديث عن ناتجه 
الذي هو الأكثر تماسا للذات، وهي الحالة النازفة ذاتها 
المرافقــة لأي تدمير، فتتنقّل المشــاهد ما بين اللاجئين 
الذين خانتهم بيوتهم فلم تنقذهم ولم تحتضنهم حتى 
النهاية ففرّوا منها، وكأنما ثمة خيانة اكتشــفوها في 
الجدار، الذي لن يقوى أمــام الطائرات، والصواريخ، 
وكذلك مشاهد من الذاكرة الذاتية التي تجمعُ هاجسه 
في الحياة إلى هاجسه في الحاضر الذي يحمل بعضه 
في عينيه من شاشــة التلفاز، أو معايناته لأحاديثهم 
وهم يســردون من دون كلــل ما آل إليــه أمرهم، من 
زمن الاســتبداد البارد، الهادئ والرعــب المتجمّد في 
العــروق إلى زمــن الرصاص والقصــف بالطائرات، 
زمن التغيير، والثورة الهادرة، هــذه الثورة التي لم 
تبق ولم تذر أي شيء ســاكنا، لقد أودعت الحركة في 
كلّ شــيء، ووضعت قنبلة موقوتة في كلّ مكان، أهكذا 
يكون التغيير؟ )الانبناء تأسيس بعد دمار( كذا يقولها 

أحدهم وقد نخرته رصاصة.
)البعوضة فراشتهم الوحيدةُ

»يحدثُ هذا بشكل اعتياديّ وخارج التشبيه

الشعري«.
 إذ تتنقّل من لاجئ إلى آخر.

الناس في المخيمات، تجمعهم روابط دم(
ثمة تســاؤل مبطن عن الاختلاف مــا بين الاعتياد 
اليومــيّ لعائلة تحت القصف، وأخــرى في المخيّم في 
اعتياد الضياع ذاك الذي يخترقُ الســكينة في التآلف 
النشــاز مع المكان، تســتطيع إزاء تعداد الفوارق أن 
تلعب لعبة »عشــرة فوارق«، من دون أن تلتزم العدد 

عشرة.
في مقام آخر مــن المجموعة الشــعرية يحفلُ ريبر 
يوســف بالموســيقى في نصوص متوازية مع نوتات 
موسيقية ســتحتاج إلى حواسّ أكثر لالتقاطها، أفكّر 
في لاجئ تقعُ عينه على الكتاب، كيف ســيبثّ الحياة 
في النوتة الموســيقية، إذ يســتدرج بعينيه الرسوم 
من دون أن يعرف تماما مؤدّاها موســيقيا، ربما على 
القارئ أن يدندن شيئا ما بناء على عينيه الحصيفتين 

في تتبع الرسوم/ الوسوم.
مــن غصن إلى آخــر يتنقّل القصف، هــي محاولة 
لصياغة كاتالوغ لحركة الحياة بالعين الشــعرية ومن 
ثمّ رصد لحركة الدمار الهادر وهو ينهب السكينة، ومن 

ثمّ مراقبة الذاكرة المثقوبة برصاصات الحاضر.

* كاتب سوري

عباس علي موسى*

ظفائرُ تكبرُ في 
الفجائع!

أشتهي وطنًا يعلّو بغيمةٍ وصباح
أمتلئُ به ويمتلئُ بالنّدى

لا أحدَ يمسكُ بهذا النخيل المترنح      
لا أحدَ يغطّي جرحه بأغنيةٍ من شفاهِ الهذيان 

كلُّ أسوارنا تتلعثمُ وترددُ أهازيج الجنائز
هذا الوجعُ بداخلي يرفضُ صلصال النهايات

يرفضُ سلاطيًن خلف كراسي العفاريت
وحواجزَ من رصاصٍ تستثيرُ هذا الدم المؤجّل 

فينا
فنموتُ بين صوتين ...!

وطني:
أصــرخُ بضياعكَ الســحيق ..... أنوحُ بجوعكَ 

المكثّف
بشجنِ صغاركَ العُزّل!

تقيــمُ ليلًا علــى صــدرِ التوابيــتِ والكمنجاتِ 
اليتيمة

تترنّــحُ أرضٌ كانــتْ تحوينــا فــي حشــرجةِ 
الشوق

موجعٌ هذا الإيقاعُ القادمِ من بندقية

ونصوصُ تدوّنُ لنا عصرًا ثقيلا
في قدح التأويل

وهذا الخبزُ اليابس، وطفــلٌ في نعاس الأزقة 
المكتئبة

وطني ... كلانا ينبضُ بنزفِ الوقتِ
انتظرني يا وطن الفجيعة

انتظرني لأجمعَ ضحكاتَ العابرين فوق جثثنا
وبقايا أجسادٍ تعبرُ مضيقَ الخوف

وتلملمُ الماء المسكوب في حناجر العطش.....
سأشربُ على نخبِكَ يا وطني نسغ الأسى

وقتَ الصلاةِ لأشباهِ العشاق!

* شاعر عراقي

علي مولود الطالبي* 

شعر
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ثقـافـة

»الشبح« يحرر البريطاني دانييل كريغ من عبودية 007

هل هــي نعمــة أم نقمة أن يتــم اختيارك في سلســلة أفلام 
جيمس بوند؟

 في مطلع شهر أكتوبر/تشــرين الأول المقبل 2015 سيخرج 
إلى الوجود الفيلم 25 لسلســلة جيمس بوند بعنوان »الشــبح« 
/«الطيــف« من إخراج ســام مانديز والبطولــة الرابعة للممثل 
البريطاني دانييل كريغ بعد أفــلام »كازينو رويال« 2006، »كم 
من العزاء«)2008(، »ســكايفول« )2012(، و«الشبح«)2015(. 
هل ستكون هذه الرباعية كافية لوقف مسيرة دانييل كريغ في 
تجســيده لأشــهر عميل بريطاني بحثا عن وجه جديد من قبل 

الشركة المنتجة؟
جيمــس بونــد ليس فقط خدمــة لصاحبة التــاج البريطاني 
والسهر على حمايتها، أو شــيئا مُغريا لشباك التذاكر أو آسرا 
للنســاء، بونــد أيضا هو عامل جــذب )مغناطيــس( للمجلات 

والصحف.
فجيمس بوند، من الشــخصيات الأيقونيــة التي لا يمكن أن 

تغير فيها النظرة.
في السلســلة الجديدة من جيمس بوند »الشبح« من إخراج 
سام مانديز، يستقبل جيمس بوند رسالة غامضة، يذهب على 
إثرها في محاولة اكتشاف أسرار منظمة شريرة، بينما يحارب 
رئيســه في المخابرات البريطانية القوى السياسية ليبقى على 
وجــود )مكتــب الخدمة الســرية(، يُزيل بوند طبقــات الخداع 

الواحدة تلو الأخرى ليكتشف الحقيقة المروعة عن الشبح. 
كانــت مهمة الممثــل دانييل كريــغ صعبة منــذ دخوله غمار 
هــذه السلســلة عــام 2006، كيف يمكن أن يشــعر بشــخصية 

جيمــس بوند ويدخــل في جلدها ويتقمص ملابس ســهرتها؟ 
يقول »هدفي دائما هو أن أجســد الدور بشــكل أفضل من المرة 
الســابقة. لقــد واجهت بعــض التحديات في الماضــي، أحيانا 

تجاوزتها وأحيانا لا«.
 في فيلــم »كازينو رويال« من إخــراج مارتن كامبل، يتكلف 
جيمــس بونــد بتفكيــك شــبكة إرهابيــة، تســعى لتعويــض 
خســارتها عبر لعبة البوكر بمونتغيرو، وهي الطريقة الوحيدة 
التي باســتطاعة رجل الٍارهاب لوشــيفر استرجاع كل الأموال 

التي خسرها حتى لا يقع في مشاكل مع شبكات الإرهاب...
اعتبــر العديــد من النقــاد شــخصية دانييل كريــغ في دور 
جيمــس بونــد ذات طابع خام، لشــخصية أداهــا بغير تهذيب 
وببرودة، أقل رســمية وأقل بالنظر إلى ســلوكيات التســمية. 
أكثــر بكثيــر مــن مشــاهد خامــة ورشــيقة حيــث تتناقــض 
وتتعارض برؤية أكثر إنســانية وواقعيــة. أقل من كاريزماتي 
وشجاع من الممثلين السابقين من قبله. بهذا المعنى قال دانييل 
كريغ »الســؤال الذي ظللت أطرحه على نفســي حينما أجســد 
هذا الدور، هو هل أنا الجيد أو فقط الســيئ الذي يشــتغل عند 
الجيديــن؟ يضيــف »دور جيمس بونــد، قبل كل شــيء يمكن 
إســناده إلى قاتل في الأساس. لم يســبق أن أديت دورا حيث 
الجانب المظلم لشــخص ما يجب ألا يكون مستكشــفا. لا أعتقد 
أنني يجب أن أكون غامضا بالنســبة لنهايــة الفيلم، لكن طيلة 

الفيلم يجب أن تسأل من يكون في الواقع«.
فــي تجربتــه الثانية فــي فيلم »كم مــن العزاء« مــن إخراج 
مارك فورســتر، وهو تكملة لفيلم »كازينو رويال« حيث تنتحر 
حبيبتــه ويتعرض للخيانة، فبوند في الفيلم يؤدي شــخصية 
مقهــورة وتكتســحه الرغبة في الانتقام وكشــف ملابســات 
انتحار عشــيقته. في سنة 2012 ســيأخذ دانييل غريغ تجربة 
فيلــم »ســكايفول« وســيعتبر مــن أحســن أفلام بونــد على 

الإطلاق، حيث يذهب جيمس بوند في مغامرة إلى اســطنبول 
ليســتعيد قرصــا مضغوطــا يحتوي علــى أســماء وعناوين 
حقيقية لبعض عملاء الناتو، ولسوء الحظ يصاب بطلق ناري 
أثناء وجوده فــوق أحد القطارات، ولكنــه ينجو ويعيش على 
إحدى الجــزر النائية في البحر المتوســط ويحدث هجوم غير 
متوقــع على مقر المخابرات البريطانية يموت فيه ســتة عملاء، 
بعــد ذلك يقوم لــص إلكتروني )هاكر( باســتخدام المعلومات 
ونشــرها على نطاق واسع، مما يستدعي خروج جيمس بوند 
لمطــاردة هذا اللص إلى شــنغهاي وجــزز مــاكاو واليابان ثم 
العودة إلى لندن. اعتبره عدد كبير من النقاد أنه أحســن أفلام 
جيمــس بوند علــى الإطلاق. فــي نظر بريس بروســنان الذي 
أدى النســخة السابقة من أفلام جيمس بوند »أعتقد أنه تفوق 
بشكل جيد، إنه الشعور نفسه الذي يراودني، أعتقد أنه ممثل 
رائــع. وأتمنى له التوفيق والنجــاح. إنه على الطريق الصحيح 
ليصبح بوند الذي لا يمكن نســيانه«. أربعة من الذين جسدوا 
شــخصية جيمس بوند من بينهم ســين كونــري، روجي مور، 
تيموثــي والتون، بريس بروســنان أشــاروا إلــى أن كريغ هو 

خيار جيد كجيمس بوند. 
على الرغم من سلسلة الشهرة التي حققها دانييل كريغ على 
المستوى العالمي، يعترف الممثل أنه أصيب بالضجر والعياء من 
أداء هذا الدور، يقول »حاولت الخروج من هذا منذ بدأته لكنهم 
لم يســمحوا لي بالذهاب«. ومن أجــل اضفاء جرعات إضافية 
من الإثارة لم يرغب في ذلك »أن أكون عاريا لم يشكل هذا الأمر 
مشكلة بالنسبة لي. وهذا ما قمت به في مشاهد في العديد من 

الأفلام. لكن لا، لا، لن أقوم به في فيلم بوند«. 
لكــن ما الــذي منحه دانييــل كريغ إلى شــخصية جيمس 
بونــد؟ وهل هناك شــيء مــن شــخصيته في بونــد؟ يجيب 
على الســؤال بطريقة عفوية على الشــكل التالــي »إذا أردت 

أن أختــزل لك كل هذا في جملة... لا أعرف. الذي أعرفه طيلة 
التصويــر، أنني طول الليل والنهــار أفكر فيه )بوند(. 

وأننــي لا أســتطيع أن أكــون بوند نفســه كما فعل 
الآخرون قبلي: ســواء سين كونري أو روجي مور 
الذي أدياه بطريقة جيدة. كل واحد منهما جسده 
بطريقــة فريدة وأنا لا يمكننــي أن أقلدهما. هكذا 
كان علي أن أكتشــف طريقتي الخاصة بأدائه. 
ودائما هذا ما يشــعرني بالارتياح، أن أستمتع 
بكل هذا المســار وأنــه في ما عدا ذلــك علي أن 
أتركه. وأن يحتل ممثل آخر تجسيد دور 007 

ولن يقع أي شيء!«.
 دانييل كريغ مســتاء من الإجراءات التي 
تتحكــم فيه، فقد أصبح يحتســي الكثير من 
الخمــر علــى غير عادتــه ويســمى ويصف 
هــذه التجربــة بالكريهة، فهو يعتبر نفســه 
بعيدا عن شــخصية جيمس بوند »أنا لست 
جيمــس بوند، إنه شــخصية أخــرى . أنا 
لســت هو.. ليــس هو ما أرغــب أن أكون.. 

وليست لي الرغبة أن أكون مثله«. 
يكــون  أن  يســتهويه  الــذي  الشــيء 
ممثــلا »أنــا أشــتغل كممثــل منــذ بدأت 
بتذكر الأشــياء وأســعى أن أقــوم بها... 
إنني أشــقر بعيون زرقاء شــيء انتقدته 
كثيرا... لأنني لدي القدرة كممثل في هذا 
العالم... وأســتمتع بالغنــى الذي يمنحه 

لي عملي. هذا هو دانييل الصادق«.

*ناقد مغربي

عبدالله الساورة* 

»ليل ثلاثة كلاب« في برلين: مسرحية تسائل الموت والحياة في فلسطين
برلين ـ »القدس العربي« 

من ادريس الجاي:

»مــاذا يكون في نهاية الحياة؟ المــرض أو الموت كحدث 
يحدد ذاتيا؟ إلــى أي مدى يمكن أن يتحدث الإنســان عن 
الموت بكرامة، إن كان لا يمتلك حياة كريمة؟ كيف يمكنه ان 

يتمنى الموت، الذي  يهدد في كل مكان؟«
بهذه التســاؤلات تســتقبلنا الورقة الفنية لمســرحية 
» ليــل ثلاثــة كلاب« التــي كان عرضهــا الافتتاحي يوم 
الثاني من هذا الشهر ايلول/ســبتمبرعلى خشبة »المسرح 
الالماني« Deutsches Theater  في برلين. إنتاج الماني 
إسرائيلي مشــترك من إخراج المخرجة الإسرائيلية أوفيرا 
هينك وتمثيل الممثلة الفلســطينية والمديرة الفنية لمســرح 
»الميدان« سلوى نقارة والالمانية تيارك برناو والإسرائيلية 

لاني شهاف.
من عتمة فضاء أصم، قد يكون بهوا، مرأبا، قبوا أو مدخل 
بناية أو حجرة بيــت مهجور، عاري من كل شــيء إلا من 
ثلاثة كراسي خشــبية سوداء، تطالعنا ثلاثة أجساد ممدة 
شاحبة مجردة من كل شيء وكأنها اجثتت من العدم. فجأة 
يبددها الظــلام، لتنفرج من خلاله كــوة الضوء عن ثلاث 
نساء، من ثقافات مختلفة يروين حكايتهن بلغات مختلفة 
العربية العبرية والالمانية، نســاء يســائلن قضية الموت 
والحياة في بعدها الإنســاني، في زمن السلم والحرب من 
منظور ذاتي. فالمرأتان العبرية والعربية تسائلان الموت في 
علاقته مع العيش في بلد يعرف الموت يوميا، حيث يصبح 
الموت في غياب حياة كريمة دون معنى، خاوي الدلالة. انه 
التقابل بين الإنسان، الذي يحب الحياة، يبحث عن الحياة 
حتى وان كان الموت يتربص به في كل لحظة ومن كل جانب 
وبين الإنســان، الذي يتمنى الموت »الرحيــم«، مع وجود 
امكانيــات الحياة. في المقابل تحكي المرأة الالمانية عن موت 
في الحياة، موت اسمه الضياع. فهذا العمل الجماعي، الذي 
طور نصه الأدبي كل مــن المخرجة وطاقمها الفني، يتحدث 
عن رحلة شــخصية، لان  لكل شــخص فيهــا »حكاياته«، 
تقول مخرجة العمل هينك، »فالحكايات الشــخصية تعطي 
مجالا للنقاش. فبعض الحكايات المروية هي واقعية بعضها 
مختلــق. أتصورها كرحلة غيــر متوقعة، مليئــة بتداعي 

الخواطر، بالأفكار والأحاســيس. فهذه المسرحية هي هذه 
الرحلة. أو هذه الرحلة هي هذه المسرحية«.

ففي هــذا المزيج من التأملات الذاتيــة المرتبطة ارتباطا 
وثيقا ببصمات الأســرة، حيث تســتحضر كل من المخرجة 
والفاعلــة في النص ســلوى نقارة حكاية مــوت أبويهما 
كحدث واقعي يقابله مسألة الموت الرحيم والغذاء القسري 
في المشهد الســينمائي لسجين »غوانتانامو«، يرتكز العمل 
المســرحي على أحداث تاريخية وحالية فــي إطار البحث 
عن صيغة خطاب أدبي وفني جديد، يتم من خلاله مسائلة 
قضيــة المســاعدة على المــوت الرحيم في زمــن الحروب 
الدائــرة في توتر عبثــي. حيث يقابل هــذا الموت أوضاعا 

لا إنســانية يحصد فيها يوميا الإنســان 
الموت«  في مواطــن كثيــرة. فعن »هــذا 
تقول ســلوى نقارة، »هو تعبير عن موت 
يمارس  الذي  الثقافي،  الموت  عن  الهوية، 
علــى  وجودنــا داخل وخــارج الوطن. 
الكريمة  الحيــاة  شــروط  تنعدم  فحين 
للإنسان، يصبح الموت لاغي التأثير، لان 
الموت في معناه الإنساني النقي هو من  

يعطي معنى للحياة«.
لقد تضافر عدد مــن الجهود لإنتاج 
هــذا العمــل المتميــز فــي طروحاته 
الفكريــة وتوجهه الفنــي، منها المركز 
دريســدن  لمدينة  للفنون  الأوروبــي 
الألمانية، مســرح كاميــري تل أبيب، 
معهد غوته ومســرح الميــدان.  فهذا 
والتمازج  الثقافــات  بــين  التلاقــح 
بــين التصورات تقــول عنه المخرجة 
أوفيــرا هينــك، التــي عينت ســنة 
2004 مديرة للمختبر، وهو مســرح 
الذي  القــدس،  في  حديث  تجريبي 
جعلت منه فضاء عمل مشــتركا بين 
الكتاب العرب والإسرائيليين، فكان 
إنتاجها الأول »ســالومي« للكاتب 
وجمعية  وايلد  اوسكار  الايرلندي 
الفعلين العرب والإسرائيليين. كما 
انها تعمل كثيرا مــع الممثل خليفة 

ناطور:
»أنــا معتادة على مثل هــذه الأعمال الدوليــة. ففي كل 
أعمالي أحاول القيام بمســاهمة فكرية في ســياق تطوير 
النص المســرحي. أحيانا يكــون جيدا تخطــي الحواجز 
وايجاد روابط ذاتية تامة، التي هي منوطة بالعمل الحالي 

مع الممثلين ومع الخشبة الراهنة«.
ان الأســاليب الفنيــة، التــي اصطفتها المســرحية في 
التعامــل مع جمهور كانــت هي الأخرى عبــارة عن مزيج  
من الخطاب المباشر بأدوات بســيطة، شكل شبه مجالات 
مســتقلة عن بعضها، الكلمة، الملقــاة، المقروءة والمكتوبة، 
الحركة المختزلة غالبا، الظل، الضوء والأدوات الســمعية 
والبصريــة، التي تربط بينهــا الممثلات من خلال 

أصوتهن وحركة أجســادهن، فهي كثيرا مــا توحي بنوع 
من العفوية وبذلك يشــعر المتلقي أحيانا، انه أمام حديث 

أسروي شخصي.
 في خط غير مســتقيم يســير الحكي بعيدا عن التشكي 
والتشــاؤم، يسير المحكي المباشــر العبري والعربي الِمبُث 
على الحائط الخلفي للخشــبة باللغــة الالمانية، بين بعده 
الوئائقي، الذي هو عبارة عن مشــاهد مصورة ونصوص 
مقــروءة أو مكتوبة فوريا فوق الحائــط الكتروني وبعده 
التعبيري كإشارات دالة على الكوارث الإنسانية، في علاقة 

جدلية بين الفن، السلطة والموت والحياة.
»كل هذه القضايا تجعلني في مواجهة مع الشــر. فليس 
لدي اهتمــام، ان أحكي قصة الضحية في عملي الفني، فأنا 
أبحث العلاقة والشــروط، التي تعمل على إنتاج الشــر. 
شــخصيا لا أريد ان أبكي، 

أريد أن أفكر وأن أســتمع إلى الآخرين أثناء البكاء«. تقول  
اوفيرا هنك.

في إختيارها ســواء على المســتوى الفني أو الأدبي في 
مســرحية »ليل ثلاثة كلاب« لغة داكنة، بعيدة في عباراتها 
عن الألــوان الزاهية أو في ترتيب فضائها واســلوب فنها 
الحكائي، تجعلنــا فنيا نشــعر بذلك الواقــع التاريخي، 
الذي تقف فيه إســرائيل كنقطة وصل بين الماضي الالماني 
والحاضــر العربي بــين الضحية في الماضــي والجلاد في 
الحاضــر، أمام معادلة لا تفتأ ان تجعلنا نحس بذلك التوق 
إلى الفرح المشــتهى في الثقافتين المتشابهتين والمختلفتين 
فــي آن واحد العربية والإســرائيلية، الفرح  المتوتر تحت 
ســقف واحد. كما انها تضع من ناحية أخرى، هذا التباين 
في المواقف التاريخية، الذي تعكسه الممثلاث في أدوارهن 
حيث كان هناك تقارب في صيغة الأداء ونقل الأحاســيس 
والخطــاب الفكري بين ســلوى نقــارة ولاني 
شــهاف بينما كانت تمثــل الممثلة الالمانية 
تيارك برناو الأداء العقلاني فوق الخشبة 

من حيث نقل الدور شبه دون أحاسيس.
مــع ذلك وبالرغــم من هــذه المفارقات 
في طرح شــخوص المســرحية، يبرز جليا 
ذلك القاسم الإنســاني المشترك القوي بين 
انتمائهن  النظر عن  الثلاث بغض  النســاء 
الجغرافي، انه رفض كل أشــكال الموت، في 
غياب الحيــاة الكريمة. ان مســرحية »ليل 
ثلاثة كلاب« في نهايتهــا تحمل المتلقي مهمة 
التفكير بدوه هو الآخــر في مدلولات الحياة 
يتعلق  فيما  حســاباته  يعيد  تجعله  والموت، 
بهــذه النقطة، التي هي بوابــة لابد ان يلجها 
كل إنسان، لكن يبقى السؤال مفتوحا تحت اي 

شروط ؟ تقول هينك: 
»في حالــة مواجهة كارثيــة أو حربية، من 
الممكن التلاعب بالمجتمــع،  بحيث يمكن وضع 
قوانين، التي لم يكن فرضهــا في أي واقع آخر. 
والفــرد الذي يجد نفســه هو الآخــر في حالة 
متطرفة، يبدأ في التغير، فالموت البارد يحيط به  
من كل جانب، الموت الذي لا يمكن ربما ان تكسره 

سوى  حرارة جسدية لثلاثة كلاب«.

الرباط ـ »القدس العربي«:

»تحولات البنية الدرامية في مسرح 
يوسف العاني« لـ عامر المرزوك

رفد  على  للمســرح  العربية  الهيئــة  تحرص 
إثراء  جديــدة  بإصــدارات  العربيــة  المكتبــة 
لحركة التأليف المســرحي العربي، وتتوزع تلك 
والأوتوبيوغرافيا  الدراسات  بين  ما  الإصدارات 
والنصوص المسرحية والترجمات، فتكون بذلك 
متاحة للباحثين والدارسين العرب خلال مختلف 
التظاهرات المســرحية، بالإضافــة إلى عرضها 
خلال معارض الكتاب، علاوة على توفرها الدائم 

في مقر الهيئة في الشارقة.
 ومن أبرز الكتب التي أصدرتها الهيئة حديثا 
مســرح  في  الدرامية  البنيــة  »تحــولات  كتاب 
يوســف العاني في ضوء المتغيــرات الثقافية، 
و«عرائــس بــلا أعــراس« و«ثنائيــة الحقيقة 

والوهم« و«فاطمة قالير- خمس مسرحيات«.
»تحولات البنية الدرامية في مســرح يوسف 
العانــي في ضــوء المتغيرات الثقافيــة« هو في 
الأصــل أطروحــة نال بهــا الباحث المســرحي 
العراقي عامر صباح المــرزوك درجة الدكتوراه. 
المؤلف  تنــاول 

في هــذا الكتاب تجربة يوســف العاني نموذجا 
فذا ومؤثرا وشــاهدا فاعلا وحيويا في مســيرة 
المســرح العراقي على مدار عشــرات الســنين. 
الدكتور المرزوك: »لا  وفي هذا الخصوص، يقول 
يمكــن لأي باحث أن يكتب عــن التطور الدرامي 
في المســرح العراقي دون أن يتوقف عند تجربة 
العانــي، وذلك لأنه مجدد فيهــا، مع تأمل ملامح 
هــذه التجربــة التي ســار فيها بشــكل علمي، 
بدأها بالواقعية الاشــتراكية وفيها تأثر بالأدب 
التي  المرحلــة  الروســي كثيراً وفــق متطلبات 
كانت مليئة بالتناحرات السياســية التي ميزت 
تجاربه في عقد الخمســينيات من القرن الماضي 
ومــا بعدها«، ثــم يضيف: »ولقد اتجــه العاني 
إلى الفكر السياســي ووضعية الإنســان داخل 
مجتمــع قائم على النفعية والاســتغلال، فكانت 
مســرحياته مجابهة ثورية بين الإنسان العراقي 
بين  والموزعة  المتنوعــة  السياســية  والضغوط 

الريف والمدينة«.

»عرائس بلا أعراس« لعبيدو باشا
يتناول عبيدو باشــا في كتابــه »عرائس بلا 
أعراس« مســرح الطفل في لبنان باعتباره »أداة 

مــن مؤثرة.. وتجســيداً معبــراً لواحدة 
تاريخ  فــي  الكثيرة  التحــول  نقاط 
لبنان الحديث« بحسب 

عبيدو في مقدمة الكتــاب والتي يقول فيها أيضاً 
»قصة مســرح الأطفال، قصة البلاد مختزلة في 
مســرح الأطفــال. تتابعت، على مدى ســنوات 
كثيــرة. التتابع، سلســلة مســتمرة ومتصلة، 
توالي مجموعة من العناصر المنظمة. كل شــيء 
له علاقــة بالدوافع. ولأن الأخيــرة مؤثرة على 
الشــخصيات، مؤثــرة في الشــخصيات، وجد 
المعرضون عن مسرح الأطفال، بحجة أنه مسرح 
قاصــر، بتجريده الأفكار وتخصيصه المشــاهد 
بالدمــى أو بالشــخصيات الســريعة المحكومة 
بالغياب بالنســيان، وجد هؤلاء أن المسرح هذا، 
مسرح تجميع ملاحظات لا مسرح دراما. وجدوا 
بالمسرح ، شبه مسرح. لم يجدوا في شكله شكل 
فيه،  وجدوا  النهائية.  سيناريوهاته  ولا  المسرح 
مظاهــر تخطيطية لا أكثر. وجــدوا فيه المخطط 
الأصغر لمسرح لم يستطع أصحابه أن يرشدوه، 
بحيث يحســب بالدرامات المســرحية النوعية. 
لا مــواد كاملة في مســرح  الأطفــال. واحد من 
الأحكام النهائية، على أطوال المســرح العديدة، 
غير الظاهرة على وجوه الشــخوص الرئيسية 

في مسرح الكبار«.
تناولــت فصول الكتــاب تفاصيل وأســماء 
خريطة مســرح الطفــل في لبنــان وتحولاته، 
رأيه  وشراسة  المعروفة،  عبيدو  قلم  وبسلاســة 
المعهــودة، لا يــوارب ولا يجمــل، ينتصر لفعل 
الجمال ولا ينتقص نقــص التجربة حقها، يكتب 
شريك  كشاهد 

في الفعــل، في الإنجاز وفي الانكســار، ويعرج 
ضمن أبواب معنونة بالإشكال مثل: »انكسارات 
بيــروت، انكســارات التجربة، مســرح نهضة 
أم مســرح شــريك بالنهضة، اســتلهام الروح 
واشتغال على الاختلاف، لا أسئلة مستقيمة ولا 
اســئلة متعرجة....« إلى آخــر تلك الموضوعات 
التي جاءت فــي 240 صفحة من القراءة المتفردة 
المبنية على قــراءة مكامن التناقــض والصراع 
بعقلية جدلية علمية لم تنــس أن تبرز الوجوه 
والملامح والأسماء التي أثرت هذا المسرح وأثرت 

في مسيرته.

»ثنائية الحقيقة والوهم في المسرح« 
لمهند إبراهيم العميدي

يقول مهند ابراهيم العميدي في مقدمة كتابه 
»ثنائية الحقيقة والوهم في المســرح«: »للوهلة 
الأولى تبــدو »ثنائية الحقيقــة والوهم« قائمة 
على التناقض بمفهومها العام، ذلك لأن المفهومين 
يمثلان مرجعيات اشــتغال مغايــرة، إذ إن كلا 
المفهومين وما يمثلانه من اشــتغالات  يشــكلان 
بنية أنســاق تختلــف الواحدة عــن الأخرى. 
فبالرغم من هذا التناقــض الظاهر والتضاد في 
الفهم الأحادي للمفهومــين، إلا أن هذه الثنائية 
اشتغلت بوصفها مفهوماً فلسفياً فكان التناقض 
فــي آليــات اشــتغال المفهومين هو الإشــكالية 
أن  ويوضح  الأولــى«. 
الذي يســعى  الهــدف 
في  يكمن  البحــث  إليه 
فهم  إشــكالية  كشــف 
العراقي  المسرحي  النص 
لهــذه الثنائيــة، وكذلك 
الثنائيــة؛  هــذه  قــدرة 
على رســم خريطة النص 
وفق  العراقي  المســرحي 
آليات الاشــتغال المعرفية 
الثنائية  لهذه  والفلســفية 
منظومة  تأســيس  ثم  ومن 
يعتمدها  مغايــرة  فكريــة 
النــص المســرحي العراقي 
يكون عمادها ثنائية الحقيقة 
حدود  كانت  وعليه  والوهم. 

البحث تتركز في اشتغال ثنائية الحقيقة والوهم 
في النصوص المســرحية العراقيــة وزمانياً في 
الفتــرة )1980 ـ 2000(، حيث وجــد الباحث أن 
المتغيرات التي حدثت في هذه الفترة الزمنية هي 
متغيرات خطيــرة أربكت العقلية العراقية ما بين 
حقيقة وهمها ووهــم حقيقتها. أما حدود البحث 
الموضوعية فقد سعى الباحث إلى إيجاد نصوص 
مســرحية تتلاءم مع طبيعة بحثه في الســاحة 
المسرحية  النصوص  فكانت  العراقية،  المسرحية 

التالية :
»القمامــة« للكاتب علي عبد النبــي الزيدي، 
»في أعالي الحب« للكاتب فلاح شــاكر، »الصدى 
للكاتب« للدكتور مجيد حميد الجبوري، »حكاية 
صديقين« للكاتب محي الدين زنكنة، »هاملت بلا 
الدكتور خزعل الماجدي. ومثلت  هاملت« للكاتب 
هذه النصوص حدوداً مكانية للبحث الموســوم 
»ثنائية الحقيقــة والوهم في النص المســرحي 

العراقي المعاصر«.
عمل العميدي في كتابه الذي يقع 182 صفحة 
فيما  للمصطلحــات،  شــارح  ســرد  تقديم  على 
قســم كتابه إلى قســمين، تناول في الأول منهما 
المرجعيات الفلسفية والتاريخية لثنائية الحقيقة 
والوهم في المســرح، متتبعاً أثرها في المســرح 
العالمي من الإغريقي وحتــى التعبيرية، وتوقف 
في فصل ثانٍ من هذا القســم عند اشــتغال هذه 
الثنائية عند برانديللو، و من ثم تأثير برانديللو 
على كل مــن بريخت وبيكيت ويونســكو وعلى 

المسرح الوجودي.
في القســم الثاني من الكتاب تناول العميدي 
الإطار التطبيقي على المســرحيات العراقية التي 
ذكرناها آنفــاً، ليكون بكتابه هذا قد ربط الهداف 

والنتائج التي توخاها من كتابه.

خمس مسرحيات لفاطمة قالير

ضمن سلســة ترجمــة صدر كتــاب بعنوان 
»فاطمــة قالير- خمس مســرحيات« وهو كتاب 
يقع في مئتــين وخمس وســبعين صفحة، يضم 
للكاتبة  بين دفتيه ترجمــة لخمس مســرحيات 
الجزائريــة عــن أصــل النصــوص المكتوبــة 
بالفرنســية، قامت على ترجمــة هذه النصوص 

النصوص  أربع مبدعــات جزائريــات، وهــذه 
هــي: »الأميرات« ترجمة الدكتــورة جميلة بنت 
مصطفى الزقاي ومنال رقيق، »الحلقة الذكورية« 
ترجمة أنــوال طامر، »الضرائــر« ترجمة جميلة 
بنت مصطفى الزقاي، و«تبدو أشــجار الخروب 
من بعيد« ترجمة حفيظة بلقاسمي، »ريم الغزالة« 

ترجمة جازية فرقاني.
وفاطمة قالير من مواليد الجزائر ســنة 1944 
في قســنطينية بالعــروش فيما بين ســكيكدة 
وعاصمة الجســور المعلقة. وهــي )دراماتورج( 
كاتبــة نصوص مســرحية؛ جزائرية فرنســية 
العاصمة حاصلة على  خريجة جامعة الجزائــر 
ليســانس في الأدب الفرنسي، وفي السينما عن 
جامعة فانســون الفرنســية. كتبت ما يزيد عن 
عشرين نصاً مســرحياً تمت ترجمتها إلى لغات 
كثيرة. فازت بجائزة أرليتي سنة 1990، وجائزة 
كاتب ياسين ومالك حداد عن مركز نور الدين عبة 
سنة 1993 وجائزة أميك من الأكاديمية الفرنسية 
ســنة 1994 عن مجموع أعمالها المســرحية. هذا 
علاوة عن الكثير مــن جوائز التقدير التي نالتها 
عن أعمالها الإبداعية وهي أحد أعضاء الأكاديمية 
الدولية للكتاب الدراميين لشاتيون.. كما حصلت 
على منحة من بومارشي ومنحة أخرى عن المركز 

الوطني للكتاب سنة 2005. 
الدرامية  بأعمالهــا  قاليــر  فاطمة  اشــتهرت 
المعاكســة لما هــو تقليدي ومعاصــر جزائريين، 
فتطورت بصفتهــا كاتبة. لم تهد نفســها لكتابة 
القصة التي كتبتها امتدادا لدراســتها الجامعية، 
لكنها تعتني أيضــا بكُتّاب المســتقبل بتأطيرها 

للكثير من ورشات الكتابة بلقاءات دولية.
توضح الدكتــورة جميلة الزقــاي في مقدمة 
الكتاب إن هذا الإصدار يجســد مواصلة إشعال 
الفتيل الذي بادرت الهيئة العربية للمسرح بعام 
للمرأة في المســرح العربــي 2012 ليزداد توهجا 
بيراع  النســوي  المســرحي  الإنتاج  ظلال  تحت 
يجمع بين ثقافتين وحضارتين تجاذبتا وتعاصرتا 
وخضعتا لسياســة الغالب والمغلوب الخلدونية 
لتســتقر بعقر دار الغالب فتغزوه بلغته، بكل ما 
تحمل من روافد تكون لحمــة المجتمع الجزائري 
بتقاليده  وتشــبعت  الكاتبــة  به  نشــأت  الذي 
تمارس  التي  والضغوط  الكبت  فعافت  وعاداته، 
على المرأة الجزائريــة بخاصة بالمناطق القروية 

والمدن الصغيرة.
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والد »كاتي بيري« يعلمها ركوب 
الدراجة الكهربائية بعد سقوطها

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: ذكــر تقريــر 
إخبــاري أن والد المغنيــة الإمريكية الشــهيرة 
كاتــي بيــري قد دربهــا على كيفية اســتخدام 
الـ«ســيجواي« )الدراجــة الكهربائيــة( بعدما 

سقطت من عليها في مطلع الاسبوع الجاري.
البريطانيــة  »ميــرور«  صحيفــة  وأفــادت 
الشــعبية، بأن المغنية الحســناء قامت بنشــر 
مقطع فيديو تظهر فيه وهي تحاول اســتخدام 
الـ«ســيجواي« في ولاية نيفــادا الامريكية، إلا 
أنها لــم تتمكن من الحفاظ علــى توازنها أثناء 

الركوب.
فقام كيث هدســون )68 عامــا( والد بيري 
)30 عامــا( بتعليمها طريقة اســتخدامها، في 
مقطع فيديو نشــرته على صفحتها على موقع 

التواصل الاجتماعي »إنستجرام«.
ويظهــر كيــث فــي الفيديو وهو 
»ســيجواي«  الـــ  يســتخدم 
»يــا  قائــا:  ببراعــة، 
عصفورتــي.. تحتاجــن 
إلــى درس لأن هذه هي 

طريقة استخدامه«.
بيــري  وكتبــت 
الفيديــو:  أســفل 

»شكرا يا أبي«.
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منوعــات

 

الحمل

الحظ في برجك اليوم فاستغل 
الفرصة وقم بما يمليه عليك قلبك. 

الجميع يحبون طبيعتك السهلة والرقيقة 
فا تغيرها.   

الثور

تحاول التأثير في احد الأشخاص من 
خال شخصيتك. لا تدع احداً يتدخل 

في حياتك الشخصية كيا تزيد الأمور 
تعقيداً.   

الجوزاء

غرورك يمنعك من مفاتحة الشريك 

بما في قلبك من احاسيس. الحظ يتدخل 
لمساعدتك في الخروج من مأزق بأقل 

ضرر ممكن.   

السرطان

تجنب التحدث عن التفاصيل الصغيرة 
التي لا تهم سواك. تتخذ قرارك بواقعية 

ووضوح يعبران عن نضج كبير لديك. 
  

الاسد

عرض مهني من احد الأقرباء والأفاك 
تنصحك بالتريث. عاقتك بالحبيب بلغت 

مرحلة مصيرية وحاسمة.   

العذراء

الفرصة مناسبة للبدء في مشروع 
جديد قد تكون نتائجه مميزة. عبر عما 

تريده بوضوح كي لايسيء الحبيب فهم 
فكرتك.   

الميزان

لا تبح بأسرار العمل بل كن كتوماً 
وقليل الثرثرة. ما يفيدك حالياً هو 

التخفيف من معارضتك والسير مع 
التيار.   

العقرب

قد لا تفهم دوافع زمائك، لكن الوقت 
كفيل بتوضيحها. تتلقى دعوة من احد 

الاصدقاء فتلبيها بكل حماسة.   

القوس

انتبه الى صحتك ايها القوس ولا تكثر 
من الأطعمة غير المناسبة والدسمة لا 

تتردد في تقديم العون والمساعدة الى 
أحد الاصدقاء فهو بحاجة إليك.   

الجدي 

الكواكب تشجعك على المضي قدماً 
فبوادر النجاح بدأت تلوح في الأفق. احد 

الاصدقاء يشعر بالانزعاج بسبب تدخلك 
في شؤونه الخاصة.   

الدلو

يعرض عليك أحدهم فكرة الشراكة 
في مشروع هام ففكر ملياً بالأمر. تحاول 

توثيق الصداقة مع شخص تعرفت إليه 
مجدداً.   

الحوت
هناك أمور أساسية يجب القيام بها 

ولا تحتمل المزيد من التأخير. تملك القدرة 
على تحقيق كل احامك فلم التردد.   

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم الاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مايا دياب تطرح ألبومها الجديد
 »ماي مايا« في الأسواق العربية 

بيروت  ـ  »القدس العربي« - من ناديا الياس: 

بعــد طــول انتظــار طرحــت النجمــة اللبنانيــة مايــا دياب فــي متاجر 
»فيرجــن« و »كارفــور« في البلدان العربيــة ألبومها الغنائــي الأول الذي 
يحمل اســمها »ماي مايا« بعد أن كانت قد وزّعته منذ أســابيع على مواقع 

الانترنت وسائر التطبيقات الرقمية في دول العالم.
وقد لفتت دياب الإنتباه في عملية تسويق الألبوم إذ  كانت السبّاقة في 
 emoji واستعمال Chat مشــاركة محبّيها بفيديو خاص مســتوحى من
خاص بها وهذه تعّد طريقة جديدة وخاصة اعتمدتها في تسويق ألبومها 
الذي يحظى بنجاح لافت في كلّ من لبنان ومصر، ويضمّ  9 أغنيات متنوعة 
باللهجتن اللبنانية والمصرية تعاونت فيها مع كبار شعراء وملحني العرب 

تحت إشراف الموّزع الموسيقي هادي شرارة.
كما كانت لها إطالة مميّزة ولافتة خال جلسة تصوير خضعت لها.

الى ذلك توّلت شــركة »وتــري« القيام بالتخطيط والتوزيع والتســويق 
للألبوم، حيث اعتمدت للمــرة الأولى خطة إصدار رقمية منفصلة عن خطة 
إصدار الـCD في الأســواق مع فترة زمنية طويلة نسبياً بن الطرحن من 
أجل زيادة نسبة المبيعات الرقمية بعد انهيار سوق الـ«سي دي« في معظم 

دول العالم العربي.
 في ســياق آخر متصل، نشــرت دياب صورة جديدة لها على صفحتها 
الرسمية على موقع »إنســتغرام« وهي ترتدي »جاكيت »صممّت لها وهي 
اشــبه بمابــس عســكرية ومكتوب علــى ظهرهــا »My Maya« أحدثت 

ضجة كبيرة.

نجم »ذا فويس« سيمور جلال
يطلق أغنية بعنوان »أخيرأ« 

عمان ـ »القدس العربي«: 

يستعد  الفنان العراقي ســيمور جلال، نجم برنامج أكتشــاف المواهب الغنائية »ذا 
فويس« الموسم الثاني، بإطلاق أغنيته الجديدة بعنوان  »أخيرا«.

ويقدم »جلال« الأغنية بطابع ولون جديدين نســبة لأغنيته الســابقة.. حيث عكف 
خلال الأيام القليلة الماضية على وضع اللمســات الأخيرة عليها لاطلاقها خلال الشــهر 

الحالي. 
 وحول العمل الجديد قــال في اتصال مع »القدس العربــي«: »أحاول جاهدا أن اقدم 
كل ماهو جديــد وجميل وغريب لمحبينــي الذين لطالما شــجعوني ودعموني بمحبتهم 
واخلاصهــم لي ولفني واعتذر منهم جميعا على تقصيــري الفني خلال هذا العام، وذلك 
حرصا مني على تقديم كل ماهو مميز يرتقي بمستوى ذوقهم الرفيع. أتمنى أن تنال اغنية 

»أخيرا« اعجاب  الجمهور  العربي عامة والعراقي خاصة«. 
يذكــر أن الاغنية من كلمات الشــاعر العراقي حامد الغرباوي  والشــاعرة العراقية 

الجزائرية  د. حنين عمر، ومن ألحان سيمور جلال نفسه.
 كما أنه يقوم حاليا بدراســة موضوع اختيار المخرج المناسب لتصوير الأغنية خلال 

الأيام القليله المقبلة.. و اختيار الموقع المناسب لتصويرها. 
 وفي سؤال عن حفلاته المقبلة قال ســأقوم باحياء بعض الحفلات في الاشهر المقبلة 
تشــمل بعض الدول العربية والاوروبيه والولايات المتحــدة الامريكية وكندا .. والتي 

ستجمعني بالجاليات العربية هناك. 
ومن الجدير بالذكر أنه بعد مشاركته في برنامج » ذا فويس«  قدم العديد من الأغاني  
التي نالت استحســان الجمهور العربــي واهمها اغنية »حبك راقــي« و »موال يا وطن 
يالطاهر ترابك« و »قرري« التي صورت بطريقة »الفيــــديو كليب« في تركيا و »غرباء« 

وبعض التي أهداها الى النازحين في العراق وسوريا  وفلسطين 
الدول العربية غير المستقرة.

مخرجة: المغنية الراحلة جانيس جوبلين
 »أرشدتني« في صنع فيلم عنها

■ البندقيــة )ايطاليــا(  ـ  رويترز: تقول المخرجة الســينمائية آمي بيرغ 
إنها شــعرت أن مغنية البلوز والروك الراحلة جانيس جوبلن »أرشدتها« 
فــي صنع الفيلم الوثائقي »جانيس« الذي ضــم لقطات لم تعرض من قبل 

لمراهقة تكساس التي أحاطت بها المشاكل وذاع صيتها عالميا.
يســتعرض الفيلم، الذي يعرض خارج المســابقة الرســمية لـ »مهرجان 
البندقية الســينمائي« قصــة جوبلن التي نشــأت في بــورت ارثر بولاية 
تكســاس ورحلة صعودهــا الصاروخية حتى وفاتها عن 27 عاما بســبب 

جرعة زائدة من الهيروين في أكتوبر/ تشرين الأول 1970.
وقالــت بيرغ في مؤتمــر صحافي »في أحيــان كثيرة عندمــا كنت أريد 
فعل شــيء بقدر أكبر من الابداع لم يكن الأرشيف هو ما يرشدني أو المادة 

المتوفرة بل كان هذا يأتي بنتائج عكسية في كل مرة.
»أشــعر أن جانيس ارشــدتني خال هذا العمل. صوتهــا كان يوجهني 

فعا.«
وعلى خاف الأفــام الوثائقية الحديثة مثل )آمــي( الذي تناول قصة 
المغنية البريطانية الراحلة آمي واينهاوس وأفرط في استخدام تسجيات 
الفيديــو الشــخصية اضطــرت بيــرغ لاعتمــاد بشــكل كبير علــى المواد 

الارشيفية لتقديم حياة جوبلن.
وبرغم هذا قالت إن هناك لحظات في الفيلم لم يرها أو يسمع بها عشاق 

جوبلن من قبل.
وقالــت المخرجــة الأمريكيــة »هنــاك 12 دقيقة مــن اللقطــات والمقاطع 

الصوتية الجديدة. كان تحديا.«
وأضافت »لدينا مقتطفات على مدى الفيلم وهناك بعض اللقطات التي 

كشف عنها شخص ما ولقطة صامتة جميلة استخدمناها«.

جاستين بيبر:
لن أرتبط حاليا سوف 
أستمتع بحياتي فقط

■ لوس أنجليس - د ب أ: كشــف المغني جاســتن بيبر 
أنه لا يفكر في الارتباط حاليا، ويفضل البقاء عازبا .

وقال جاســتن )21 عاما( في حوار إذاعي أمس، أثناء 
ترويجه لجولته الغنائية المقررة في نهاية هذا الشــهر، أنه 

منشــغل بنفسه فقط، لأن ما تعرض له في حياته العاطفية 
لا يمكنه تحمله.

وأضاف »لــم أدخل في عاقــة منذ فترة، إنني اســتمتع 
بحياتي فقط ».

وقــال »إنني أحب أن أكون في عاقــة، أرغب في أن أحب 
وأشــعر بالحــب، ولكني تعرضــت لخيبة أمل، لذلك ســوف 

انتظر حتى يتم شفائي«.
ولم يوضح ما إذا كان يتحدث عن صديقته الســابقة المغنية 

سيلينا جوميز .
يشــار إلى أن جاســتن وســيلينا ربطتهما عاقــة متوترة 

لفتــرة، حيث انفصا أكثر من مــرة، ولكن انفصا لآخر 
مرة في تشرين أول/اكتوبر الماضي.

أغنية فيلم »جيمس بوند«
الجديد بصوت

البريطاني سام سميث
■ لندن  ـ  رويترز: يغني البريطاني ســام ســميث 
الفائز بجائزة »غرامي« الموســيقية أغنية فيلم جيمس 
بوند المقبل »ســبكتر« ليصبح بذلــك أول مغن بريطاني 
يســجل الأغنيــة الرئيســية للأفلام التي تــدور حول 
شــخصية ضابط المخابــرات البريطانــي 007 منذ عام 
1965. واشــترك سميث الذي اشتهر بأغنية »ستاي ويذ 
مي« في كتابة الأغنية التي ستحمل اسم »رايتينجز اون 
ذا وول« مــع زميله جيمي نابــس الفائز بجائزة غرامي 
والذي تعاون معه مــن قبل في ألبوم »إن ذا لونلي اور« 

الذي تصدر مبيعات الأغاني.
وكان آخر مغن بريطاني يتغنى بمفرده في أفلام بوند 

هو توم جونز الذي أدى »ثاندربول« في 1965 .
وقال ســميث في بيان »هذه احدى المحطات المضيئة 
فــي حياتي. ســعيد جــدا لأن أصبــح جزءا مــن هذه 
الاســطورة البريطانية الخارقة وأنضــم لعدد رائع من 

الموسيقيين الذين ألهموني.«
»غرامي«  بجائــزة  الفائزة  أديل  البريطانيــة  وأدت 

أغنية آخر أفلام بوند »سكاي فول«.
ويواصل دانيال كريج تقديم شــخصية العميل 007 
للمرة الرابعة على التوالي في »ســبكتر« الذي يخرجه 
ســام منديس الفائز بجائزة الأوســكار. كما تشــارك 
بالفيلم الممثلة الايطالية مونيكا بيلوتشي والممثل الفائز 

بالأوسكار كريستوف فالتز.
ومن المقرر طرح »سبكتر« في دور السينما البريطانية 
في 26 أكتوبر/ تشــرين الأول وفي الولايات المتحدة في 
السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني. وستطرح الأغنية 

في 25 سبتمبر/ أيلول.

المخرج المسرحي خالد جلال: ورشة مركز 
الإبداع الفني أفرزت مواهب كثيرة شابة

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

قــال المخرج المســرحي خالد جــال، مدير »مســرح مركز 
الإبداع« في تصريح خاص لـ »القدس العربي« إن أهم ما يميز 
تجربة ورشــة مركز الإبداع لتعليم فنون العرض المســرحي، 
أنهــا اســتمرت على مــدار ثاثة عشــر عاماً، وأفــرزت معظم 
الفنانن الشــباب الذيــن يعملون الآن في المجــال الفني، منذ 
الدفعة الاولى للمركز الذي كان يشارك فيها نضال الشافعي 
وســامح حســن ومحمد شــاهن وبيومي فؤاد، إلى الدفعة 
الثّانية التي تخرج منها هشام اسماعيل ومحمد فراج ومحمد 
سام وحســام داغر، معظم الوجوه الشابة التي تعمل حالياً 

في السينما والدراما خرجوا من ورشة مركز الإبداع الفني.
وأشــار إلــى أن مركــز الإبداع هو المــكان الوحيــد الذي لا 
توجــد فيــه بيروقراطيــة، فصنــدوق التنمية يقــوم بتمويل 
المركز مباشــرة، لذلك نســعى للحفــاظ على المســتوى الذي 
حققه المركز منــذ 13 عاما، بالإضافة إلــى أن طاقم التدريس 
الموجود في المركز طاقم احترافي واساتذة متخصصون في 
تعليم عناصر العرض المسرحي، مثل د. نجاة على ود. عصام 
الســيد ود. ناجي شاكر وأســتاذ عماد الرشيدي، بالإضافة 

إلى مجموعة كبيرة من الأساتذة المتخصصن.
وأوضح أن ورشــة مركــز الإبداع تجربة بــدأت عام 2002 
حيــث خرجــت 3 دفعات حتــى الآن وســيتم الحــاق الدفعة 

الرابعة بالورشــة هذا العام، ويشير إلى أنه في العام الماضي 
أطلقنــا دفعــة أخــرى موازيــة بمصروفــات دراســية قدمت 
مشــروع تخرجها في العرض المســرحي »بعــد الليل«، الذي 
نــال استحســان النقاد والجمهــور حتى أن بعــض القنوات 
الفضائية عرضت علينا شــراءه. ويؤكد أن الورشــة الموازية 
أطلقت لاســتيعاب أكبــر عدد من الشــباب الذي لم يســتطع 
الالتحاق بالورشــة المجانية.واضاف ان كل دفعة تســتغرق 
ثاثة سنوات، والدفعة الأساسية تحصل على منحة مجانية 
من صنــدوق التنمية الثقافية مــن وزارة الثقافــة، التي تتيح 
لـ200 شــاب وفتاة الالتحاق بها، لذلــك أطلقنا العام الماضي 

مدرسة موازية.
وأضــاف أن التجربــة تحتــاج إلــى تعميم على مســتوى 
محافظــات مصر، وفــي مركز الإبــداع يأتي إلينــا طاب من 
المحافظات نقلــوا حياتهم إلــى القاهرة للدراســة في المركز، 
لكــن إذا اســتطعنا توفير هــذه الورش فــي المحافظات يكون 
أفضَــل، يحب أن تتوســع التجربة لتســتوعب الشــباب لأن 
هناك موهوبن في المحافظات كلها ولهم الحق في الحصول 
على الفرصة نفسها، وطالب المخرج خالد جال وزارة الثقافة 
المصريــة أن تلعب هــذا الــدور، والتي قدمت خال ســنوات 
ماضية تجربة مماثلة في مسرح الهناجر ونجحت، ثم تجربة 
مركز الإبــداع، لذلك علينا الســعي وراء تعميم هذه التجارب 

في محافظات مصر كلها. 
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منوعــات

فضائيات

حينما تقع قناة »رؤيا« في خطأ التقليد 

إعلامي كويتي معفر بغبار 
»داحس« و»حفر الباطن«

حين تضع هواة بلا أدنى ثقافة مهنية، وغير مسلحين بالمعرفة الدرامية 
في موقــع الإنتاج الدرامــي، مدعومين فقط بصاحــب رأس المال المراهق، 
فإنك ســتحصل بالضرورة على منتج مثل ما أنتجته قناة »رؤيا« من فقرة 
تلفزيونية ســخيفة جدا، فتحت عليها عش الدبابير، خصوصا في محيط 
محتقن أصلا، فيه جيوب الإنفصام النفســي والدينــي والوطني ويحمل 

كل العقد النفسية الشرق أوسطية في داخله.
»رؤيا« قدمت فقرة اعتقدت أنها ساخرة فمسخرت نفسها.. مضمونها 
فتاة تقرأ للأطفــال قصصا قبل النوم. فتبدأ بالســرد لتتعثر بمواقف في 

القصة ذات ايحاءات جنسية واضحة!
فتتوقف عن الســرد في كل تعثر جنســي وتقلــب الصفحات بحثا عن 

قصة مناسبة.
الفقرة منسوخة حتى بالقصص ومعربة عن »سكتش« مماثل لبرنامج

Monty Python وليس فيه أدنى ابداع في النقل.
الضجــة التي تعصف بقنــاة فضائية »مميزة« مثــل »رؤيا« جاءت بعد 
عرضهــا لفقرة اعتقــد القائمون على الأمر في القناة أنهــا فقرة كوميدية.. 
وهي في الحقيقة كوميدية في نســختها الأصلية وبين جمهورها الأصلي 
ذي الذائقة المختلفة بحكم التكوين، فالفقرة مسروقة من برنامج كوميدي 
أنتجته »بي بي ســي« العريقــة عام 1969، وهو برنامج لــه طاقم كبير من 
الكتــاب الذين كانــوا يملكون الاحترافيــة والمعرفة والمهنيــة التي تؤهلهم 

لخوض غمار الكتابة الكوميدية المناسبة لمجتمعاتهم.
لــم يخطر لكاتب ومــــــؤلف تلك الفقــــــرة الكوميــــــدية الإنكلــــيزي 
في ذلــك الوقــت، أن غلمانــا مراهقين فــي المهنيــة والمعرفة سيســرقون 
فقـــــرته بعــد تعريبها لتصبح تلك الفقــرة تحديدا، وبعد ســنوات طويلة 
قميــص عثمان الذي يتعلق بأهــــــدابه الممزقـــــة محتقـــــنون وطائفيون 
وشــوفينيون يطالبون بغلق القناة كلها، ولأسباب مربوطة بتهم أكبر من 

الفقرة ذاتها.
قناة »رؤيا«، قناة متميزة منذ ظهورها بفضاء حرية أكبر من التلفزيون 
الرســمي في الأردن، وبرامجه الحوارية التي يقدمها شكلت علامة فارقة 
في إعلام تلفزيوني راكد ومحشور بين محطة رسمية متقوقعة في الرعب 
الأمني، أو محطات خاصة أشبه بدكاكين الحواة وصناديق عجائب فيها 

كل العجب!!
لكــن، تلك القناة المتميزة ما زالت محكومة بمزاجية صاحب رأس المال، 
والذي وجــد في برامج الترفيه ميدانا لمواهبــه ومواهب أصدقائه فكانت 

الكارثة.
الفقــرة وللتوضيــح، ليســت موجهــة للأطفــال، وهــي أيضــا بحكــم 
الاستنساخ المشــــــوه ليســت للكــــــبار أيضا، بل فقرة ســخيفة جدا، لا 
تحمــل أي ذكاء فــي النكتة ولا لذعة في الســخرية..مجرد حشــو فاضي 
بإيحاءات جنســية في فضاء عربي متخم بالحشو الجنسي أصلا، وعلى 
الإدارة في القنــاة أن تلتفت لعملها الإداري وتتــرك المهنة للمهنيين.. فقط 

لا غير.

جنوح الفضائيات لتقليد البرامج الغربية
فكرة تقليد برامج غربية فكرة ليست جديدة، ولا هي حكر على الفضاء 
العربــي، والإبداع بحد ذاته هويته عالميــة، وعليه فليس معيبا نقل الأفكار 
وتناقلهــا فــي الإنتــاج المبدع، لكن، مــن الضــروري أن يكــون النقل ذكيا 

وبأيدي مهنيين ذوي معرفة.
كانت »أم بي ســي« ولا زالت ســيدة فضائيات الإستنساخ، سواء في 
حقوق بث برامج عالمية أو في استنساخ أفكار برامج كوميدية، وقد قامت 
قبل سنوات بنقل فكرة أحد أشهر برامج الاسكتش الكوميدي من أمريكا، 
وهو برنامج Saturday Night Live لتحوله إلى برنامج CBM  بعد قلب 

حروف اسم القناة.
التجربــة لم تكن بحجــم البرنامج الأصلــي، لكنها وجــدت جمهورها، 
وذلــك لوجــود نجــوم عــرب كوميديــين، حملــوا البرنامج علــى أكتاف 

شهرتهم.. لا أكثر.
طبعــا، هناك طواقم عمــل محترفة في المحطة، وهــي بالتأكيد لن تقوم 
بحماقــات غير محســوبة، مثل إنتــاج فيلم »تايتانيك« مثــلا، فالبحث عن 
جبل جليدي في وسط محيط حول الربع الخالي بحد ذاته مشكلة!! إلا إذا 
فكر المنتجون بتحويل فكرة السفينة كلها إلى أحداث تجري في باص نقل 

عام.. جنح في وسط الشارع العام!

حروب فضائية بامتياز
فكرة المؤامرة قديمة في العالم العربي، وكان أسهل مكان تتعلق به، هو 

الإعلام العربي، خصوصا التلفزيوني والفضائي تحديدا.
شــخصيا، أنا من المؤمنين بالأجندات، ولــكل محطة فضائية أجنداتها 
الخاصة، أما ارتباطها بقوى خفية غامضة، فهو ما لا أستســيغه عموما.. 
لكن أؤمن أن السياسات العالمية تتدخل طبعا، بدون تآمر، فالجميع راض 

ويقبل ويشاهد ويتفاعل، مما يضع المؤامرة على الرف.
هناك حــروب فضائيــة بامتيــاز، حتى فــي قضية اللاجئــين الأخيرة 
في أوروبــا، كانت لغة الإعــلام العربي متفاوتة ومختلفة حســب المحطة 

وأجندات مالكيها!! 
وبالمناســبة لا توجد محطة في العالم كله مملوكة للســيدة حرية.. لأن 

السيدة حرية شخصية غير اعتبارية وغير موجودة أساسا.
فــي قضية اللاجئين، كانت قنـــــــاة »العربيـــــة« ميالة لإبــراز كل هذا 
الحنــان الأوروبــي خصوصــا الألماني، بينما كانت »الجــــــزيرة« تــــرى 
فــي كل هذا الحــب الأوروبي ذئبا يتنكر في ملابس الجدة حســب القصة 

الشهيرة.
المحطــات العربية عموما، بــكل أجنداتها المختلفة في مــا بينها، اتفقت 
جميعا على غض النظر عن ســؤال واحد فقط: أين الدعم العربي؟ ماذا عن 
مفهــوم الأمة العربية والأخوة؟ لماذا لم تســتقبل دول الخليج العربي ولو 

جزءا من هؤلاء اللاجئين؟ 

عبقرية العقيد والغباء الألماني!
وفي ذات الســياق، أعلنت الكويت بأضعــف الإيمان لديها، وهو إعلان 
مشــكور في كل الأحوال، أنها لن تعمل على ترحيل أي سوري تنتهي مدة 

إقامته القانونية!
لكن، في الكويت نفســها.. يخرج إعلامي لا يــزال يحمل في رئتيه غبار 
»داحــس« و»حفر الباطن«، ليبــرر لماذا لا تســتقبل دول الخليج اللاجئين 
الســوريين؟ لينتهي إلى أن هؤلاء موتورون وعصبيون والمجتمع الخليجي 

غير مناسب لهم!!
فهد الشــليمي، وهو عقيد »ركن« متقاعد ارتأى في نفسه مفكرا قوميا.. 
برر أن دول الخليج غالية ومكلفة، ويضيف لا فض فوه، أنها تصلح للعمل 

فقط!!
طيب ســيادة العقيــد الركــن المتقاعد، ها هــم في قــارة رخيصة وغير 
مكلفــة، ولا يعمل فيها احــد!! أوروبا وتحديدا المانيــا المعروفة بأنها بلاد 
العاطلين عن العمــل، وتعيش على ثرواتها الطبيعيــة وفيها فائض ترغب 

بتوزيعه على هؤلاء القادمين إليها.
نعتــذر لكــم، فربمــا بعجالتنا تلــك، قمنا بتعطيــل إنتاجكــم الصناعي 
الضخم.. والعمل الذي لا يتوقف!! أو أثرنا على نفسيات مكتملة الصحة.. 

غير موتورة و محبة للإنسانية بلا حدود إطلاقا.
وصدق من قال: هم يضحك وهم يبكي.

٭ كاتب واعلامي اردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة٭

وأرضيات

قال إن أعماله المسرحية وطنية وليست سياسية ومستقبله صار وراءه وليس أمامه

الفنان السوري دريد لحام لـ »القدس العربي«:
لا أحب السياسة ولا السياسيين وأخاف من رجال المخابرات

الإسكندرية  ـ  »القدس العربي« 

 من رانيا يوسف:

قال الفنان السوري دريد لحام لـ»القدس العربي« 
إن أول زيارة له إلــى مصر كانت عام 1961 عندما كان 
طالبا، وشارك وقتها في فرقة الفنون الشعبية التابعة 

للتلفزيون السوري في افتتاح تلفزيون الإسكندرية.
 وأوضح لحام الذي كان ضيفا على الدورة الواحدة 
والثلاثين من »مهرجان الإســكندرية السينمائي لدول 
البحر المتوسط »، أن رصيده الفني يحمل 7 مسرحيات 
و10 مسلسلات و25 فيلما، وأكثر هذه الأفلام وقف فيها 
إلى جانب نجوم كبار مصريين مثل فريد شوقي وأحمد 
رمزي وكمال الشناوي وشادية ونبيلة عبيد وغيرهم، 
بالاضافــة إلى عمله مــع مخرجين كبار مثل يوســف 

معلوف وعاطف سالم وغيرهما.
وأضــاف: »لا تزال صــور الفنانــين المصريين في 
خاطري، هم لم يرحلوا لكنهم سبقونا إلى جوار ربهم، 
ولا يزال بذهلنــي الجمهور المصــري والعربي عندما 
اســتقبل الفنان الكبير محمود ياسين بحفاوة كبيرة 
خلال نــدوة تكريمه في المهرجان، فهذا وفاء الشــعب 
المصــري، رغم أن الحضــور أكثرهم ليســوا من جيل 

محمود ياسين«.
ويــرى أن أصعب موت هو الذي عبــر عنه الكاتب 
محمد الماغوط عندما قال إن المأســاة ليست في الموت، 
إنما فيما يموت فينا ونحن أحياء، متمنياً ألا يموت فينا 

الإحساس نحن أمة عربية واحدة.
وعن الوضع في ســوريا قال إن الســوريين لديهم 
إرادة قويــة لمواصلــة الحيــاة، رغم تغيــر الظروف 
والعلاقات الإجتماعية، بسبب الظرف الأمني الصعب، 
حيث يتساقط على دمشــق كل يوم عشرات القذائف، 
وعندما نخرج من البيت لا ندري إن كنّا ســنعود أم لا، 
هذا حال كل الســوريين، ولكن إرادة الحياة جعلتنا لا 
نتوقف في هــذا الموقف، ما زالت الأعمال الفنية تصور 
وتقدم، وفي العام الماضي انتجنا 30 مسلسلا، الحراك 
الثقافي في ســوريا بخيــر، وإن كان يعاني مِن بعض 
الإشكالات الأمنية، خاصة المسرح، هو من الفنون التي 
ترتبط بالجو الأمني ومع ذلــك هناك بعض التجارب 
المســرحية في ســوريا، لكنها خجولة بعض الشيء، 
المسرح يعتمد على أشــخاص وليس على مؤسسات، 
بعض الفنانين يقدمون تجــارب منفردة ولكنها قليلة 
بعض الشــيء، مثلا في دار أوبرا في دمشــق تعرض 
يومياً عروض فنية وثقافيــة منها فرقة غنائية تعزف 
فيها 54 ســيدة، أعتقد أن بلدا يتساقط عليها كل هذه 
القذائف وما زالت قادرة على جمع اوركســترا من كل 
هذه الفتيــات لتقدم حفلات فنية، هــي بلد تصر على 

الحياة.
وعن اختياره لأعماله الفنية قال لحام: »مستقبلي 
ورائــي وليس أمامي، من خلال الأعمــال التي قدمتها 
بنيت تاريخا أشرف به، لذلك أخشى على هذا التاريخ، 
وأبحث عن العمــل الذي يضيف إلــى تاريخي، أو لا 
يخطف منه شــيئا على الأقل، فــي بداية حياتي كنت 
أبحث عــن فرصــة، الآن أبحث عن عمــل، واذكر في 
عام 1961 حضــرت لمصر عندما كان ســوكارنو يزور 
عبد الناصر واســتدعوا فرقة  للفنون الشعبية وقتها 

التلفزيون المصري وعدنــي بلقاء مدته خمس دقائق، 
من فرحي نمت على الـــدرج في الاســـتوديو إلى أن 
يأتــي دوري في التصوير، كنت انتـــظر هذه الفرصة 
في مصر وما زلت على الحمـاس نفسـه، عندما عرض 
فيلمــي »الحدود« في مهرجـــان القاهــرة عام 1989 
دعينا إلى حضور المهرجان ســـعد الدين وهبة رئيس 
المهرجان، ذلــك الوقت كانت هناك قطيعة سياســـية 
بين سوريا ومصر، ولكن لم يكن هناك قطيعة شعبية، 
علاقات الشــعوب تقفز من فوق الحدود السياســية، 
بعد دعوتي إلى مصر خفت من السفر، وبسبب خوفي 
مــن المخابرات ذهبــت إلى مكتب رئيــس الجمهورية 
وسألت عن إمكانية سفري إلى مصر وفي اليوم الثاني 
أعطوني الموافقة على الســفر وحضــور المهرجان إن 
لم تكن هناك مشــاركة إســرائيلية به، كنت أعرف أن 
الراحل ســعد الديــن وهبة ضد التطبيــع، وحضرنا 
عرض الفيلم للمرة الاولى في مهرجان القاهرة، وشهد 
إقبالا كثيفا جداً، حتى أن الطرقــات كانت مغلقة أمام 
الســينما، وأكثر الحضور كانوا من شــباب الجامعة، 
وكلما وقفــت ردوا التحية بأغانــي الوحدة بين مصر 
وســوريا، الحكومات في واد والشعوب في واد آخر، 
الحكومات لا يمكن أن تنجــح حينما تقيم حواجز بين 

الشعوب.
وعن أعماله المســـرحية قـــال إن المســـرح الذي 
قدمه مسرح وطني وليس مسرحا سـياســـيا، لا أحب 
السياســـة ولا السـياسـيين، في المسـرح نـركز علـى 
قيم الحـــرية والعدالة الإجتماعية والمســاواة وهذه 
وطـنية،  مـــطالب  هـذه  سيـــاسية،  مطـالب  ليست 
المسرحية تتحدث عن هموم وطنية، لن تكون مواطنا 
اذا لم تتمتع بكل هذه الأشــياء، اذا كانت هذه سياسة 
فبذلــك نكــون نحتقر الشــهيد الذي دفــع دمه وفاء 
للوطــن، الجندي لا يستشــهد في الدفــاع عن حزب، 
ولكن وهو يدافع عن الوطن، ســبب استشهاده دافع 
وطني وليس سياســي، لكن اصبحت هناك عادة في 
اســتعمال هذه الكلمة، ضمن موروثنا الشعبي، عندما 
كنّا أطفالا خرجنا ضد المســتعمر، وأصبح كل اعتراض 
على حقــوق المواطنة هو تدخل في السياســة، عندما 
ارتفع ســعر رغيف الخبز وخرجت الناس في مظاهرة 
في الشــام قيل لماذا تعترضون على السياســة، أيام 
الإستعمار الفرنسي قام إضراب يعرف بالستين يوما، 
اغلقت فيه المحال والمدارس، وحتى يجبر الفرنسيون 
أصحاب المحال لفتحها كسروا إقفالها، وفتحت المحال 

عنوة، ذهب شيخ الحرامية إلى أحد الزعماء، وقال له 
اترك المحال مفتوحة ونحن سنحرسها، ولكن استكمل 
الإضراب، هذه الوحدة والأخلاق التي يجب أن نتمتع 

بها ونتمسك بها الآن.
ويروي أنه اثناء حرب 1967 عاش فتـــرة من عدم 
التوازن النفسي لأن الحـكومات والأحـزاب والإعـلام 
كذبت بشــأن الحرب الإســـرائيلية، وأصبحنا نعتقد 
أن النصر قاب قوسيـــن أو ادنــى، وان أحلامنا بهذا 
النصر دمرت خلال أربع ســاعات، أذكر أنهم قالوا إن 
الحرب استمرت أربـــعة أيام، ولكنـها فعلـياً حسمت 
في أربع ســاعات، عندما دمر الطيــران العربي وهو 
على أرض المطــار ودمرت معه أحلامنــا، كل ما نحلم 
فيه دمر، وعندما أردنــا التعبير عن هذا الحدث قدمنا 
عملا مسرحيا يعكس أســباب الهزيمة التي لم تعترف 
بها الحكومات،عبرنا عن الجرح داخلنا، ولتحاشي رد 
فعل الرقابة أقمنا مهرجانا للمســرح العربي لنعرض 
من خلاله المســرحية، من خلال هذا المهرجان أصبحت 

أي مسرحية تشــارك به لا تمر على الرقابة، المسرحية 
كانت تتحدث عن أســباب الهزيمة وأننــا لم نحارب 
ســوى في الإعلام، بعد انتهاء المســرحية كانت ردود 
الأفعال بــين معارض ومؤيــد، صورنــا أن الجندي 
العربي ذهب إلى الحرب وهو يحمل الهزيمة في داخله 
بسبب فساد الأنظمة، فهو لم يعد من الهزيمة لكنه عاد 
بهزيمــه كان يحملها، قامت القيامــة مع النظام، ولكن 
المصريين دافعوا عنا دفاعا كبيرا وكاد الأمر أن يتطور 
إلى عراك بالأيــدي، وصلت أصداء هــذا الحدث إلى 
القصــر الجمهوري، فطلب الرئيــس حضور العرض، 
وغضب بشدة، هناك أعمال صورت ما يجري لكنها لم 

تناقش الواقع.
وعما يتعرض له الشــعب السوري الآن قال الفنان 
دريد لحــام إن لا أحد يترك وطنه وهــو راض، ولكن 
وهو مجبر علــى ذلك، فهناك ظرف يدفعــــه للهجرة 
والمخاطرة بحياته، لذلك أســميهم أنا المهجرين وليس 

المهاجرين.

»لماذا يضحك المصريون«: رؤية سينمائية عن أحوال البسطاء وأسرار صناعة الكوميديا والفكاهة
القاهرة - »القدس العربي« 

 كمال القاضي:

أن تشــاهد فيلما كوميديا وتضحك من القلب فهذا 
أمر طبيعي ومعتاد، وقد شكلت الكوميديا قطاعا مهما 
من السينما المصرية على مدى تاريخها ولعبت الأفلام 
المنتمية لهذا الفصيل دورا أساسيا في زيادة الإيرادات 
وحفظت لفترات طويلة توازن شــباك التذاكر فأبقت 

على النوع السينمائي وجعلته في الصدارة.
مــا يقــال عــن الأفــلام الكوميدية يرتبــط عادة 
بالسينما الروائية الطويلة، أما أن نجد فيلما تسجيليا 
يطرح وجهات نظر مختلفة حــول المعنى والمغزى من 
الضحك وأسبابه ودواعيه ويقرنه بالطبيعة الفطرية 
للمصريين فهذا هــو الجديد بالفعل، حيــث ما يقدمه 
للمخرج  المصريون«؟  يضحك  »لماذا  التسجيلي  الفيلم 
أحمد شلبي يمثل اتجاها غير مسبوق واستثناء على 

مستوى الشكل والمضمون.
يبدأ الفيلم بنكتة ليســت مضحكة، ولكنها تنطوي 
على ســخرية من تكرار المفارقــات والأخطاء يضعها 
المخرج كمفتتح لحكايات كثيرة عــن أهمية النكتة في 
حياة الشعب المصري لا سيما أنها سلاحه الوحيد في 
مواجهة مشكلاته اليومية وظروفه الحياتية الصعبة 
ويقسم الفيلم النكات إلى أصناف وأنواع فيستعرض 
النكتة الشــفاهية العفوية الصادرة مباشرة من الفرد 
إلى المجموع وهي الأكثر تداولا بين الناس في الشارع 
والمقهى والعمل والمواصــلات والأماكن العامة وتأتي 
نتيجــة مواقف حرجة أو مشــكلات عصية على الحل 
فيكون اللجوء إلــى النكتة هو المــلاذ الوحيد كبديل 
للصدام والعنف في كثير من الأحيان ويتطلب في من 
يقول النكتة أن يكون شخصا ســريع البديهة خفيف 

الظل ساخرا بطبيعته.
أما النوع الثاني من مصادر الضحك لدى المصريين 
الكاريكاتير وهو  النكتة المرســومة المتمثلة فــي  فهو 
نوع يختص به قراء الصحــف ويعتمد على اصطياد 
المفارقــة، وغالبا ما يتصــل بالقضايــا العامة كغلاء 
وسوء  الحكومات،  وأداء  المرتبات  وضعف  الأســعار 
أحــوال الموظفين العموميين وغير ذلك من المشــكلات 
ذات الأبعــاد الجماهيرية ويشــغل الكاريكاتير حيزا 
كبيرا من الأهمية لكونه مؤشــرا علــى نبض الحياة 
الإجتماعيــة ومــا يتعلق منهــا بالسياســة وهناك 
شــخصيات كاريكاتوريــة شــهيرة صــارت عنوانا 
للســخرية مــن الفقــر والبيروقراطية يتابــع قراء 
الصحف يومياتها بشــغف وينفعلون بما تشير إليه 
من نقد لاذع تصل بالأداء العام لمؤسسات والوزارات 

والمسؤولين.
نوع ثالث من الضحك تجســده وتعبر عنه الأعمال 
المسرحية الساخرة كالتي قدمها نجوم كبار مثل عادل 
إمام في »شــاهد ما شــافش حاجة« أو »الواد ســيد 
الشــغال« أو »الزعيم«، حيث الإعتمــاد على الأضداد 
والمتناقضات وهزلية سلوك البطل وخطابه لتوصيل 
المعنى المراد من المشــهد التمثيلي برمته، وكذا مسرح 
وكوميديــا محمد صبحي في »الهمجــي« و«الجوكر« 
و«كارمن« و«ماما أمريكا« و«بالعربي الفصيح«، فهذه 
أعمــال لا تســتهدف الضحك لمجرد الضحــك، ولكنها 
توظيف سياســي للكوميديا للإســقاط على ما يؤرق 

الجماهير وما يثير همومهم وشجونهم.
الهادفة  النماذج الكوميدية  وفي سياق استعراض 
داخل الفيلم التســجيلي يســتعين المخرج بشــهادة 
الفنــان محمــد صبحي شــخصيا بعيدا عــن الإطار 
الدرامي لإضفــاء مزيد من الحيوية على الفكرة إذ يقر 
صبحي بأن الضحك هو المعــادل الموضوعي للحزن، 

فالمواطــن المصري يضحك ســاخرا مــن واقعة وهو 
الضحــك البديل للبــكاء. ويضيــف أن الجمهور في 
المســرح ليس له مزاج واحد فما يضحك شــخص أو 
مجموعة ما قــد لا يضحك آخرين، لذا على الممثل خلق 
التجديد والتطوير في الأداء والحركة والتفاعل حتى 

لا يكرر نفسه فيكون مملا.
ومن مسرح المحترفين إلى مســرح الهواة يقدم لنا 
الفيلم فاصلا من مسرحية كوميدية على خشبة مسرح 
الجامعة الأمريكية لنرى التباين بين الأداء الاحترافي 
والأداء التلقائــي ونرصــد رد فعل جمهــور مختلف 
وكيــف يتعامل مــع الموقف الكوميــدي؟ هل بإطلاق 
الضحــكات العفوية كما يحدث في المســرح التجاري 
أم أن للثقافة النوعية دورا في استقبال المتفرج للنكتة 
الآتية عبر خشبة المسرح؟ السؤال ظل مطروحا داخل 

الفيلم دون إجابة مباشرة بالطبع.
وثمة تداول حدث في الآراء بين مجموعة الشــباب 
على ظهر مركب في عرض النيــل حول طبيعة النكتة 
المصرية وجدواها وأســبابها فذهب البعض إلى ربط 
فهناك  الإجتماعية  بالحالــة  المضحكة  وأثارها  النكتة 
من أفتى بأن الفقــراء يضحكون أكثر لأنهم المتعاطون 
البعض الآخر،  الأساسيون للســخرية بينما اختلف 
مؤكدون أن الأغنياء يضحكون مــن القلب لأنهم غير 
مكترثــين بما يعانيــه الفقراء ولا مشــغولون بالفقر 

والجوع وأغلق المشهد على هذه الإجابة.
يأتــي رأي الظرفــاء الموهوبين في كتابــة النكت 
والكوميديــا ومتعهــدي توصيــل الضحــك للعامة 
والخاصة من الناس فيتوسط الكادر الكاتب الساخر 
بلال فضــل، متحدثا عن جــذور الكوميديــا النابتة 
في المجتمع والمؤديــة بدورها إلى خفة ظل الســكان 
الأصليــين لمصر أولئــك الفقراء الذين يســتعيضون 
بالضحك عن البكاء ويستعينون به لمواجهة الأزمات 

الطاحنة، مســتعرضا ملامــح مما كتبه فــي مراحل 
ســابقة عن العلاقة بين الكوميديا والقدرة الإنسانية 
على التعايش والتغيير وكعادتــه يرجع بلال موارد 
الســخرية إلى فشــل الحكومــات في تلبيــة مطالب 

الشعب فكلما زاد الاحتياج زاد الضحك.
وتتناغم شهادة الكاتب الســاخر أيضا عمر طاهر 
مع هذه الرؤيــة فهو لم يخرج عن ذات التشــخيص 
اللهم ببعض الإضافات الطفيفة، ربما لأن المزاج الفني 
بين الســاخرين متشــابه أو يكون الواقع يحتم هذه 
الرؤية فلا يمكن إنكار الارتباط الشــرطي بين المأساة 
والسخرية منها خاصة في حالات العجز المتكررة عن 
إحداث متغير جديد وســريع يبدل شــكل الحياة ولا 
صلة لذلك بالتشــاؤم والتفاؤل كنزعات إنسانية بيد 
أن طاقة البشر المحدودة تدفعه للهروب إلى السخرية 

والضحك كنوع من الحماية والوقاية الذاتية.
»لماذا يضحك المصريون« رؤية سينمائية تسجيلية 
فضفاضــة تعــددت فيها وجهــات النظر وأســاليب 
التحليل النفســي لأســباب ومعنى الضحــك، ولعل 
القراءة العلمية للدكتور أحمد عكاشــة أســتاذ الطب 
النفســي هي خلاصة القول في القضيــة الإجتماعية 
النفسية السياســية الكبرى، حيث أكد عكاشة أن كل 
ما يحدث للإنســان من أزمات يكون له صدى داخلي 
يتم التعبير عنه بالضحك كــرد فعل رافض لما يفرض 
عليــه ويواجهــه وهو نوع مــن المقاومــة الإيجابية 
لتحويل المؤثرات السلبية إلى طاقات إيجابية عظيمة 
الأثر تظهر في تجليات الإبداع كالرســم الكاريكاتيري 
والموســيقى والنكتــة بوصفها فعلا إبداعيــا تلقائيا 

يتولد ذاتيا.
بهذا الختام العلمي نكون قد أوضحنا سر التداخل 
بــين أدوات الكوميديا والضحك المختلفة وتجانســها 

داخل فيلم واحد لنعرف لماذا يضحك المصريون؟ 

كينيا تتطلع لتصدير مناظرها الخلابة إلى شاشات هوليوود
■ نيروبي ـ رويترز: عندما عرض فيلــم »اوت اوف افريقيا« في كينيا 
قبل ثلاثة عقود جذبت الصور الخلابة لرحلات السفاري السائحين للبلد 

إلا أن مثل هذا لنجاح لم يتكرر.
والآن تريد كينيا اعادة نفســها على خريطة المنافســة لتصوير الأفلام 
التي تذهب غالبا إلى جنوب افريقيا بفضل ما تقدمه من اعفاءات ضريبية 
وتنوع المناظر بين حشــائش الســافانا والغابات الاســتوائية وشواطئ 

الرمال البيضاء.
وقــال كريس فوت رئيس مجلــس ادارة لجنة الفيلــم الكينية - وهي 
شركة حكومية - »نخسر بشكل كبير لصالح جنوب افريقيا خاصة بمجال 

الأفلام الروائية .. والسبب الرئيسي هو نظامهم للخصم الضريبي.«
لكن كينيا تحاول العــودة مجددا فقد وافقت الحكومــة بصفة مبدئية 
على تخفيض ضريبي بنســبة 30 بالمئة على إنتاج الأفلام كما وافقت على 
اســقاط الرسوم عن معدات الســينما المستوردة وتســتعد لاقامة مكتب 
اتصال لمساعدة أطقم التصوير للتغلب على البيروقراطية. ويجري العمل 
أيضا على اصدار تأشيرات دخول خاصة لأطقم عمل التصوير السينمائي.

وستواجه المبادرات الجديدة اختبارا مبكرا اذ تتنافس كينيا مع جنوب 
افريقيــا على توفير أماكن تصوير فيلم جديد عن الناشــط البيئي الكيني 
ريتشارد ليكي الذي ستخرجه الممثلة الشهيرة أنجيلينا جولي وقد يشارك 

بالتمثيل فيه زوجها براد بيت.
ويقول فوت إن جذب الأفلام الأجنبية وتشجيع الإنتاج المحلي قد يخلق 
في غضون ثلاث ســنوات صناعة توفر 250 ألف فرصة عمل وتشكل اثنين 
بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. والأرقام الحالية لا تشــكل سوى نسبة 

بسيطة من هذه الأرقام.
لكن مكاســب عودة كينيا للشاشة الســينمائية قد تكون أكبر بالنسبة 
لبلد عانت صناعة الســياحة به من سلســلة هجمات لمتشددين إسلاميين 

وتفشي الايبولا في غرب افريقيا مما أدى لالغاء حجوزات 
فندقية رغــم حقيقة ان كينيا تقع علــى الجانب الآخر من 

القارة.
وقال فوت في إشارة إلى الفيلم المنتج في 1985 المأخوذ 
عــن حياة المؤلفة كارين بليكســن في كينيــا مطلع القرن 
العشــرين وقامت ببطولتــه ميريل ســتريب مع روبرت 
ريدفــورد »الغالبيــة العظمى من الناس تأتــي إلى كينيا 
للقيام برحلات ســفاري لأن هذا هو أول ما شــاهدوه في 
‘اوت اوف افريقيا.« ولم يظهر الإنتاج السينمائي الكبير 
التالي في كينيا ســوى في 2005 في فيلم )ذا كونســتنت 
جاردينر( المأخوذ عن روايــة للكاتب جون لو كاريه ومن 

بطولة رالف فاينس.
واســتمرت كينيا في المعاناة لتخســر المنافســة أمام 
جنوب افريقيا التي اســتضافت تصوير فيلم )ذا جيرني 
از ذا ديستينيشن( الذي يسرد قصة المصور الفوتوغرافي 
دان إيلدون الذي قتل في عمــر 22 عاما أثناء مهمة لوكالة 
رويترز في مقديشو. ويدور جزء من قصة الفيلم في كينيا 

حيث نشــأ إيلدون. وقالت كاتي إيلدون والدة دان في مقابلة عبر الهاتف 
من موقع التصوير في جوهانســبرج »لا أحد يحب كينيا أكثر مني ودائما 
كان التفكير ان يتم التصوير في كينيا« لكنها أضافت ان كينيا لم تســتطع 

المنافسة وقت اختيار موقع التصوير.
وقالت إيلدون »كل عام نسمع انه ستكون هناك اعفاءات ضريبية وكل 
عام لا يحدث« مضيفة ان بعض الممثلــين الكينيين والصوماليين يتجهون 

جنوبا للعمل كومبارس في الأفلام.
لكــن كينيا أحــرزت بعض التقدم فقــد اســتضافت العاصمة نيروبي 

تصوير جزء من مسلســل )ســينس 8( الذي أنتجته شــركة »نتفليكس« 
وأوقفت المدينة حركة المرور بطريق رئيسي لثلاثة أيام من أجل التصوير.

وكما تريد كينيــا جذب صناع الأفلام الأجنبية تتطلــع لتعزيز الإنتاج 
المحلي. ومــن بين الخطوات التي اتخذت في هــذا الصدد مطالبة محطات 
التلفزيــون الكينية -التــي هيمنت عليهــا طويلا البرامــج النيجيرية 
ومسلسلات أمريكا اللاتينية- بان يكون 40 بالمئة من محتواها من الإنتاج 
الكيني. وأعادت كينيا تنظيم مهرجانها الســينمائي الســنوي كالاشــا. 
وسيعمل الحدث الذي يقام في أكتوبر/ تشرين الأول على الترويج للإنتاج 

المحلي.

عبير دريد لحام تدافع عن والدها: يقول ما يريده وكلّ ما يقال عن لسانه افتراء وأذى
بيروت  ـ  »القدس العربي«:

 طفــح الكيل عند الســيدة عبير لحــام ابنة الممثل 
الســوري القدير دريد لحام، التي ضاقت ذرعاً من كمّ 
الشــائعات التي تطلق جزافاً بحــقّ والدها على حدّ 
قولها، مما اضطّرها الى الخروج عن الصمت لتصّوب 
بعــض الأمور وتنفي وجــود أّي حســاب او صفحة 
لوالدها على مواقــع التواصل الإجتماعي وكتبت عبر 
صفحتها الخاصة على »فيســبوك« معلقــة بما يلي: 

»من قبل الأزمة الصعبة على بلادنا والشائعات تطال 
الفنانين، وكثيرون كانــوا لا يهتّمون بها، لأنهم كانوا 
يعتبرونها ضريبة ملزمة بسبب طبيعة عملهم، وخلال 
الأزمة، أصبحت هذه الشائعات عملًا ممنهجاً للإساءة 
والتأويــل على لســان الفنانين، وكثــرت الصفحات 
الوهمية والحسابات التي تدّعي أنّها خاصة ورسمية 
لهؤلاء الفنانين، وتداولت صفحات إلكترونية الأخبار 

الكاذبة تحت مسمى »نقلًا عن صفحة الفنان«.
عبير التي نفت وجود أيّ حساب أو صفحة  لوالدها 

أكّدت فــي الوقت عينه أنّ كلّ ما يُقــال عنه هو افتراء 
وفقاً لما ختمت به بالقول: »كوني ابنة دريد لحام، وكما 
ردّد هو في كل لقاء، ليســت له أيّ حساب أو صفحة، 
ولا أوكل أحداً لهــذه المهمة في العالم الإفتراضي، لأنه 
غير مقتنع به كوســيلة تواصل من الأســاس. وهذا 

ينطبق على »فيسبوك« و«تويتر« و«إنستغرام«. 
ودريد لحام يقــول ما يريده من خــلال أعماله أو 
لقاءاته فقط، وكل ما يُقال عن لسانه هو افتراء وأذى 

مهما كان حضوره إيجابياً أو سلبياً عند المتلقي«.
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اقتصاد ومـال

توقعات نمو قوي في قطر
 برغم انخفاض أسعار النفط 

■ الدوحــة - أ ف ب: اظهــرت دراســة 
نشــرها بنك قطر الوطني ان اقتصاد الدولة 
الخليجية ســينمو بنســبة تقترب من 7 في 
المئة فــي كل من العامين 2016 و2017 بالرغم 

من تراجع أسعار الخام.
وتعتمد قطر علــى عائدات النفط والغاز، 
النــاتج المحلــي ســيكون  ان إجمالــي  الا 
مدعومــا بقوة من مشــاريع البنية التحتية 
الضخمة، بما في ذلك انشــاء مدينة جديدة 
وشبكة ســكك حديدية، ضمن الاستعدادات 
لاستضافة كاس العالم لكرة القدم في 2022.

وبفضــل برنامج يتضمــن إنفاق حوإلى 
الناتج  اجمالي  ســينمو  دولار،  مليــار   226
المحلــي القطري بنســبة 6.6% هذه الســنة 
و6.4% في كل من السنتين المقبلتين، بحسب 

مصرف قطر الوطني.
التي نشرها  الدراســة  وقال المصرف في 
»نتوقــع ان يبقــى النمو قويــا بالرغم من 

انخفاض أسعار النفط«.
وتضيــف الدراســة »ان الحكومة لطالما 
اكــدت التزامهــا بالابقــاء علــى برنامــج 

الاستثمار وجهود تنويع الاقتصاد«.
وليس لانهيار أسعار الخام اثر كبير على 
قطر التي تملك اصولا تفوق 315 مليار دولار 

مع دين عام شبه معدوم.
وكان وزيــر المال القطري، علي شــريف 
العمادي، أكد في وقت ســابق هذا الأسبوع 
مشــاريعها  في  قدمــا  ســتمضي  قطــر  ان 
الاســتثمارية، حتــى ولــو ان دول الخليج 

الأخرى تخفض إنفاقها.

العراق رفع سقف
 إنتاجه النفطي إلى

 3.7 مليون برميل يوميا
■ بغــداد - د ب أ: قال مســؤول بارز في 
قطاع النفط العراقي أمس الثلاثاء ان العراق 
رفع ســقف إنتاج النفط الخــام إلى 3 ملايين 
و700 ألــف برميل يوميا، منهــا نحو 50 ألف 

برميل من إقليم كردستان.
وصرح فيــاض النعمة، وكيل وزارة النفط 
العراقية  )الصبــاح(  لصحيفــة  العراقيــة، 
بأن »صــادرات البلاد من خــام حقول النفط 
الجنوبيــة العملاقة فــي محافظــة البصرة 
وصلت إلى معدلات قياسية من خلال تصدير 
3 ملايين برميــل يوميا مســجلة بذلك زيادة 
بنحــو 40 ألــف برميــل عن صادرات شــهر 

حزيران/يونيو الماضي«.
وأضاف أن »شــحنات النفــط التي تضخ 
من شــمال البلاد عبر أنبــوب كركوك جيهان 
بلغــت 50 ألــف برميــل يوميــا بالرغم من 
التصدير  منظومــة  إلــى  تضخ  الــوزارة  أن 
الشــمالية في الإقليم أكثر من 150 ألف برميل 
يوميــا، وبالتالي فإن العراق يخســر يوميا 
من إجمالي الإنتــاج الفعلي أكثر من 550 ألف 
برميل يوميا بضمنها الكميات المنتجة في حقل 
باي حســن الذي يتعين على إقليم كردستان 
تســليمها إلى شركة تســويق النفط العراقي 
تصديرها  بغيــة  للوزارة  التابعة  )ســومو( 
الدولة  خزانة  في  وتسجيلها  الدولية  للسوق 

الاتحادية«.
وذكر أن »العراق الذي يعد ثاني أكبر منتج 
للنفط الخام في الأوبك، يحتــاج إلى الحفاظ 
على زيادة معدلات الإنتــاج وإعادة النظر في 
عقود التراخيص النفطية من خلال التقليل من 
تكاليف الإنتاج والنفقات نظرا لهبوط أســعار 
النفط التي تســببت بتقليص الموارد النفطية 
لاســيما في هذا الوقت الذي تعاني فيه البلاد 

من حرب داعش وحيتان الفساد«.
وقال النعمة ان القرار الذي اتخذته الوزارة 
بفصل خام البصــرة إلى صنفين ثقيل وخفيف 
لحــل مشــكلة النوعية أدى إلــى رفع معدلات 
الماضي،  حزيران/يونيو  شــهر  خلال  الشحن 
الأمر الذي سمح لبعض شركات النفط العاملة 
فــي الحقــول النفطيــة العراقية إلــى زيادة 

الإنتاج.

... ويبدأ غدا الترويج
لأول إصدار دولي لسندات

■ دبــي - رويترز: قالــت مصادر مصرفية 
ان الحكومة العراقية ســتبدأ حملة ترويج غدا 
الخميــس لأول إصــدار دولي للســندات منذ 
تســع سنوات، حيث تســعى لتمويل عجز في 
الموازنة بســبب هبوط أســعار النفط وحربها 

ضد مسلحي تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وقالت مصــادر على درايــة بالموضوع ان 
بغداد تريد أن تجمع ما يصل إلى ستة مليارات 
دولار في سلسة إصدارات لسندات دولارية إلا 
أن الإصدار الأول من المتوقــع أن يكون أصغر 

بكثير.
وقال مرتبو إصدارات ان مصارف »ســيتي 
مورغان«  و«جيه.بي  بن«  و«دويتشه  غروب« 
مع  اجتماعات  وســيبدأون  الإصدار،  يرتبون 
مســتثمرين في المملكــة المتحــدة والولايات 

المتحدة.
وعلــى الرغم مــن المخاطر السياســية في 
العراق فمن المتوقع أن يســهم وضــع بغداد، 
كثاني أكبر منتــج للنفط في منظمــة البلدان 
المصدرة للبترول »أوبك«، في طمأنة المشترين 
على مستحقاتهم. كما أن حقول النفط الكبيرة 
في جنوب البــلاد لم تتعرض للقتال بشــكل 
مباشــر، بالإضافة إلى أن العراق يتبنى خطة 
طموحة ستستمر لعدة سنوات لزيادة إنتاجه 

من النفط.
ومن المتوقــع أن تدفــع بغداد ثمنــا عاليا 
لاقتراضهــا حيث يبلغ العائــد 10.37 في المئة 
على الســندات الدولارية العراقية المســتحقة 

في 2028 .
وقبيل عملية البيع هذا الشهر حصل العراق 
علــى أول تصنيف ائتماني ســيادي له حيث 
أعطته مؤسســتا ســتاندرد آند بورز وفيتش 
تصنيف »بي ناقص«، وهو تصنيف أقل بست 

درجات من درجة الاستثمار.
وتتوقع الحكومة أن يبلغ عجز الموازنة هذا 
العــام نحو 25 مليــار دولار فــي موازنة تبلغ 

قيمتها نحو 100 مليار دولار. 

■ دبى - وكالات الأنباء: إنطلقت أمس الثلاثاء في 
دبي وأبو ظبي فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمعرض 
»سيتي ســكيب غلوبال 2015« الذي تشارك فيه 300 

شركة عقارية من 30 دولة ويستمر لثلاثة أيام.
وتشــهد دورة هذا العام اســتعراض مشروعات 
بقيمة تتجــاوز 3.6 تريليون درهــم إماراتي )980.2 
مليار دولار أمريكي( على المستثمرين والمتعاملين في 

صناعة التطوير العقاري.
وقال فاوتر مولمان، مدير مجموعة »سيتي سكيب« 
ان المعرض أصبح أهم حدث عقاري لإطلاق المشاريع 
في منطقة الشــرق الأوســط والتــي يقدمها أفضل 

المطورين العقاريين في دبي والعالم
وأضاف مولمــان قبيل افتتاح المعرض »اســتطاع 
المعرض أن يرسخ مكانته كأفضل تجمع عقاري سنوي 
على مستوى عدد الحضور من المستثمرين والمطورين 
العقاريين. وكذلك على مســتوى تكلفة المشاريع التي 

تعرض فيه كل عام«.
واســتدرك بالقول »أتوقع مشــاركة نحو 47 ألف 
زائر ومشارك في المعرض في دورته الحالية، وهو ما 
دفع الجهة المنظمة لزيادة مساحة الطاقة الاستعابية 
بأكثر من 30 في المئة لتصل إلى ما يزيد عن 40 ألف متر 

مربع«.
كان معرض »ســيتى ســكيب دبى« قد أطلق عام 
2002، بدعم مباشــر من دائرة الأراضى والأملاك في 

دبي، وبالشــراكة مع ثلاث شــركات عقارية عملاقة 
فى الإمــارة هي »نخيل للتطوير العقــاري« و«إعمار 

العقارية« و«مجموعة دبي العقارية«.
ومن دبي انطلقت الفكرة إلى عدد من المدن العربية 
والعالمية، لتظهر عدة نســخ لمعرض »سيتي سكيب« 
في أبوظبي )حيث يتزامن معض آخر مع معرض دبي( 
وجدة، وفــي تركيا ومصر والهنــد وماليزيا وكوريا 

الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية.
وأشــار مدير »سيتي ســكيب«، إلى أن حوالي 65 
في المئة من العارضين المشــاركين مــن دولة الإمارات 
العربية المتحــدة، فيما مثلت المشــاركة التركية أكبر 
مشــاركة أجنبية على الإطلاق من خــلال وجود 50 
شــركة تطوير وتســويق عقــاري فى تركيــا، تلتها 

بريطانيا بنحو 30 شركة.
وأضــاف أن المشــاركة التركيــة تكتســب أهمية 
استثنائية هذا العام لاســيما بعد تبني تركيا قانون 
تبادل الامتيازات الجديد قبل نحو 3 سنوات، والذي 
يسمح للأجانب بشــراء وتملك العقارات في مختلف 

أنحاء الدولة.
يذكــر أنــه فــي العــام 2014 أنفق المســتثمرون 

الخليجيون 4.3 مليار دولار على العقارات التركية.
سيتم إطلاق معرض »ســيتى سكيب تركيا« العام 
المقبل في الفترة ما بــين 24-26 مارس/آذار في مركز 

اسطنبول للمعارض.

■ أبوظبي - رويترز: قال مســؤول في 
المجلــس التصديري للحاصــات الزراعية 
في مصــر ان القاهرة ســتلغي قــرار حظر 
صــادرات الأرز متوســط الحبة لمدة ســنة، 
وانهــا قد تبيع ما يصل إلــى مليون طن في 

الأسواق العالمية هذا الموسم.
وقال مصطفــى النجــاري، رئيس لجنة 
الأرز فــي المجلس التصديــري للحاصات 
الســعر  عــن  الإعــان  »ننتظــر  الزراعيــة 
الرســمي الذي ستشتري به الحكومة الأرز 

من المزارعين لتقدير الكميات بالضبط.«
وقالت مصر في 27 أغســطس/آب انها 
ستمنع صادرات الأرز اعتبارا من الأول من 

سبتمبر/أيلول لتغطية الاستهاك المحلي.
كانــت وزارة الزراعــة قد قالــت في ذلك 
الحــين إن مــن المتوقــع أن تنتــج مصر 2.7 
مليون طــن مــن الأرز الأبيض في الموســم 
2015-2016، فــي حــين قــدر الاســتهاك 

السنوي بنحو 3.6 مليون طن.
وقالت الوزارة انها ســوف تسد الفجوة 

باللجوء إلى المخزونات.
لكــن المجلــس التصديــري للحاصــات 

الزراعية طالب الحكومة بإلغاء الحظر.
وقال النجاري »هــذه التقديرات لم تكن 

صحيحة وليست منطقية.«
وأضاف ان الســعر الذي ستشــتري به 
الحكومة الأرز من المزارعين ســيعلن لاحقا 
هذا الشهر ثم سيتم بعد ذلك عمل تقديرات 

واضحة لفائض الأرز في الباد.
كانت مصر قد أنتجت حوالي 4.3 مليون 

طن من الأرز في موسم 2014 .
وســمحت مصــر فــي أكتوبر/تشــرين 
متوســط  الأرز  بتصديــر  الماضــي  الأول 
الحبة، مقابل رســوم تدفــع للحكومة على 
كل طــن يتم تصديره، والتزام بتوريد كمية 
مماثلــة للحكومة مــن أجل برنامــج للدعم 
بســعر ثابت. وقــال النجاري ان الرســوم 
ســتبقى في نظــام التصديــر الجديد، لكن 
الحكومة لــن تطلب مــن المصدريــن توريد 

كمية مماثلة لما يتم تصديره.
وتابــع قولــه »الشــروط الوحيــدة الآن 
ستكون رسم التصدير وخطاب الائتمان.«

وذكر النجــاري أن رســوم التصدير قد 
تبلغ نحو 200 دولار للطن، لكنه أشــار لإلى 
انه لــم يتم بعد اتخاذ قرار رســمي في هذا 

الشأن.
وينافــس الأرز المصري متوســط الحبة 
بشــكل رئيســي الأرز الأمريكي والروسي 

والإيطالي في السوق العالمية.
كانــت مصر قد فرضــت أول مرة حظرا 
على صــادرات الأرز فــي 2008، قائلة إنها 
تحتــاج إلــى توفيــره لاســتهاك المحلي، 
وتريــد أن تدفع المزارعــين لتقليص زراعته 

توفيرا للمياه.
واشــتكى مصدرو الأرز من أن الحظر قد 

أدى إلى ظهور تجارة غير قانونية. 

مصر تتجه إلى تصدير 
مليون طن أرز هذا الموسم

■ القاهرة - رويترز: قال مســؤول في وزارة 
البترول المصرية أمس الثلاثــاء ان بلاده وقعت 
الليلــة قبل الماضيــة اتفاقا مع شــركة »أرامكو« 
السعودية، أكبر شركة للطاقة في العالم، لتزويد 
البلاد باحتياجاتها من المواد البترولية لمدة ثلاثة 

أشهر وبتسهيلات في السداد على 3 سنوات.
والســعودية أكبر مصــدر للنفط فــي العالم 
وداعم رئيســي للرئيــس المصري عبــد الفتاح 
السيســي، بجانب الإمــارات العربيــة المتحدة 
والكويــت، اللتين قدمتــا مع المملكة مســاعدات 

بمليارات الدولارات لمصر بعد عزل الرئيس محمد 
مرسي في يوليو/تموز 2013.

وأضاف المســؤول الذي طلب عدم ذكر اســمه 
»وقعنا أمس مع أرامكو الســعودية اتفاقا لتوريد 
شــحنات بترولية لمدة 3 أشــهر بقيمة 1.4 مليار 
دولار مع تســهيلات في الســداد على 3 سنوات 

وبفائدة 3 في المئة.
سنبدأ الحصول على المنتجات خلال أيام قليلة 

بعد الانتهاء من بعض الاجراءات البسيطة.«
ويشــمل الاتفاق توريد 500 ألف طن ســولار 

و220 ألــف طن مــازوت و150 ألف طــن بنزين 
شــهريا. وتعاني مصر من ارتفاع فواتير الطاقة 
بســبب الدعم الكبير للوقود، الــذي حول البلد 
البالغ عدد ســكانه 88 مليون نســمة من مصدر 
صــاف للطاقــة إلى مســتورد صــاف لها خلال 

السنوات القليلة الماضية.
وتعمل مصــر على زيادة إنتاجهــا المحلي من 
المواد البترولية من خلال تحفيز شــركات النفط 
الأجنبيــة المهيمنة علــى القطاع علــى حفر آبار 

جديدة من خلال سداد مستحقاتها المتأخرة. 

■ دبــي - رويترز: قالت المملكة العربية الســعودية 
أمــس الأول ان سياســتها الخاصة بالطاقــة تهدف إلى 
النفط وتشجيع  الموازنة بين مصالح مستهلكي ومنتجي 

الاستثمار في مختلف قطاعات الطاقة.
وعبــرت الحكومة الســعودية في بيــان صدر عقب 
اجتماع أســبوعي لمجلس الوزراء عن دعمها للسياســة 
التي عرضهــا الملك ســلمان بن عبد العزيــز في منتدى 

للاستثمار خلال زيارة لواشنطن الأسبوع الماضي.
وعبر مجلس الــوزراء عن تقديره لمــا تضمنته كلمة 
الملك سلمان و«تأكيده على أن سياسة المملكة باعتبارها 
منتجاً رئيســاً للبتــرول كانت ولا تــزال الحرص على 
اســتقرار الاقتصاد العالمي ونموه بما يوازن بين مصالح 
المســتهلكين والمنتجين ويعزز الاســتثمار فــي قطاعات 
الطاقة المختلفة.« على صعيد آخر من المرجح أن يســتقر 
إنتاج النفط الخام السعودي قرب مستوياته الحالية في 
الربع الأخير من العام، حيــث أنه من المتوقع أن تعوض 
زيادة موسمية في الطلب العالمي أثر انخفاض الاستهلاك 

المحلي لتوليد الكهرباء.
وقالت مصادر في قطاع النفط في المملكة ان إنتاج أكبر 
مصدر للنفط في العالم ســيظل على الأرجح عند حوالي 
10.2-10.3 مليــون برميــل يوميا بفعــل الطلب القوي 

المتوقع في الشتاء.

وقال مصدر في القطاع »إنتاج النفط السعودي يتقلب 
وفقا لاحتياجات العملاء. الطلب العالمي جيد حتى الآن.«
وتســتهلك المملكة عــادة مزيدا من الخــام في توليد 
الكهرباء خلال أشــهر الصيــف حتى ســبتمبر/أيلول. 
وارتفعــت كميات الخــام المتجه مباشــرة إلى محطات 
توليد الكهربــاء إلى 894 ألف برميــل يوميا في يونيو/
حزيران من 677 ألف برميل يوميا في مايو/أيار بحســب 
بيانات رســمية. وقال مصدر ثان »في الربع الأخير .. من 
المتوقع أن نشــهد طلبا عالميا قويا. لذلك فإن كل ما سيتم 
تقليصه من حرق الخام )محليا لتوليد الكهرباء( سوف 
يبتلعه الطلب العالمي.« وأثار هبوط أسعار النفط مؤخرا 
- حيث تراجعت لأدنى مســتوياتها فيما يزيد عن ســت 
ســنوات عند نحو 42 دولارا للبرميل الشــهر الماضي - 
تكهنات حول ما إذا كانت الســعودية ستخفض إنتاجها 

من الخام لإحداث توازن في السوق أم لا.
لكن مســؤولين ســعوديين أكدوا مــرارا أن المملكة - 
أكبر منتج للخام في منظمة »أوبك« - تعدل مســتويات 
إمداداتها لتلائم طلب العملاء وليس لتحريك الأســعار. 
وقال المصدر الأول »تهدف سياسة النفط السعودية إلى 

تلبية طلب العملاء.«
وبلغ إنتــاج المملكة من النفــط 10.360 مليون برميل 
يوميا في يوليو/تموز انخفاضا من 10.564 مليون برميل 

يوميا في يونيو/حزيران.
وقالــت مصادر تجاريــة خليجية وآســيوية ان من 
المنتظــر أن تجري مصفاة رأس تنــورة، أكبر مصفاة في 
السعودية وطاقتها 550 ألف برميل يوميا، أعمال صيانة 
في الربــع الأخير من العام. ولم تــدل المصادر بمزيد من 
التفاصيل. ومن المقــرر أيضا أن تجري مصفاة بترورابغ 
أعمال صيانة في أكتوبر/تشرين الأول تستغرق 50 يوما، 

يتوقف خلالها الإنتاج البالغ 400 ألف برميل يوميا.
ويتوقــع خبراء فــي صناعة النفــط أن يحوم إنتاج 
المملكة حول مستوى عشرة ملايين برميل يوميا في الربع 
الأخيــر، لكنهم قالــوا إن الخفض الموســمي في الإنتاج 
يجب ألا ينظر إليه كخفض غير رســمي في الإنتاج لدعم 

الأسعار.
وقالت مصادر نفطية خليجية إان هبوط أسعار النفط 
مؤخرا سيســاهم في تحفيز الطلب وتقليص الإمدادات، 
وهو ما قد يؤدي إلى انحسار فائض المعروض الذي يبلغ 

نحو مليوني برميل يوميا.
ولا ترى المصادر ما يشــير إلى قيام السعودية بتغيير 
استراتيجيتها في السوق. فاستراتيجية منظمة »أوبك« 
التي تدعمها الســعودية ليســت قصيرة الأمــد، وإنما 
خطة تحتاج إلى وقــت لتؤتي ثمارها، وهم قادرون على 

الانتظار. 

الرياض: نسعى للموازنة بين مصالح المستهلكين والمنتجين 

توقع استقرار إنتاج النفط السعودي في الربع الأخير

رسم بالكمبيوتر لأحد المشاريع العقارية المعروضة في »سيتي سكيب« ابوظبي

... وتوقع اتفاقا مع أرامكو السعودية لاستيراد 
مواد بترولية بتسهيلات في السداد على 3 سنوات

■ القدس - أ ف ب: واصلت الحكومة الإسرايلية 
مســاعيها الرامية لاقرار اتفاق أبرمته قبل اشــهر 
مع كونسورسيوم لاســتخراج الغاز قبالة سواحل 
الدولة العبرية في المتوســط، وذلك رغم حصوله 

أمس الأول على تأييد مبدئي في الكنيست.
وباغلبيــة 59 صوتا مقابل 51 اعطى الكنيســت 
موافقته المبدئية علــى هذا الاتفاق الذي ابرمته في 
الصيف حكومة بنيامين نتانياهو مع كونسورسيوم 
يضم مجموعتي »نوبل إنِرجي« الأمريكية و«ديليك 

غروب« الإسرايلية.
ولكن هذا الرأي الاستشــاري ليس كافيا لوضع 
الاتفاق موضع التنفيذ وتذليل العقبات التي تحول 

منذ أشهر دون إقراره.
ولكــي يصبــح الاتفاق نافــذا يجــب ان تنقل 
صلاحيــات وزيــر الاقتصــاد، أرييــه درعي، في 
هذا الملــف إلى الحكومة مجتمعــة، وهذه الخطوة 
الكنيســت  مصادقة  إلى  بدورها  تحتاج  الإجرائية 
عليهــا، الأمر الذي كان حتى مســاء الاثنين لا يزال 
متعذرا، بسبب عدم توفر غالبية برلمانية مؤيدة له، 

بحسب وسائل الاعلام الإسرائيلية.
واقر نتانياهو في بيان بأنه »لا تزال هناك عقبة« 
امام وضع الاتفاق موضــع التنفيذ، مضيفا »ولكن 

عندما اريد الحصول على شيء احصل عليه«.
وفي العادة لا بــد لأي اتفاق مماثــل أن يوافق 
المنافســة. وكان  عليه رئيس هيئــة ضمان حرية 
رئيس الهيئة، ديفيد غيلو، رفض في كانون الاول/
ديسمبر اتفاقا اأوليا بشأن استثمار الغاز، لأنه رأى 
فيه انتهاكا لقوانين مكافحــة الاحتكار. ودفع غيلو 
في نهاية أيار/مايو إلى تقديم استقالته من دون ان 

يتم تعيين بديل نهائي عنه حتى الآن.
ولكن نتانياهو يعول على وزير الاقتصاد ارييه 
درعي لتجاوز مسألة ضرورة الحصول على موافقة 
رئيــس هيئة ضمان حرية المنافســة، اذا ان لوزير 
الاقتصاد صلاحية تجاوز رئيس الهيئة في الملفات 
التي تتعلق بالأمن القومي. وكانت حكومة نتانياهو 
الأمنية المصغرة اتخذت قــرارا في حزيران/يونيو 

الماضي يربط إنتاج الغاز بالأمن القومي.
ولكن درعي، اليهودي المتشدد، يرفض ممارسة 

هــذه الصلاحية وذلك باســم الدفــاع عن حقوق 
المســتهلكين، الأمر الذي يحول دون وضع الاتفاق 

موضع التنفيذ.
ومذاك اعادت الحكومة التفاوض على شــروط 
الاتفاق الذي تتعرض حكومــة نتانياهو لضغوط 
من اجل إقراره. فالأســبوع الماضي هددت شــركة 
»نوبل إنِرجي« باللجــوء إلى التحكيم الدولي ضد 

إسرايل بسبب مراوحة الاتفاق مكانه.
وزاد الضغوط على إسرايل اعلان شركة »إيني« 
الإيطالية للطاقة والسلطات المصرية في نهاية آب/

اغسطس اكتشــاف »اكبر حقل للغاز الطبيعي في 
المتوســط« وذلك المياه الاقليمية المصرية، مشيرة 

إلى ان احتياطاته قد ابلغ 850 مليار متر مكعب.
وتســتثمر »نوبل إنِرجي« ومجموعة »ديليك« 
معا منــذ 2013 حقل في  تمار للغــاز الواقع على 
مســافة 80 كلم قبالة مدينة حيفا. كما تتعاونان 
في تطوير حقل ليفياثــان، أحد أكبر حقول الغاز 
في البحر المتوســط، على مســافة 130 كيلومتر 

قبالة سواحل حيفا.

300 شركة تطرح مشروعات عقارية في معرض »سيتي سكيب غلوبال 2015« في الإمارت

الحكومة الإسرائيلية تجهد لإقرار 
اتفاق حول استخراج الغاز من المتوسط

■ عمان - الأناضــول: انطلقت أمس الأول 
فــي العاصمة الأردنية عمّــان فعاليات الدورة 
12 من معــرض الصناعات الصينية، الذي يقام 
ســنوياً منذ العام 2003، بمشاركة 1000 شركة 
صينيــة، تعرض نحــو 10 آلاف منتج صناعي 

متنوع.
الذي  المعــرض،  فــي  المنتجــات  وتتنــوع 
أقيم في مبنــى عمان الدولي للســيارات، بين 
أدوات كهربائية، وأجهــزة توفير طاقة، وآلات 
صناعية، ومواد غذائية، وأثاث، ومفروشــات 
منزلية، وأدوات الســلامة العامــة، وماكينات 
واللوازم  والمعدات  والتغليــف،  الأغذية  إنتاج 

الصناعية والإلكترونية وقطع السيارات.
عوني  الأردني  الاقتصــادي  الخبيــر  وقال 
لكونها  تأتــي  المعــرض  أهميــة  ان  الــداوود 
تتزامــن مع زيارة الملــك عبد اللــه الثاني إلى 
الخميس  غدا  أمس الثلاثاء، ومشاركته  الصين 
الثانية لمعــرض »الصين  النســخة  افتتاح  في 
والدول العربية« في مدينة  نيتشــوان عاصمة 

منطقة  نينغشــيا  ذاتية الحكــم  لقومية هوي 
المسلمة،  شمالي غرب الصين.

وأضاف الداوود ان الأردن عبر إقامة معرض 
للصناعات الصينية للمرة الثانية عشــر معني 
من  الحديثة  التكنولوجيــا  باســتقدام  ومهتم 
الصين والاســتفادة من خبراتهــا التي تفوقت 
فيها على أوروبــا، وخاصة في مجالات أبحاث 
الطاقــة البديلة التــي تعتبر التحــدي الأول 

للصناعة الوطنية الأردنية.
وأوضــح أن حجــم التبادل التجــاري بين 
البلدين وصل إلــى 2.562 مليــار دولار العام 
الماضي مقارنة مع 2.372 مليار دولار عام 2013، 
وبنســبة ارتفاع بلغــت 8 في المئــة، فيما يبلغ 
حجم الاســتثمارات الصينية في الأردن، نحو 

800 مليون دولار.
وكان المعرض الذي افتتحته وزيرة التجارة 
والصناعة الأردنية مها العلي، شهد إقامة  ندوة 
حول العلاقات الأردنية الصينية بمشاركة عدد 

من الخبراء الاقتصاديين.

معرض للصناعات الصينية
في الأردن بمشاركة 1000 شركة

■ لندن - رويترز: ارتفعت أسعار 
العقود الآجلة لخام القياس العالمي 
)مزيج برنت( أمــس الثاثاء، بدعم 
بيانــات اقتصادية أوروبيــة قوية، 
وزيــادة علــى أســاس ســنوي في 
واردات الخام الصينية عوضت أثر 
المخاوف بشــأن النمــو الاقتصادي 
فــي آســيا وتخمة فــي الامــدادات 
العالمية، لكن خام القياس الأمريكي 

سجل هبوطا.
اقتصــاد  أن  بيانــات  وأظهــرت 
منطقة اليورو نما بوتيرة أســرع من 
المتوقــع في الربــع الثاني، حيث زاد 
النــاتج المحلي الإجمالي 1.5 في المئة 
على أساس سنوي مقارنة مع قراءة 

سابقة 1.2 في المئة.
وزادت الصــادرات الألمانيــة 2.4 
في المئة في يوليو/تموز على أساس 
شــهري، ونمــت الــواردات 2.2 في 
المئة، وحقــق كل منهمــا أعلى قيمة 

مسجلة له.
وارتفعت عقود برنت 1.20 دولار 
إلــى 48.83 دولار للبرميــل بحلــول 
الســاعة 1330 بتوقيــت غرينتــش، 

معوضة نحو نصف خسائرها التي 
تكبدتها أمس الأول.

وانخفضت عقود الخام الأمريكي 
55 ســنتا عــن إغــاق يــوم الجمعة 
إلــى 45.50 دولار للبرميــل. وكانت 
يــوم  مغلقــة  الأمريكيــة  الأســواق 

الإثنين بسبب عطلة وطنية.
وتعرض الخام الأمريكي لضغوط 
من إغــاق أكبر وحدة لتقطير الخام 
في مصفاة »إكســون موبيل البالغة 
طاقتها 502 الف و500 برميل يوميا 

في لويزيانا.
وفــي الصين انخفضــت واردات 
النفــط الخــام 13.4 فــي المئــة فــي 
مليــون   6.29 إلــى  أغســطس/آب 
برميــل يوميــا مقارنــة مــع الشــهر 
الســابق، لكنهــا زادت 5.6 فــي المئة 

على اساس سنوي.
الآســيوية  الأســهم  وارتفعــت 
كمــا  الثاثــاء.  أمــس  والأوروبيــة 
تراجــع الدولار مقابل ســلة عمات 
رئيســية منذ الأسبوع الماضي، وهو 
ما يجعل النفط أقل تكلفة بالنســبة 

لحائزي العمات الأخرى.

تباين اتجاهات أسعار النفط

■ القاهــرة - رويتــرز: قال وزير الإســكان 
المصــري، مصطفــى مدبولــي، أمــس الثلاثاء 
القابضة  ان المفاوضــات مع شــركة »أرابتــك« 
الإماراتية تدور الآن حــول بناء 100 ألف وحدة 
ســكنية فقط في مصر وليس مليون وحدة مثلما 

تم الاتفاق عليه من قبل.
وأضاف مدبولي في مقابلة نشــرت أمس في 
صحيفة )المصري اليــوم( المحلية »التفاوض مع 
الشركة )أرابتك( قائم حول إمكانية إسناد تنفيذ 
100 ألف وحدة ســكنية فقط خلال 5 ســنوات.. 
وفي حال التزامها وطلبهــا تنفيذ جزء آخر فان 

الحكومة لن تمانع... لم يعد هناك مجالا للحديث 
عن إسناد مشروع المليون وحدة الذي تم الاعلان 

عنه قبل نحو 18 شهرا.«
ولم يخــض الوزير في تفاصيل حول ســبب 
تقلص الحجم المستهدف للمشروع إلى 100 ألف 
وحدة.كانت »أرابتك« اتفقــت من حيث المبدأ مع 
الجيش المصري في مــارس/آذار 2014 على بناء 
مليون وحدة ســكنية في 13 منطقــة في أنحاء 
مصر، على أراض توفرها القوات المســلحة، قبل 
أن يتحول مسار المفاوضات لتصبح بين الشركة 

ووزارة الإسكان المصرية.

واتفقت »أرابتك« مع وزارة الإســكان المصرية 
على شــروط المرحلة الأولى من المشروع البالغة 
قيمتها 280 مليون جنيــه مصري )36.70 مليون 
دولار( لبنــاء 100 ألف وحدة في مدينتي العبور 

وبدر.
إلا أن كثــرة تغييــر مجالس إدارة الشــركة 
الاماراتية أدت إلى إعادة التفاوض مع الحكومة 

المصرية لأكثر من مرة حول شروط المشروع.
الاستثمارية  الذراع  للاستثمار،  »آبار«  وتملك 
لحكومــة أبوظبي، حصة قدرهــا 35 في المئة في 

»أرابتك« بحسب بيانات لرويترز. 

... وتتفاوض مع »أرابتك« الإماراتية
على بناء 100 ألف مسكن وليس مليونا
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اقتصاد ومـال

رئيس وزراء الهند )الرابع من اليسار( خلال اجتماعه أمس مع كبار اغنياء البلاد

■ نيودلهــي - رويتــرز: دعا رئيــس وزراء الهند، 
ناريندرا مــودي، أصحاب البنوك والمليــارات إلى مقر 
إقامته أمــس الثلاثاء، للتفكير فــي طريقة تمكن البلاد 
من مواجهة التقلبات الاقتصاديــة العالمية، بما في ذلك 
الفرص المتاحة لثالث أكبر اقتصاد في آســيا في السوق 

الصيني ومشاكل النمو.
وحضــر الاجتماع، الذي عقد صباحــا في نيودلهي، 
كبار رجال الأعمال، ومــن بينهم موكيش أمباني الرجل 
الأكثر ثــراء في البــلاد، ووزير الماليــة آرون جايتلي، 
ومحافــظ البنك المركــزي راجهورام راجــان، وخبراء 

اقتصاد ورؤساء بنوك حكومية وخاصة.
وطمأن ناريندرا وفريقه الاقتصادي رفيع المســتوى 
رجال الأعمال بأن بــلاده بإمكانها الصمود في مواجهة 

التقلبات العالمية وتباطؤ الاقتصاد الصيني.
وجــاء الاجتماع بعــد أن هبطت الروبيــة إلى أدنى 
مستوياتها في ســنتين، وبعد أن خسرت سوق الأسهم 

معظم المكاســب القياســية التي حققتها منــذ أن تولى 
ناريندرا منصبه العام الماضي بسبب عمليات بيع كثيف.
وخلال الاجتماع قال اتحاد غرف التجارة والصناعة 
في الهند لمودي ان واضعي السياسات بحاجة إلى العمل 
أســرع على »تحصين« الهند من التقلبــات الاقتصادية، 
داعين إلى خفض كبير في أسعار الفائدة وفرض رسوم 
بالمنتجات  الأســواق  إغــراق  لوقف  جديــدة  جمركية 

الصينية مثل الحديد.
وتحســن الموقف الاقتصادي الكلي للهند بشكل كبير 
منــذ »نوبة الغضب« في 2013 بفضــل أمور كثيرة ليس 
أقلها تراجع أسعار الســلع الأولية التي تستوردها من 
الخارج، حيث أدى ذلك على ســبيل المثــال إلى تراجع 
معدل التضخم إلى النصف منــذ ذلك الحين بعد أن كان 

في خانة العشرات.
ويعتبر صندوق النقد الدولي الاقتصاد الهندي نقطة 
بيضاء نادرة بين الاقتصادات الناشئة. ويرى مودي أن 

هناك فرصة لجذب المزيد من الاســتثمارات الأجنبية في 
الوقت الذي تتدفق فيه الأموال إلى خارج الصين.

لكــن لن يكون من الســهل أن تحــول الهند مصائب 
الصــين إلى فوائد لهــا، حيث يتزايد قلق المســتثمرين 
والشركات من أن مودي لم يتحرك بسرعة كافية منذ أن 
تولى منصبه. وتراجع النمو السنوي إلى سبعة في المئة 

في الربع الذي انتهى في يونيو حزيران.
وقال المســتثمر الأمريكي جيم روجرز لموقع )رويترز 
تريدنــغ انديــا( أمس الثلاثاء »الســيد مودي تســلم 
مقاليد حكم دولة ناجحة. وظــل يروج على مدار عامين 
ويقول إنــه يعلم ما ينبغي أن يتم عملــه. لقد ظل هناك 
)في منصبه( 15 شــهرا بأكبر أغلبية منذ الاستقلال ولم 

يتحقق إلا القليل.«
وأعلن روجرز مؤخرا أنه باع استثماراته في الهند.

وبعد أن أجبرت احتجاجات المزارعين الحكومة على 
إلغاء إصلاح كبير في الأراضي، وأجلت أحزاب المعارضة 

إصلاحا ضريبيا شــاملا لتعزيز النمو، تتزايد التكهنات 
بأن مودي سيكشــف النقاب قريبا عن إجراءات جديدة 

لتسهيل تدفق الاستثمارات الجديدة على الهند.
وتتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد الهندي ثمانية في 
المئة أو أكثر في 2015-2016،بدعم من الإنفاق الحكومي. 
إلا ان الاســتثمارات الخاصــة تنمو ببــطء، في الوقت 
الذي تعاني فيه البنوك والشركات من الديون المعدومة 

وارتفاع فوائد الإقراض.
وفــي الاقتصاد الفعلــي توجد إشــارات قليلة على 
أن هنــاك تعافيا اقتصاديــا كبيرا. فعلى ســبيل المثال 
اســتغنى قطاعا البناء وصناعات الألماس عن عدد كبير 

من الوظائف.
ودعا اتحاد غرف التجارة والصناعة في الهند رئيس 
البنك المركزي الهندي إلى خفض أسعار الفائدة بما يصل 
إلــى 1.25 نقطة مئوية بحلول مارس/آذار، للمســاعدة 

على إنعاش الاستثمارات والنمو. 

رئيس وزراء الهند يطالب مليارديرات بلاده
بالاستفادة من مشاكل الصين الاقتصادية لصالح وطنهم

■ نيويورك - د ب أ: ذكرت دراسة نشرت 
أمس الثلاثاء أن معظم أغنى البلدان في العالم 
بعيــدة كل البعــد عــن تحقيــق أهــداف الأمم 
المتحــدة الإنمائية الجديدة، التي ســيتم قريبا 
وضعها لتحقيقها على مدى الســنوات الــ 15 
المقبلة، مما يجعل من الصعب بالنســبة لها أن 

تكون بمثابة نماذج للبلدان الأقل تقدما.
وحــذرت الدراســة المقارنــة التــي أجرتها 
مؤسســة »برتلســمان« الألمانيــة أن العديــد 
من بــن الــــ 34 دولة الأكثــر تقدمــا صناعيا 
فــي العالم عرضــة لخطر عــدم التحقيق التام 
لأهداف معينة تتعلق بالتنمية المستدامة التي 
ســيتم تبنيها من قبــل قادة العالــم في نهاية 

أيلول/سبتمبر الجاري.
وتتضمــن أهــداف التنمية المســتدامة 17 
هدفــا و 169 غايــة محــددة، يتعــن تحقيقها 
العالــم بحلــول عــام 2030.  علــى مســتوى 
وتشــمل هــذه الأهــداف القضاء علــى الفقر 
وعــدم  المســاواة  عــدم  ومكافحــة  المدقــع، 
العدالــة الاجتماعية، ووقــف التغير المناخي، 
وتوفير التعليم الجيد للجميع، وتحقيق النمو 

الاقتصادي.
ووجــدت الدراســة أن الــدول التــي فــي 
وضع أفضــل لتحقيق الأهداف هي الســويد 
والنرويــج والدنمــارك وفنلندا وسويســرا، 
أمــا الدول التي تأتي في ذيــل القائمة المؤلفة 

من 34 دولة فهي الولايــات المتحدة واليونان 
وتشيلي والمجر وتركيا والمكسيك.

يتعلــق  فيمــا  الــدول  تختلــف  وبينمــا 
بالمجــالات التــي تتخلــف فيهــا. فالدراســة 
أشــارت إلــى دول كثيرة تعاني مــن فجوات 
واســعة بالنســبة للعدالة الاجتماعية، وهي 
فجوات تسعى أهداف التنمية المستدامة إلى 
ســدها. وأوضحت الدراســة أنه في 23 دولة 
شــملتها الدراســة تبــن أن شــريحة الطبقة 
الثرية والتي تشــكل ما نسبته 10في المئة من 
إجمالي المجتمع تحصل علــى كم من الأموال 
يعادل على الأقــل الأموال التي تحصل عليها 
الشــريحة الأكثر فقرا والتي تضم ما نســبته 

40 في المئة من المجتمع.
وفي الولايات المتحدة تحصل الفئة الثرية 
البالــغ نســبتها 10 فــي المئــة علــى حجم من 
الأمــوال يســاوي 170 في المئــة مما تحصل 

عليه الفئة الفقيرة )ونسبتها 40 في المئة(.
كمــا أن الــدول المتقدمــة تأتي فــي مكانة 
متخلفــة فيمــا يتعلــق بالإجــراءات اللازمــة 
لخفض التلــوث البيئي وزيادة معدل مصادر 

الطاقة المتجددة.
وعلــى ســبيل المثــال فــإن نســبة الطاقة 
الجنوبيــة  كوريــا  مــن  كل  فــي  المتجــددة 
وبريطانيــا وهولندا تمثل أقل مــن 4 في المئة 
من مجمل الطاقة المســتهلكة في هذه البلدان، 

بينمــا نجد أن هذه النســبة تقفــز إلى 50 في 
المئة في كل من أيسلندا والنرويج والسويد.

ووصف آرت دي جوس، رئيس مؤسســة 
»برتســلمان«، الدراســة بأنهــا »أول محــك« 
فيما يتعلق بتحقيق الأهداف بالنســبة للدول 
الغنيــة. وقــال »إننا فــي البلــدان الغنية، مع 
تزايــد معــدلات غيــاب العدالــة الاجتماعيــة 
والهــدر في اســتخدامات الموارد، لــم يعد في 
إمكاننــا أن نقدم أنفســنا كمعلمن لبقية دول 

العالم«.
وأضــاف »أن هــذه الدراســة توضــح أين 
نقــف، وأنه يتعــن علينا أن نــؤدي واجباتنا 

المدرسية«.

وفي مقدمــة التقرير قال كوفي أنان الأمن 
العام الســابق لــأمم المتحدة - والــذي كان 
القــوة المحركــة وراء المجموعــة الأولــى مــن 
معاييــر التنميــة العالميــة والتي أطلــق عليها 
أهداف الألفيــة الإنمائية - إنه يأمل أن تؤدي 
الدراسة إلى » إثارة نقاشات حول الإصلاح » 

في الدول الغنية.
وأهداف الألفيــة الإنمائية عبارة عن ثمانية 
أهــداف تم وضعهــا عــام 2000 علــى أن يتــم 
تحقيقها بحلــول عام 2015، وتشــمل أهدافا 
مثــل الحــد مــن وفيــات الأطفــال، وتحســن 
الصحــة الإنجابيــة، ومكافحــة الأمراض بما 

فيها الإيدز والملاريا.

دراسة: الدول الغنية ليست جاهزة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة الإنمائية الجديدة

■ دبي - رويترز: شهدت البورصة المصرية 
هبوطا حادا أمس الثلاثاء بعد القبض على وزير 
الزراعة في قضية فســاد، بينما ارتفعت أسواق 
الأسهم الخليجية مدعومة بصعود أسعار النفط 

وأنباء إيجابية.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، 
3.4 في المئة في موجة بيع وســط أحجام تداول 

كثيفة.
واســتقال وزير الزراعة أمــس الأول وألقي 
القبض عليه بعد قليل من مغادرته مبنى مجلس 
الوزراء. وقال مكتب النائب العام انه يحقق مع 
مســؤولين في الوزارة منهم هلال للاشتباه في 

تلقيهم رشى في مقابل منح تراخيص أراض.
للإعلام  تليكوم  »أوراســكوم  ســهم  وهوى 
والتكنولوجيا« 5.8 في المئــة بعدما قال رئيس 
مجلــس الإدارة والرئيــس التنفيــذي نجيب 
ســاويرس أمــس الأول إنــه لم يســتثمر أي 
أموال مــن 500 مليون دولار تعهــد في مارس/
آذار باســتثمارها في مصر نظرا لتباطؤ وتيرة 

الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة.
كونستراكشين«  »أوراســكوم  سهم  وتراجع 
وهي شركة أخرى تسيطر عليها عائلة ساويرس 
8.2 في المئــة. وعلــى الجانب الآخــر ارتفعت 
أسواق الأسهم الخليجية متتبعة أسعار النفط. 
وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.3 في 

المئة مع صعود معظم الأسهم على قائمته.

للنقل  الســعودية  الوطنيــة  ســهم  وارتفع 
البحري )البحــري( 3.6 في المئة مع اســتمرار 
تعافي أســعار الشــحن البحري مــن الخليج 
إلــى اليابان، والتي ارتفعــت 63 في المئة بعدما 
سجلت أدنى مستوياتها في ست سنوات في 26 

من أغسطس/آب.
وحققت بورصــة قطر ثاني أفضــل أداء في 
المنطقــة، وصعد مؤشــرها واحدا فــي المئة مع 
ارتفاع الأســهم بشــكل عام، بعدما قــال وزير 
المالية القطري ان الحكومة لن تقلص مشروعات 
التنميــة الاقتصادية أو تخفض الدعم الحكومي 
على الوقود والغذاء اســتجابة لهبوط أســعار 

النفط والغاز.
وعلــى النقيض من قطــر بــدأت باقي دول 
مجلس التعاون الخليجي فــي تقليص الإنفاق 
أو مراجعة دعم المستهلكين المكلف، نظرا لهبوط 

أسعار الطاقة منذ العام الماضي.
وزاد مؤشر ســوق دبي 0.5 في المئة مدعوما 
بالأســهم المرتبطــة بالقطاع العقــاري، بعدما 
أعلنت شركات في القطاع عن مشروعات جديدة 
وعقود في معرض »ســيتي ســكيب« السنوي 

للعقارات.
انترناشونال«  سكل  آند  »دريك  سهم  وارتفع 
للمقاولات إثنين في المئة بعدما أعلنت الشــركة 
أمس أنها فازت بعقود قيمتها 96.1 مليون درهم 

)26.2 مليون دولار( في أبوظبي والكويت.

وزاد ســهم »دبي للاســتثمار« 0.9 في المئة 
هيلز«  »مردف  مشروعها  الشركة  عرضت  بعدما 
وهو مشروع تجاري سكني متعدد الاستخدامات 

في دبي.
وزاد المؤشــر العام لســوق أبوظبي 0.6 في 
المئة مدعوما بصعود ســهم مؤسســة الإمارات 

للاتصالات »إتصالات« 3.8 في المئة.
وقال محللون ان الشــركة - التي ستســمح 
في من 15 سبتمبر/أيلول للمستثمرين الأجانب 
والمستثمرين من المؤسسات بتملك ما يصل إلى 
20 في المئة من أســهمها - قد تنضم إلى المؤشر 
»إم.إس.سي.آي« للأســواق الناشئة وتجتذب 

تدفقات أموال من الصناديق الأجنبية.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في 

الشرق الأوسط:
في الســعودية ارتفع المؤشر 1.3 في المئة إلى 
7578 نقطة. كما ارتفع مؤشــر دبي 0.5 في المئة 
إلــى 3575 نقطــة. أيضا ارتفع مؤشــر أبوظبي 

بنسبة 0.6 في المئة إلى 4414 نقطة.
وزاد المؤشــر القطــري واحدا فــي المئة إلى 
11430 نقطة. كما زاد المؤشــر الكويتي في المئة 

إلى 5717 نقطة.
وصعد المؤشر العُماني 0.2 في المئة إلى 5783 
نقطة، في حين هبط المؤشــر البحريني 0.08 في 
المئة إلى 1293 نقطة. وفي مصر تراجع المؤشــر 

3.4 في المئة إلى 6924 نقطة.

دعــا  الأناضــول:   - الربــاط   ■
فريديريكــو إنطو، مدير شــعبة التنمية 
الاجتماعيــة فــي لجنــة الأمم المتحــدة 
لغربــي  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
آسيا »إســكوا«، إلى الربط بن العدالة 
والسياســية  الاجتماعيــة  والتنميــة 
مجتمعات  لبنــاء  الاقتصادي  والتقدم 

أكثر تماسكًا واستقرارًا.
الــدورة  افتتــاح  فــي  إنطــو  وقــال 
العاشــرة للجنــة التنميــة الاجتماعية 
فــي  الثلاثــاء  أمــس  لـ«الإســكوا« 
العاصمة المغربية الرباط »لم تكن يومًا 
علاقــة الترابط بــن العدالــة والتنمية 
والتقــدم  والسياســية،  الاجتماعيــة 
الاقتصــادي، أكثــر وضوحًــا مما هي 

عليه اليوم«. 
صياغــة  »ضــرورة  علــى  وأكــد 
سياســات داعمــة للعدالة، وتوســيع 
نطــاق الحمايــة الاجتماعيــة لتشــمل 
الجميع، بما يســهم فــي التخفيف من 
للمخاطــر،  والتعــرض  الفقــر،  وطــأة 
وعــدم المســاواة والظلم، بهــدف بناء 

مجتمعات أكثر تماسكًا واستقرارًا«.
من جانبها دعت بســيمة الحقاوي، 
والأســرة  والمــرأة  التضامــن  وزيــرة 
والتنميــة الاجتماعيــة المغربيــة، إلــى 
»التنســيق بن السياسات الاجتماعية 
المعتمــدة بمختلف أقطار غربي آســيا، 
بما يخدم ترســيخ العدالة الاجتماعية 

والتكامل القطري والإقليمي«.
وشــددت في كلمتها على »ضرورة 
وضع خطــط ومناهج مشــتركة تمكن 

مــن الأخــذ بعــن الاعتبــار التحولات 
الراهنــة والمســتقبلية،  الديموغرافيــة 
المســتدامة،  التنميــة  تحقيــق  فــي 
التجــارب  مــن  وكذلك الاســتفادة 
الناجحــة للــدول الأعضاء فــي ميدان 

التنمية الاجتماعية«.
ودعت مشاعل أحمد الأمن عبد الله، 
وزيرة الرعايــة والتضامن الاجتماعي 
الســودانية، إلى »تعزيــز الإطار الكلي 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  للتنميــة 
القائم فــي المنطقة العربية، ببذل المزيد 
مــن الجهــود والدعــم الفنــي، وبنــاء 
القــدرات الوطنية في المجال، مشــيدة 
بدور إسكوا في دعم التنمية في الدول 

العربية«.
وتناقش الدورة، التي تستمر يومي 
8 و9 ســبتمبر/أيلول الجاري، قضايا 
رئيســية تهــم المنطقة، من بينهــا البعد 
السكاني في تحقيق التنمية المستدامة 
فــي المنطقــة العربية، وتوســيع نطاق 
الحمايــة الاجتماعيــة لتشــمل الفئات 
ذوي  علــى  التركيــز  مــع  الفقيــرة، 
الاحتياجــات الخاصــة، العاملــن في 
أنمــاط عمــل غيــر نظامية فــي القطاع 
الزراعي، والمشاركة باعتبارها وسيلة 

لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأنشــأت لجنــة التنميــة الاجتماعية 
التابعــة لـ«ألإســكوا« ســنة 1994، مــن 
أجل تعزيز التعاون الإقليمي، وتشجيع 
المشــاركة الفاعلــة للــدول الأعضاء في 
تخطيط وتنفيذ عمل الإســكوا في مجال 

التنمية الاجتماعية.

■ طهران - أ ف ب:أعلن رئيس النمسا هاينز 
فيشــر أمس الثلاثاء ان بــلاده ترغب في تعزيز 
التجارة مع إيران بعــد توقيعها اتفاقا مع الغرب 
بشأن برنامجها النووي يفتح »فصلا جديدا« في 

علاقاتها مع الدول الأخرى.
واعرب فيشر، اول رئيس دولة اوروبية يزور 
إيران منذ 2004، فــي مؤتمر صحافي في طهران، 
عن أمله فــي ان »يصل حجم التجارة )مع إيران( 

إلى 300 مليون يورو في نهاية العام«.
وقال في المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره 
الاإيراني حســن روحانــي، ان الاتفاق النووي 

الــذي وقعته إيران مع الدول الســت الكبرى في 
فيينا فــي 14 تموز/يوليو »يفتح فصلا جديدا في 

علاقات إيران مع الدول الأخرى«.
والنمســا دولة محايدة حافظت على علاقات 

جيدة مع الجمهورية الإسلامية.
وطبقا لغرف التجارة النمســاوية تأمل فيينا 
بزيادة حجم التجارة مع إيران بنسبة 5 في المئة 
على المدى المتوســط، ليصل إلى اكثــر من مليار 

يورو.
ويرافق فيشــر في زيارته إلى إيران وفد كبير 

من المسؤولين الحكوميين وأرباب العمل.

وقال فيشير في مقال نشرته صحيفة )طهران 
تايمــز( ان مجالات التعاون بين البلدين تشــمل 
»الطاقة والتكنولوجيا البيئية والسياحة والبنى 

التحتية والغابات والحماية المدنية«.
ووقعت النمســا وإيران كذلــك اربع مذكرات 
تفاهــم حــول التعــاون البيئــي والاقتصادي 

والسياسي والحوار بين الأديان.
ويتوقــع ان يؤدي رفع العقوبــات المتوقع في 
2016 إلى عودة الاســتثمارات إلى إيران الغنية 
بالنفط والغــاز والبالغ عدد ســكانها 80 مليون 

نسمة.

■ مانيلا/لندن - رويترز: ســتصاب أي 
شــركة عالمية منتجة للصلــب بخيبة أمل إذا 
أرادت بيــع منتجاتها في إيــران، بعد الرفع 
المنتظر للعقوبات، وهي تحاول الاســتفادة 
مــن ســوق كانــت تســتورد فــي الســابق 
بمليارات الدولارات، نظرا لأن طهران نفسها 
تعزز إنتاجها المحلي وتتوقع نمو صادراتها.
لزيادة  الإســلامية  الجمهورية  وتخطــط 
إنتاجها مــن الصلب بأكثر مــن ثلاثة أمثاله 
بحلول 2025، ليصل إلى 55 مليون طن. لكن 
ذلك لا يشــكل أنباء ســيئة تماما للشركات 
الأجنبيــة، حيــث تتطلع بعضهــا إلى تقديم 
مصانــع  لتطويــر  تكنولوجيــة  مســاعدات 

الصلب التي تقوم بمعالجة الحديد الخام.
وتخطــط شــركات، من بينها »بوســكو« 
الكورية الجنوبية وشــركة مملوكة ـ«نيبون 
كــورب«  ميتــال  ســوميتومو  آنــد  ســتيل 
اليابانيــة لبيع الصلب لإيــران حيث يجوب 

المنتجــون الدوليــون العالم بحثــا عن زبائن 
جدد وســط تباطــؤ الطلب مــن الصن أكبر 

مستورد عالمي.
لكــن المصانع الإيرانية تزيــد إنتاجها في 
مواجهــة هبوط الــواردات، منــذ العقوبات 
التــي فرضــت على طهــران منذ نحو عشــر 
ســنوات بســبب برنامجها النــووي، حيث 
أظهــرت بيانــات الاتحــاد العالمــي للصلب 
ارتفاع إنتاج الصلب الخــام الإيراني 60 في 
المئة من 2007 إلى 16.3 مليون طن في 2014.
وقــال باهادور أهراميــان، عضو مجلس 
إدارة رابطة منتجــي الصلب الإيرانين »منذ 
أعوام..كانت إيران تســتورد 10-12 مليون 
طن. لن نشــهد أبدا تلك الأرقــام مرة أخرى 
وأقــول ذلك بكل تأكيد. لدينا فائض بالفعل 
هنــا« وقدره بنحــو ثلاثة إلــى أربعة ملاين 

طن هذا العام.
وأظهــرت بيانــات مــن الاتحــاد العالمي 

للصلب والمكتب الدولي لإحصاءات الصلب 
أن واردات إيــران من الصلب هبطت إلى 4.5 
مليون طن العام الماضي من 12.2 مليون طن 
فــي 2007، حينمــا كانت البلاد أكبر مشــتر 
لتلك الســلعة في الشــرق الأوســط. وتقدر 
قيمــة واردات 2007 بنحــو ســبعة مليارات 

دولار بالأسعار الحالية.
وقال أهراميان ان رفع العقوبات ســيزيد 
قــدرة إيــران علــى الاســتفادة مــن تمويــل 
التجــارة الدولية، وهو ما يســاهم في زيادة 

صادراتها من الصلب.
وقــال مهــدي كرباســيان، نائــب وزيــر 
إيــران  ان  والتجــارة،  والمناجــم  الصناعــة 
تتوقع أن ترتفع تلك الصادرات من شركات 
مثل فــولاذ مباركة بمثليها إلى أربعة ملاين 
طــن في العام حتــى مــارس/أذار. وتخطط 
طهران لزيادة الصادرات إلى عشرة ملاين 

طن بحلول 2025.

شركات الصلب العالمية تتطلع إلى إيران
■ دبي - رويترز: قــال وزير النفط الإيراني، والمنتجون المحليون يسعون إلى التصدير

بيجان زنغنه، أمس الثلاثاء ان طهران تدعم أي 
خطوة تساعد على تعافي سوق النفط.

ونقل موقع معلومــات وزارة النفط الإيرانية 
على الإنترنت )شــانا( عن زنغنــه قوله »إيران 
تدعم وترحب بأي خطوة تساهم في تعافي سوق 

النفط والخروج من الظروف الراهنة«، في إشارة 
إلى اقتراح قدمته فنزويلا للتنسيق بين المنتجين 

من داخل »أوبك« وخارجها.
وتسعى فنزويلا منذ أشهر لعقد اجتماع طارئ 
لمنظمة »أوبك« والتنسيق مع روسيا لوقف تهاوي 

أسعار النفط، لكن جهودها لم تكلل بالنجاح.

وقال الرئيــس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، 
يوم الســبت الماضي انه اقترح علــى أمير قطر، 
الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني، عقد قمة لرؤساء 

الدول الأعضاء في أوبك لدعم أسعار النفط.
وأضاف مادورو أنه اقترح أيضا مشاركة دول 

من خارج المنظمة ومن بينها روسيا. 

الدورة العاشرة لـ»الإسكوا«:
 العدالة والتنمية الاجتماعية 

تبني مجتمعات مستقرة

النمسا تسعى لتعزيز التجارة مع إيران

تراجع البورصة المصرية بعد تكشف 
قضية فساد والنفط يدعم أسهم الخليج

إيران: ندعم أي خطوة تساهم في تعافي سوق النفط

■ نيويورك - رويتــرز: تباين أداء الدولار أمس 
الثلاثاء، فــي ظل ارتفاع أســواق الأســهم العالمية 
وبيانات اقتصادية ألمانية قوية، أعطت المســتثمرين 
التــي تنطوي على  مبررات لتقليص الاســتثمارات 
عزوف عن المخاطــرة، والتي دعمت اليورو والين في 

الآونة الأخيرة.
وارتفع الدولار أمام الين، بينما تراجع أمام الجنيه 
الإسترليني واليورو. ويقول محللون إن من المستبعد 
أن يشهد الدولار تحركات كبيرة قبل 17 من سبتمير/

أيلول حيث ربمــا يعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي 
)البنك المركزي الأمريكي( عن زيادة أسعار الفائدة.

وارتفعت الأســهم الأمريكية نحو 1.5 في المئة بعد 
بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين عززت الآمال في 

مزيد من إجراءات التحفيز من الحكومة الصينية.

وأنهت الأســهم الصينية التعاملات مرتفعة بنحو 
ثلاثة في المئة. كما ارتفع المؤشــر »يوروفرست300« 

لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 1.5 في المئة.
وحققت الصادرات والواردات الألمانية مستويات 
قياسية مرتفعة من حيث القيمة في يوليو/تموز، فيما 
يشير إلى أن شهية الأجانب للسلع من الدولة صاحبة 
أكبر اقتصاد في أوروبــا لا تزال قوية، برغم التباطؤ 
في الصين في حــين لا يزال الطلب المحلي متماســكا 

أيضا.
وعادة مــا تدعم البيانــات الإيجابية مــن ألمانيا 
اليورو. لكن العملة الأوروبية المشــتركة اســتفادت 
في شهور الاضطرابات الماضية من وضعها كملاذ آمن 

للاستثمارات.
وتعافى اليورو من خســائره في بداية التعاملات 

وارتفع في أحدث تداولات 0.1 فــي المئة إلى 1.1184 
دولار.

وتراجع الين 0.6 في المئــة مقابل العملة الأمريكية 
إلى 120 ينا للدولار. ونزل اليورو 0.5 في المئة مقابل 

الجنيه الاسترليني.
وجرى تداول مؤشــر الدولار - الذي يقيس أداء 
العملة الأمريكية مقابل ســلة عملات رئيســية - في 

نطاق ضيق وفي أحدث تعاملات نزل 0.2 في المئة.
ويaترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي 
الاتحادي في الأسبوع المقبل. وكان كثيرون يتوقعون 
أن يعلن المجلس في اجتماع الشــهر الحالي عن أول 
زيادة في ســعر الفائــدة الأمريكية في نحو عشــر 
ســنوات، لكن تلك التوقعات انحســرت مــع تزايد 

المخاوف بشأن أوضاع الاقتصاد العالمي.

أداء متباين للدولار مع تراجع الين واليورو

■ الربــاط - أ ف ب: ســاهمت كل مــن جهــة الدار 
البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب، إلى جانب جهة 
الرباط في تأمين 48 في المئة من الناتج الداخلي الخام، ما 
يشير إلى »تركيز قوي في خلق الثروة«، حسب ما أفادت 

المندوبية السامية للتخطيط.
وأمس الأول قالت هذه المؤسســة، التابعة لرئاســة 
الحكومــة والمكلفة بالإحصــاء والتخطيط فــي تقرير 
حول الحسابات الجهوية في المغرب، ان »توزيع الناتج 
الداخلي الإجمالي حسب تقسيم التراب الوطني إلى 12 

جهة أظهر تركيزا أقوى في خلق الثروة«.
ويتمثل هذا التركيز حســب المصدر نفســه في كون 

كل من »جهة الدارالبيضاء والرباط  ســاهمتا لوحدهما 
ب48 في المئة من الناتج الداخلي الاجمالي وذلك ب 32.2  

و15.8 في المئة على التوالي«.
وبحسب معطيات البنك الدولي فإن الناتج الإجمالي 
المحلي للمملكة المغربية بلغ في 2013 قرابة 104 مليارات 
دولار، وبالتالي فإن جهتين اثنتين من أصل 12 في المغرب 

ساهمتا بـ50 مليار دولار.
وحســب المعطيــات الخاصة بآخر إحصاء لســكان 
المغرب )أيلول/ســبتمبر 2014( فإن كلا مــن جهة الدار 
البيضاء وجهة الرباط، يقطــن فيهما أكثر من 11 مليون 
نســمة، أي ما يعادل ثلث ســكان المغــرب الذين يقارب 

عددهم 34 مليونا. وكان المغرب مقســما إلى 16 جهة، بما 
فيها جهتان فــي الصحراء الغربية، قبــل أن تتم إعادة 
التقســيم إلــى 12 جهة تطبيقــا لأحكام دســتور 2011 
التي  المتقدمة  بالجهوية  الخاصــة  التنظيمية  والقوانين 

شرع المغرب في تطبيقها.
وفي التقســيم القديم كانت أربع جهات في المغرب قد 
ساهمت بـ51.2 في المئة، لكن مع التقسيم الجديد صارت 
جهتان فقط تســتأثران بنصف تأمين الثروة، فيما أمنت 
خمس جهــات أخرى 40.5 في المئة مــن الناتج الداخلي 
الاجمالي، ولم تســاهم الجهات الخمس المتبقية ســوى 

بـ11.3 في المئة، حسب مندوبية التخطيط.

جهتان من أصل 12 تؤمنان  نصف الناتج الداخلي الخام للمغرب
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المانيا تقهر اسكتلندا وتقترب خطوة نحو التأهل... وتعادل بطعم النصر لإيرلندا الشمالية 
■ غلاســغو - د ب أ: قطــع المنتخب 
الألمانــي خطــوة جديــدة علــى طريق 
لنهائيــات كأس الأمم الأوروبية  التأهل 
الثمين على مضيفه  )يورو 2016( بفوزه 
الاســكتلندي 2/3 في المجموعة الرابعة. 
وشــهدت المجموعــة فوزا كاســحا 1/8 
كما  طارق  جبل  على  البولندي  للمنتخب 
تغلــب المنتخب الأيرلنــدي على نظيره 
الجورجي بهدف ليؤجــل تأهل المنتخب 

الألماني رسمياً. 
الألماني  المنتخب  تقدم  غلاســغو،  في 
بهدفــين ســجلهما تومــاس مولــر في 
المنتخــب  الدقيقتــين 18 و34 وتعــادل 
الاســكتلندي في المرتين بهدفين سجلهما 
ماتس هوملز المدافــع الألماني عن طريق 
الخطأ في الدقيقــة 18 وجيمس ماكارثر 
الأول  الشــوط  لينتهي   43 الدقيقــة  في 
بالتعادل 2/2. وفي الشوط الثاني، سجل 
للمانشافت  الفوز  هدف  غندوغان  إلكاي 
في الدقيقــة 54 ليرفــع المنتخب الألماني 
رصيده إلى 19 نقطة في الصدارة مقابل 
الرابع.  المركــز  11 نقطة لاســكتلندا في 
بحاجة  العالم  بطل  المانشــافت  وأصبح 
المتبقيتين  مباراتيه  من  واحدة  نقطة  إلى 
ليحجز مكانه في يورو 2016. وشــهدت 
المباراة هدفــين لماريو غوتزه نجم بايرن 

ميونيخ لكن الحكم ألغاهما. 
واكتســح المنتخــب البولندي ضيفه 
جبل طارق بثمانية أهداف سجلها كاميل 
غروسيســكي في الدقيقتين الثامنة و15 
الدقيقتين  في  ليفاندوفســكي  وروبرت 
18 و29 وأركاديــوز ميليك في الدقيقتين 
بلازتشيكوفســكي  وجاكــوب  و72   56

 59 الدقيقتين  فــي  كابوتســكا  وبارتوز 
من ركلة جزاء و74 مقابل هدف ســجله 
جاكي غوسلينغ في الدقيقة 87. ويتصدر 
البايرن والمنتخب  ليفاندوفسكي مهاجم 
الحالية  التصفيــات  هدافي  البولنــدي 
برصيد عشــرة أهــداف. ورفع المنتخب 
البولنــدي رصيده إلــى 17 نقطة ليعزز 
موقعه في المركز الثانــي بفارق نقطتين 
أمــام المنتخــب الأيرلندي الــذي تغلب 
نظيف  بهــدف  الجورجي  نظيــره  على 
ســجله جوناثان والترز في الدقيقة 69. 
وتجمد رصيد جورجيا عند ســت نقاط 
في المركز الخامس قبل الأخير بالمجموعة 
فيما ظــل جبل طارق بلا رصيد في المركز 
الثامنة على  الأخير بعدما مني بالهزيمة 

التوالي. 
ضيفه  مع  الشــمالية  ايرلندا  وتعادل 
المجــري 1/1 فــي الجولــة الثامنــة من 
وتقدم  السادســة.  المجموعة  مباريــات 
ريتشارد غوزميكس للمنتخب المجري في 
الدقيقة 74 وفي الوقت الذي كان يستعد 
فيه المنتخب المجري للاحتفال بهذا الفوز 
خاصــة بعد طــرد كريس بيــرد، لاعب 
ايرلندا الشــمالية في الدقيقة 81، تمكن 
كيلي لافيرتي من خطف هدف التعادل في 
الدقيقة الثالثة من الوقت المحتســب بدلا 
من الضائع، ليكــون تعادلًا بطعم الفوز. 
وانتزع فنلندا فوزا صعبا من ضيفه جزر 
الفارو بهدف ســجله جويل بوهيانبالو 
فــي الدقيقــة 33، فيما تعــادل المنتخب 

الروماني مع ضيفه اليونان سلبا. 
تصدره  الشــمالية  ايرلندا  وواصــل 
للمجموعــة بعدما رفع رصيــده إلى 17 

نقطــة، فيما حل المنتخــب الروماني في 
المركز الثانــي برصيــد 16 نقطة، وجاء 
المنتخب المجري في المركز الثالث برصيد 
13 نقطة، وفنلندا في المركز الرابع بعشر 
نقــاط، فيما تلاشــت آمال جــزر الفارو 
واليونــان رســميا بعدما احتــلا المركز 
الخامس والســادس على الترتيب بست 

نقاط وثلاث نقاط. 
وأنقــذ ميغيــل فيلوســو المنتخــب 
البرتغالــي مــن كمين مضيفــه الألباني 
وقــاده للفوز الثمين 1/صفــر في الوقت 
بدل الضائع في المجموعة التاسعة، التي 
شهدت أيضا تعادل الدنمارك مع مضيفه 

الأرميني سلبا. 
قوسين  قاب  البرتغالي  المنتخب  وكان 
أو أدنى من الخروج مــن المباراة بنقطة 
حتى  السلبي  التعادل  امتد  حيث  واحدة 
الدقيقة الثانية مــن الوقت بدل الضائع 
قبل أن يحرز فيلوسو هدف الفوز القاتل 
ليرفع رصيد الفريق إلى 15 نقطة وينفرد 
بصــدارة المجموعــة فيما تجمــد رصيد 
المنتخــب الألباني عند 11 نقطة في المركز 
الثالــث. وأهدر الدنمــارك فرصة أخرى 
ثمينة للانفراد بصدارة المجموعة وسقط 
مضيفه  مــع  الســلبي  التعادل  فــخ  في 
الأرمينــي. ورفع الدنمــارك رصيده إلى 
12 نقطة ليتصدر المجموعة مؤقتا قبل أن 
يعود للمركز الثاني بعــد فوز البرتغال. 
الثانية  نقطته  الأرميني  المنتخب  وحصد 
فقط في المجموعــة لكنه ظل فــي المركز 
الخامس الأخيــر بفــارق نقطتين خلف 
هذه  عن  يغيب  الــذي  الصربي  المنتخب 

لافيرتي يحتفل بصخب بتسجيله هدف التعادل القانل لايرلندا الشمالية في الوقت القاتلالجولة. 

■ بــوردو )فرنســا( - رويتــرز: هز بليــز ماتويدي 
الشباك مرتين لتواصل فرنسا مستضيفة يورو 2016 حملة 

الاستعداد بنجاح بالفوز 2-1 على ضيفتها صربيا وديا.
وضع لاعب وســط باريس ســان جيرمان فريقه 
في المقدمة مبكرا قبل ان يســجل الهدف الثاني بشكل 
رائع في الشــوط الاول. وقلص الكسندر متروفيتش 
النتيجة لصربيا على عكس سير اللعب. وبدأت فرنسا 
المبــاراة بثلاثي هجومــي تألف مــن اوليفييه جيرو 
المنافس  وانطوان غريزمان وماتيــو فالبوينا لتجبر 
علــى التراجع للدفــاع. ومع وجــود ماتويدي وبول 
بوغبا ومورغان شنايدرلين في الوسط صنع الفريق 
صاحب الضيافة الكثير من الفرص في الشــوط الاول 

الذي جاء من طرف واحد.

ومنحهم ماتويــدي التقدم في الدقيقة التاســعة بضربة 
رأس متقنة بعــد عرضية رائعة من جهــة اليمين من الظهير 
بكاري سانيا. واهدر جيرو فرصتين جيدتين قبل ان يضاعف 
ماتويــدي الغلة بتســديدة هائلة من 25 متــرا بعدما اخفق 
الصربي نيمانيا ماتيتش في تشــتيت ركلــة ركنية. ونجح 
منتخب صربيا في تقليص الفارق قبل نهاية الشــوط الاول 
بعدمــا ارتطمت تســديدة لازار ماركوفيتــش بمتروفيتش 
لتخدع الحــارس هوجو لوريس. وســدد غريزمان في اطار 
المرمى بعد مرور ســاعة واجبر فالبوينا حارس صربيا على 
التصدي لكرة بشــكل رائع حيث واصلت فرنســا الضغط. 
وتراجع ايقــاع المباراة فــي الدقائق الاخيــرة حيث حافظ 
الفرنســيون على الانتصار واهدر بنوا تريموليناس فرصة 

في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ثنائية »ماتويدي« تقود فرنسا
■ لنــدن - رويترز: تعهــد المهاجم وين روني  لفوز ودي على صربيا 

باللعب لمنتخب  انكلتــرا بالالتــزام  قائد منتخب 
بلاده بينما يقترب مــن لقب هداف المنتخب طوال 

تاريخه.
وضمنــت انكلترا الظهور فــي نهائيات بطولة 
أوروبا 2016 في فرنســا، وســتكون بذلك سابع 
بطولة كبري يشــارك فيها روني )29 عاما( لاعب 
مانشستر يونايتد مع منتخب بلاده وهو لا يخطط 
للتوقف عــن اللعب علــى المســتوى الدولي في 
الوقت الحالي. وعادل روني الرقم القياسي لعدد 
الأهداف الدولية في انكلترا والمسجل باسم بوبي 
تشارلتون في مباراة بلاده أمام سان مارينو يوم 
الســبت الماضي عندما أحرز هدفه الشخصي رقم 
49 وهو يأمل في التفوق على الرقم القياســي في 
اســتاد ويمبلي اللندني عندما واجه سويسرا في 

وقت متأخر أمس.
ويؤكد روني الذي أحــرز هدفه الدولي الأول 
في شــباك مقدونيا قبل 12 عامــا على أن رغبته 
في تمثيل منتخب بلاده لا تــزال قوية كما كانت 
دومــا وهو يثــق أيضا فــي قدرته علــى قيادة 
الفريــق حتى نهائيــات كأس العالــم 2018 في 
روســيا. وقال: »لن أكون اللاعب الذي يقول أنه 
غير مســتعد للانضمام للمنتخب وأنا أثق في أن 
الموضوع ســيكون بيد المدرب بصورة أساسية. 
اللعب لانكلترا شــرف كبير«. وأكد: »أشعر أنني 
قادر على اللعب في روسيا. بعد ذلك سأرى مدى 
مقدرتي على الاستمرار وسأتخذ القرار وقتها... 
أو يتخذ المدرب القرار... وإذا شعرت بأنني قادر 
على الاســتمرار فســأحاول لكن الكلمة الأخيرة 

ستكون للمدرب«.

»أديداس« مستعدة لرعاية
 المنتخب الألماني بقيمة مليار يورو 

■ برلــن - د ب أ: ذكــر تقريــر إخباري 
أن شــركة »أديداس« للملابــس الرياضية 
مســتعدة لإنفاق نحو مليــار يورو لتجديد 
عقد رعايتهــا للمنتخب الألماني المتوج بلقب 

كأس العالم 2014، حتى عام 2028. 
وقالت صحيفة »بيلد« إن شركة أديداس، 
ومقرها ألمانيا، مســتعدة لدفــع 942 مليون 
العقد  الألماني مقابــل تجديد  يورو للاتحاد 
الحالي الــذي ينتهي في 2018 لمدة عشــرة 
أعوام أخرى بحيث يستمر حتى عام 2028. 
المتحدث باســم  أوليفر بروغن  ولم يؤكــد 
بالقول:  واكتفى  التقريــر  ذكره  ما  أديداس 
»عقدنا مع الاتحاد الألماني يستمر حتى عام 

2018 وبالتالي لا يــزال الوقت مبكرا للغاية 
على الحديث بشــأن التجديــد«. وأضاف: 
شراكتنا  اســتمرار  في  نرغب  بالطبع  »لكن 
والاتحاد  أديــداس  فببســاطة،  الناجحة. 

الألماني ينتميان لبعضهما بعضا«. 
وجاء ذلك وســط الشائعات التي حامت 
مؤخرا حول أن الاتحاد الألماني ســيتحول 
إلى شركة »نايكي« المنافسة لأديداس. وقال 
الألماني،  الاتحاد  رئيس  نيرسباخ  فولفغانغ 
مؤخــرا إن نايكي لديها فرصــة جيدة لكنه 
تحدث أيضا بشــأن عــروض أخرى حيث 
يتوقع أن يتلقى الاتحاد عروضا رسمية قبل 

نهاية العام.

تصفيات يورو 2016

البلجيكي دي بروين أصبح أغلى صفقة اوروبية هذا الصيف   

روني يتعهد بالاستمرار في اللعب لمنتخب انكلترا 

■ برلــين - د ب أ: أعلن الاتحــاد الدولي لكرة 
الــدوري الإنكليزي أنفقت  القدم )فيفا( أن أندية 
نحو مليــار دولار على صفقات الانتقالات الدولية 

للاعبين هذا الصيف. 
وأوضح الفيفا أن الأنديــة الإنكليزية تعاقدت 
مع 363 لاعبا من الخارج، وأن تكلفة التعاقد معهم 
بلغــت 996 مليــون دولار بفــارق 2 بالمئة أقل من 
نظيرتهــا في صيف 2014. وأشــار إلى أن الأندية 
الإنكليــزي أيضا جنت 382 مليــون دولار من بيع 
351 لاعبا إلى أنديــة في بطولات أخرى بفارق 10 

بالمئة أقل من نظيرتها في صيف 2014. 
وتضمن نظام الفيفا لتســجيل الانتقالات )تي 
إم إس( صفقة انتقــال البلجيكي كيفن دي بروين 
إلى مانشســتر ســيتي من فولفســبورغ الألماني 
مقابل 85 مليون دولار، لكنه لم يضع في الحسبان 
انتقال رحيم ستيرلنغ من ليفربول إلى مانشستر 
ســيتي أيضا مقابــل 74 مليون دولار. وأشــارت 
شركة »ديلويت« الأســبوع الماضي الى أن الأندية 
الإنكليزية حققت رقما قياســيا جديدا في الانفاق 
على تدعيــم صفوفها بعدما أنفقت 1.3 مليار دولار 
على شراء لاعبين جدد خلال سوق الانتقالات قبل 

إغلاقه رسميا في منتصف الأسبوع الماضي. 
وفي قائمة الفيفا، جاء الدوري الأســباني في 

المركز الثاني حيث أنفقت أنديته 495 مليون دولار 
)بنقــص بلــغ 23 بالمئة عن الصيــف الماضي( ثم 
الــدوري الإيطالي ثالثا حيث أنفقــت أنديته 389 
مليون دولار )بزيادة بلغــت 55 بالمئة على صيف 
2014( ثم الدوري الفرنســي الذي أنفقت أنديته 
270 مليــون دولار )بزيــادة 65 بالمئة على صيف 
2014( ثــم الــدوري الألماني الــذي أنفقت أنديته 
248 مليون دولار )بنقصان بلغ 7 بالمئة عن صيف 

 .)2014
وجنت أندية الدوري الفرنسي والألماني أموال 
من بيع لاعبيها أكثر ممــا أنفقت لتدعيم صفوفها، 
حيث بلغ الفارق بين الإنفاق والعائدات 70 مليون 
دولار لأندية الدوري الفرنسي، و53 مليون دولار 
لنظيرتها الألمانيــة. وفي المقابــل، أنفقت الأندية 
الإنكليزية علــى تدعيم صفوفها أكثــر مما جنته 
من بيع لاعبيها بمقدار 614 مليون دولار. وبشــكل 
عامــا، أنفقــت أندية بطــولات الــدوري المحلية 
الخمس الكبرى فــي أوروبا 2.39 مليار دولار على 
التعاقدات الدولية لتدعيــم صفوفها هذا الصيف 
مــن بين 3.13 مليــار دولار أنفقتهــا الأندية حول 
الدولية  الصفقات  قيمة  متوســط  وارتفع  العالم. 
هذا الصيف من 5.5 مليــون دولار إلى 5.7 مليون 

دولار. 

■ رومــا - د ب أ: أعلــن يوفنتــوس الإيطالي أن 
نجوما سابقين لعبوا له ولبوكا جونيورز الأرجنتيني 
سيشــاركون في مبــاراة »كأس اليونســكو«، وهي 
مبــاراة خيرية تنظمها منظمــة الأمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة )يونسكو( لمساعدة الأطفال في مالي 
مع  يوفنتوس  ويشترك  الوسطى.  أفريقيا  وجمهورية 

اليونسكو في تنظيم المباراة المقررة على ملعبه. 
وكان المهاجم الفرنسي الســابق ديفيد تريزيغيه، 
الذي سيلعب ضمن فريق أساطير يوفنتوس، موجودا 
فــي مالي فــي حزيران/ يونيــو الماضي إلــى جانب 
مســؤولي اليونســكو في زيارة لمنظمة تيمدت التي 
افتتحت عــام 2006. وتقام المبــاراة أيضا على ملعب 
يوفنتوس احتفــالا بمرور أربعة أعــوام على افتتاح 
عاصمة  تورينو،  مدينــة  وبرعاية  الجديد،  الاســتاد 
الرياضة الأوروبية لعام 2015. وإلى جانب تريزيغيه، 
يشــارك في المباراة الخيرية، بافل نيدفيد وفابريسيو 
رافانيلي وشيرو فيريرا وماورو كامورانيزي وإدغار 
دافيدز ضمن فريق أســاطير يوفنتوس، بينما يشارك 
في الفريــق الأرجنتينــي كلاوديو كانيجيــا وكيلي 

غونزاليز ومارتن باليرمو وأنطونيو باريخو.

نجوم سابقون ليوفنتوس 
وبوكا يشاركون

 في كأس اليونسكو 

الفيفا: الأندية الإنكليزية أنفقت مليار دولار 
لاستقدام لاعبين من الخارج 

■ برلــين - د ب أ: فيما يشــتهر بايــرن ميونيخ 
الصارم،  الألمانــي دائما بالأداء الخططــي  والمنتخب 
يبــدو توماس مولــر العنصر غير التقليــدي في هذا 

النظام بكلا الفريقين. 
وجاء هدفا مولر في شــباك المنتخب الاسكتلندي 
للتأكيد على المســتوى الرائع الذي يتمتع به اللاعب 
في الوقت الحالي. ويشــتهر مولر دائما بقدرته على 
ترك بصمــة واضحة فــي المباريات، ولــم يكن لقاء 
اسكلتندا استثناء من ذلك، حيث سجل اللاعب هدفين 
وصنــع هدفا ليقــود المنتخب الألماني )المانشــافت( 
إلى الفوز الثمــين والحفاظ على صــدارة المجموعة 
الرابعة في التصفيــات. وعن هدفه الأول، الذي جاء 
من تصويبة غير قوية ولكنها عانقت الشــباك بعدما 
ارتطمت بالمدافع الاسكتلندي راسل مارتن، قال مولر: 
»كان هــذا نتيجة الكثير من التدريــب الجاد«. ورفع 

مولر... ورقة »المانشافت« الرابحة!  

■ ريكيافيــك - د ب أ: لــم يشــارك المنتخب 
الأيسلندي في البطولة بعد، لكن لاعبيه أصبحوا 
لدى مشجعيهم ومواطنيهم بمثابة الأبطال بعدما 
تأهــل الفريق مبكرا إلــى نهائيــات كأس الأمم 
الأوروبية )يورو 2016( لتكون أول بطولة كبيرة 

يتأهل إليها الفريق. 
ولم يكن غريبا أن يحتفل آلاف من المشــجعين 
بالمنتخب الأيسلندي في ميدان »إنغولفستورج« 
الفريق  صنع  بعدما  ريكيافيك  العاصمة  بوســط 
التاريخ مســاء الأحد بالتأهل إلى يورو 2016 من 
خلال تعادله السلبي مع كازاخستان في مباراته 
الثامنة بالمجموعة الأولى. ومع إقامة البطولة في 
فرنســا منتصف العام المقبل، يبدو التأهل بمذاق 
الفريق  للمنتخب الأيســلندي نظــرا لأن  أفضل 
سبق له أن خسر صفر/8 أمام نظيره الفرنسي في 
التصفيات المؤهلة لكأس العالم 1958 بالســويد. 
وأوضح موقع الاتحاد الأيســلندي: »وقتها، كان 
من الصعب أن تتخيل تأهل المنتخب الأيســلندي 
لأي بطولة كبيرة. وظلت هذه النظرة سائدة على 

مدار نصف قرن أو أكثر بعد هذه الهزيمة«. 
ويبلغ تعداد أيسلندا 330 ألف نسمة، منهم 21 
ألف لاعب مقيدين في سجلات الاتحاد الأيسلندي 
للعبة وهــو ما يجعل تأهل الفريــق ليورو 2016 
إنجــازا كبيــرا ملموســا خاصة مــع المجموعة 
الصعبة التي خاض الفريق التصفيات من خلالها 
والتي تضم منتخبات عريقة مثل هولندا وتركيا 
والتشيك. وعزز المنتخب الأيسلندي فرص تأهله 
للنهائيــات بقوة مــن خلال الفــوز 1/صفر على 
المنتخب الهولندي في عقر داره بأمســتردام يوم 
الخميــس الماضي، علما أن المنتخب الأيســلندي 
ســبق له الفوز على الطاحونة الهولندية 2/صفر 
ذهابا في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. ويتصدر 
برصيد  الأولى  المجموعــة  الأيســلندي  المنتخب 
19 نقطــة من ســتة انتصارات وتعــادل واحد، 

الفريق بهزيمة واحــدة في التصفيات  فيما مني 
حتى الآن وكانت أمام نظيره التشــيكي 2/1 في 
الثاني/ نوفمبر الماضي. ولجأت أيسلندا  تشرين 
في الســنوات الأخيرة لإقامة ملاعب من النجيل 
الاصطناعي وبعضها مغطى بســقوف، ما يجعل 
ممارســة اللعبة أكثر سهولة في شــهور الشتاء 

بهذه الجزيرة ذات الطقس البارد. 
وكتب ســيغموندور ديفيد غانلوسون رئيس 
وزراء أيسلندا، على صفحته بموقع »فيسبوك«: 
»تهانينا فــي أحد أبــرز الأيام الأيســلندية في 
التاريخ الأوروبــي الرياضي حتى الآن«. وعلقت 
صحيفــة »فريتبلاديــد« الأيســلندية بقولهــا 
»شكرا لارس« في إشــارة إلى المدرب السويدي 
لارس لاغرباك الذي يتولــى تدريب الفريق منذ 
كانــون الثاني/ ينايــر 2012. وســبق للمدرب 
البارع )67 عاما( أن قاد المنتخب الســويدي إلى 
خمس بطولات وكان مســؤولا أيضا عن المنتخب 
النيجيري في كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
وقال لاغربــاك: »أهم شــيء كان الحصول على 
نقطة واحدة. لذا، يمكننا نســيان هــذه المباراة 
والاستمتاع بالتأهل الرائع... من الرائع تماما أن 
يشــارك الفريق في النهائيات بفرنسا ومعه هذه 
المجموعة من اللاعبين«. وأضاف: »لا أجد الكلمات 
التي أعبر بها عن هذا. الحرارة والمســاندة التي 
وجدتها مــن الناس هنــا كانت شــيئا له طابع 
خاص. ويمكن الشعور بمدى افتخار الأيسلنديين 
بهذه المجموعة ويمكنني الشــعور بذلك أيضا من 
أعمــاق قلبي«. ويقول كثير من الأيســلنديين إن 
لاغرباك كان بإمكانه الترشح لرئاسة بلادهم لو 
كان أيســلنديا. وكان التأهل ليــورو 2016 دفعة 
مشــعنوية رائعــة للمنتخب الأيســلندي الذي 
فقد فرصة التأهل لــكأس العالم 2014 بالبرازيل 
إثر ســقوطه أمام المنتخــب الكرواتي في الملحق 

الأوروبي الفاصل. 

للمرة الأولى في تاريخها
الحلم أصبح حقيقة... آيسلندا في بطولة كبيرة 

المفاجأة  عنصــر  الفريقين  لدى  أصبح  والمانشــافت، 
الذي يمكنه صنع الفارق. كما حظي اللاعب وأسلوبه 
بإشــادة كل مــن يواخيم لــوف مدرب المانشــافت 
والأســباني جوســيب غوارديولا مــدرب البايرن. 
وقال لــوف: »مولر لديه إدراك رائــع بكيفية التمركز 
واســتغلال المســاحات. يتســلل إلى المناطق التي لا 
يوجد بها لاعب مــن الفريق المنافس. هــذه هي أكبر 
نقــاط قوته... إنهــا نقطة تميزه. هو شــيء لا يمكن 
تعلمه. توماس مولــر يمتلك هذه الموهبة في دمه. إنه 

يعرف أين تسقط الكرة. إنه أمر ثمين لنا«. 
وقال مولر، الذي سجل خمسة أهداف أيضا في أول 
ثلاث مباريات خاضها مع البايرن في الدوري الألماني 
هذا الموسم: »سجلت الأهداف بشكل جيد في المباريات 
الأخيرة. من الرائــع أن تأتيني الكــرة عبر تمريرات 

جيدة لأتخذ القرارات المناسبة«. 

مولر رصيده إلى ثمانيــة أهداف في ثماني مباريات 
خاضها مع المانشــافت في التصفيات الحالية ليحتل 
المركــز الثاني فــي قائمة هدافــي التصفيات بفارق 
هدفين فقط خلف البولندي روبرت ليفاندوفســكي 

زميله في البايرن. 
كمــا رفع مولر رصيده إلى 25 هدفــا في 65 مباراة 
خاضها مع المنتخب، علما أن مولر ســجل أيضا هدفي 
المانشــافت في المبــاراة التي فاز فيهــا على المنتخب 
الاســكتلندي ذهابــا فــي التصفيات، فــي أول فوز 
يحققــه المانشــافت بالتصفيات الحاليــة حيث فاز 

1/2. ووصفت صحيفــة »ذي هيرالد« التي تصدر في 
غلاســغو اللاعب الألمانــي مولر بأنه »ســاحر ينوم 
متابعيه مغناطيســيا«، فيما وصفته صحيفة »ديلي 
تلغــراف« البريطانية بأنــه »اللــص الكبير«. وفي 
ألمانيا، علقت صحيفة »سودويتشه تسايتونغ« قائلة 
إنه »من الجيد أن يكون لديك لاعب لا يمكن التنبؤ بما 
يقدم عليه ما يجعل الســيطرة عليه أمرا صعبا حتى 

على الدفاع المتماسك«. 
ومع مــا يقدمه مولر من أداء غير تقليدي يصاحب 
الأداء الخططــي المنظم والصارم فــي كل من بايرن 

مولر يتأهب للتسديد على المرمى الاسكتلندي مسجلا أحد هدفيه لالمانيا
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■ عواصم - د ب أ: تعادل المنتخب الفلســطيني 
مع ضيفه الإماراتي سلبا في المباراة الرسمية الأولى 
التي تقــام على أرضــه، التي جمعتهمــا على ملعب 
فيصل الحســيني، في ضاحية الرام شــمال القدس، 
في الجولة الرابعــة من مباريــات المجموعة الأولى 
للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس 

العالم 2018 و كأس أمم آسيا 2019. 
وفشــل المنتخبان في تحويل الفــرص الخطيرة 
التي اتيحت لهما أمام المرمى لتنتهي المباراة بالتعادل 
ويحصل كل فريق على نقطة. ورفع منتخب الإمارات 
رصيده إلى ســبع نقاط كما رفع المنتخب الفلسطيني 
رصيده إلى أربــع نقاط. ويحل المنتخــب الإماراتي 
ضيفا على الســعودية في الجولة المقبلة بينما يلعب 

فلسطين مع مضيفه تيمور الشرقية. 
وفي كوالالمبور، تســببت الألعاب النارية وشغب 
الجماهيــر في إيقاف المباراة بــين المنتخبين الماليزي 
والســعودي قبل دقائق مــن نهايتهــا، عندما كانت 
النتيجــة تقــدم المنتخــب الســعودي 1/2. وأفلت 
»الاخضر« مــن كمين مضيفه الماليــزي وقلب تأخره 
بهــدف إلى فوز ثمين 1/2 قبــل أن تتوقف المباراة في 
الدقيقــة 87 انتظارا للقرار النهائــي من الحكم الذي 
طالــب بإخــاء المدرجات لاســتكمال اللقــاء. ومع 
انتظار احتساب النتيجة النهائية للمباراة للمنتخب 
الســعودي، في حالة إلغــاء اللقاء، يرفــع الفريق 
رصيده إلى تســع نقاط من ثاثة انتصارات متتالية 
ليتصدر مجموعته. وتجمــد رصيد المنتخب الماليزي 
عند نقطة واحدة من أربع مباريــات ليقبع في المركز 
الخامس الأخيــر بفارق الأهداف فقــط خلف تيمور 

الشرقية. 
وبدا أن المنتخب الماليزي استعاد كثيرا من توازنه 
بعــد الهزيمة صفر/10 أمــام نظيــره الإماراتي، في 
الجولة الماضية يوم الخميــس الماضي، حيث حافظ 
الفريق على نظافة شــباكه على مدار الشــوط الأول 
الذي ســيطر عليه المنتخب السعودي تماما. كما كان 
المنتخــب الماليزي هو البادئ بالتســجيل عن طريق 
شفيق بن رحيم في الدقيقة 70 لكن الأخضر رد بقوة 
الجاسم  تيســير  أحرزهما  متتاليين  هدفين  وســجل 
ومحمد الســهاوي في الدقييقتين 72 و76. وتوقفت 
المباراة قبل دقائق من نهايتها بسبب الألعاب النارية 
والمقذوفات التــي ألقتها بعض الجماهير على أرضية 
الملعب والتي حجبت الرؤية في بعض مناطق الملعب 
ومســؤوليهما  الفريقين  اضطــرت  كما  البدايــة  في 

للخروج من الملعب خشية التعرض لأي أذى. 
وواصل المنتخب الكويتــي انطاقته وتغلب على 
مضيفه لاوس 2-صفر. وافتتح التســجيل يوســف 
ناصر في الدقيقــة 31 ثم أضاف النجــم بدر المطوع 
الهدف الثاني من ركلة جــزاء في الدقيقة 83. وانفرد 
المنتخب الكويتي بصدارة المجموعة السابعة برصيد 
تسع نقاط بينما تجمد رصيد لاوس عند نقطة واحدة 
حصدتها من أربع مباريــات. وكان المنتخب الكويتي 
الأفضل مــن حيث الاســتحواذ والنشــاط والقوة 
الهجومية على مدار شوطي المباراة، وأهدر العديد من 
الفرص التي كانت كفيلة بتحقيقه انتصارا ســاحقا، 
بينما ندرت الفرص التهديفية لأصحاب الأرض وبدا 

الفريق مكتفيا بتفادي هزيمة ثقيلة أمام الأزرق. 
وفي المجموعة ذاتها، كشــر كوريــا الجنوبية عن 

تصفيات آسيا لمونديال 2018 وكأس آسيا 2019

المنتخب الفلسطيني يستقبل التاريخ بتعادل مع ضيفه الإماراتي... والألعاب النارية توقف مباراة السعودية
الإصابة تحرم برشلونة من 
حارسه برافو ثلاثة أسابيع 

■ مدريد - د ب أ: أصيب التشــيلي كاوديو 
برافو حارس برشــلونة الأسباني بتمزق عضلي 
في الجزء السفلي من الســاق اليسرى سيبعده 
عن الماعب لفترة تصل إلى ثاثة أسابيع. وتفتح 
إصابة برافو الطريق أمــام الألماني مارك أندري 
تير شــتيغن الحــارس الاحتياطي للمشــاركة 
فــي المباريات التي يخوضهــا الفريق في الفترة 
أتلتيكــو مدريد في الدوري  أمام  المقبلة وأبرزها 
الأســباني. وخاض تير شــتيغن )23 عاما( مع 
الفريــق مباريــات دوري أبطــال أوروبا وكأس 
أسبانيا في الموسم الماضي وساهم في فوز الفريق 
بالبطولتين، فيما كان برافو حارسا في مباريات 
الدوري الأسباني حيث استقبلت شباكه 19 هدفا 
فقط ليقود برشــلونة إلى الفــوز باللقب أيضا. 
وانضم برافو إلى قائمة الإصابات في برشــلونة 
والتي تضم داني ألفيش ودوغاس وســيرجي 
روبرتو كما يفتقــد الفريق أمــام أتلتيكو جهود 

مدافعه جيرارد بيكيه بسبب إيقافه مباراتين. 

»رومينيغه« يتولى رئاسة رابطة 
الأندية الأوروبية مجدداً 

■ جنيــف - د ب أ: انتخــب كارل-هاينــز 
رومينيغــه مــن جديد رئيســا لرابطــة الأندية 
الأوروبية )ايكا(، وهو ما يحسم أيضا انضمامه 
للجنــة التنفيذية بالاتحاد الأوروبــي )يويفا(. 
وســيلحق برومينيغه، الذي يرأس أيضا بايرن 
ميونيخ الألماني، في اللجنــة التنفيذية لليويفا، 
أندريا أنيلي رئيس يوفنتوس، بقرار من الجمعية 
وكان  الأوروبيــة.  الأنديــة  لرابطة  العموميــة 
اليويفا قرر في آخر اجتمــاع لجمعيته العمومية 
في آذار/ مــارس الماضي منــح الهيئات المرتبطة 
به مثل رابطــة الأندية تمثيا أفضــل في لجنته 
التنفيذية. وتأسســت ايكا عام 2008 وتضم الآن 

220 ناديا من أنحاء القارة الأوروبية.

»فورس انديا« يبلغ عن 
سرقة مقود في مونزا 

■ لندن - رويترز: قال فريق فورس انديا المنافس 
في سباقات فورمولا-1 إن الشرطة الإيطالية تحقق 
في سرقة مقود من مرآب الفريق عشية سباق جائزة 
إيطاليا الكبرى يوم الســبت الماضي. وقال المتحدث 
باســم الفريق إن المقود الاحتياطي الخاص بسيارة 
المكســيكي ســيرجيو بيريز يبدو أنه ســرق مساء 
الســبت الماضي عقب انتهــاء التجــارب التأهيلية 
للسباق الثاني عشر من الموسم الذي يقام على حلبة 
مونزا القريبة من ميانو. ولم يكشــف الفريق الذي 
يتخذ من بريطانيا مقرا لــه عن القيمة المالية للمقود 
المفقود. وأنهى بيريز الســباق في المركز الســادس 
متقدما على زميله في الفريق الألماني نيكو هالكنبيرغ 

الذي حل سابعا.

»لييج« البلجيكي يعين
 فيريرا مدربا جديدا 

■ بروكســل - رويترز: قال نادي ستاندار لييج 
البلجيكي إنه عين يانيك فيريرا مدربا جديدا له بناء 
على عقد لعامين. واجتذب فيريرا )34 عاما( الأنظار 
بعدمــا صعد لدوري الأضواء البلجيكي مع ســانت 
ترويدن وقدم معــه كرة جميلة صعد بســببها إلى 
المركز الخامس في الموســم الماضي. وسيبدأ فيريرا 
مســيرته الجديدة في مباراة محليــة أمام لوكيرن 
يوم الأحد المقبل. وســيخلف فيريرا سلفه الصربي 
ســافوليوب موســلين الذي أقيل من المنصب بعد 
بداية ســيئة في الموســم الحالي فشــل خالها في 
الوصول لدور المجموعات في الدوري الأوروبي بعد 
أن خســر أمام مولده النرويجــي. وكان فيريرا بدأ 
مســيرته التدريبية وعمره 31 عاما مع شارلروا في 
الأصغر  المدرب  وقتها  وأصبح   2013-2012 موســم 

سنا في تاريخ دوري الأضواء البلجيكي.

»سوانزي« يلغي
 إعارة لاعبه بارو 

■ لنــدن - رويتــرز: قــال نادي ســوانزي 
المنافــس في الدوري الانكليــزي إنه ألغى إعارة 
جناحه مودو بــارو إلى باكبيــرن المنافس في 
القســم الثاني. وكان بارو وهو من غامبيا انتقل 
إلى باكبيرن على سبيل الإعارة لثاثة أشهر في 
أغسطس/ آب الماضي لكنه عاد الآن إلى تدريبات 
ســوانزي الذي يقوده المدرب غــاري مونك بعد 
إعارة ناثان داير لموســم واحد إلى ليستر قبيل 
عن  ويغيب  الصيفيــة.  الانتقــالات  فترة  إغاق 
ســوانزي أيضا جناحــه جيفرســون مونتيرو 
بســبب الإصابة ولم يقدم بديلــه وين روتليدج 
أداء مقنعا خال فوز الفريق 2-1 على مانشستر 

يونايتد في 29 أغسطس/ آب الماضي.

منتخب استراليا لسيدات 
كرة القدم يقاطع

 التدريب بسبب الرواتب 
■ ســيدني - رويترز: قاطعت لاعبات المنتخب 
الاســترالي لكرة القدم معسكرا تدريبيا قبل جولة 
مقررة للفريق في الولايات المتحدة نتيجة الخاف 
الدائر مع الاتحاد الاســترالي حــول اتفاقية عامة 
للرواتب. وكان لاعبو منتخب الرجال الاســترالي 
قاطعوا بعض الأنشــطة الترويجية قبل مباراتهم 
فــي تصفيــات كأس العالــم أمام بنغــادش في 
الأســبوع الماضي في بيرث نتيجة الخاف الدائر 
بين الاتحاد الاسترالي ورابطة الاعبين المحترفين. 
وقالت لاعبــة اســتراليا ليديا وليامــز في بيان 
أصدرتــه رابطة المحترفين الاســترالية: »كان هذا 
قرارا في غايــة الصعوبة.. لكنه ليــس من العدل 
أن يتوقع الجميــع منا أن نســتمر نحن في تقديم 
التضحيــات الهائلة واللعب لمنتخب اســتراليا... 
خال الشهرين الأخيرين لم تحصل الاعبات على 
أي رواتب وبذلن كل جهد مستطاع للتوصل لاتفاق 
يسمح بتطور ونمو الكرة النسائية«. وعبر الاتحاد 
عن أسفه لهذه الخطوة وقال ديفيد غالوب الرئيس 
منتخب  لاســتدراج  »نأســف  لاتحاد:  التنفيذي 
الســيدات لهذا الخــاف المتعلق بصفة أساســية 
بالــدوري الاســترالي... العرض المقــدم لمنتخب 
خال  أجوره  مضاعفة  أساسا  سيتضمن  السيدات 

السنوات الأربع المقبلة«.

الحارس الفلسطيني المتألق توفيق أبوحمد ينقذ مرماه من رأسية الاماراتي علي مبخوت 

رادار الملاعــــــــب

■ نيويــورك - د ب أ: صعــد النجم السويســري 
روجيه فيدرر إلى دور الثمانية لبطولة أمريكا المفتوحة 
للتنس )فاشــينغ ميدوز( بعدما تغلب على الأمريكي 
جون إيسنر 7-6 و7-6 و7-5 في الدور الرابع. وحقق 
فيدرر الفوز رقــم 28 له خال الليــل وتحت الأضواء 

الكاشفة في استاد »آرثر آش« العماق. 
ولم يخســر فيدرر، المصنف الثاني للبطولة الفائز 
بلقبها خمس مرات، ســوى مباراة واحدة في ســجل 
لقاءاته التي خاضها تحت الأضواء الكاشــفة في أكبر 
اســتاد تنس بالعالم. وصعد فيــدرر إلى دور الثمانية 
للمرة 46 في سجل مشاركاته ببطولات »غراند سام« 
الأربع الكبرى بعد أن حقق الفوز على إيسنر في مباراة 
استغرقت ســاعتين ونصف الساعة. كذلك حقق فيدرر 
الفــوز الثالث عشــر على التوالي فــي مواجهة لاعبي 
أمريكا في البطولة، وتقدم على إيســنر 5-1 من حيث 
عدد مرات الفــوز والهزيمة في ســجل اللقاءات التي 

جمعت بينهما. 
وتقدم فيدرر المصنف الثاني على العالم 76-10 من 
حيث عدد مرات الفوز والهزيمة في ســجل مشاركاته 
بفاشنغ ميدوز، ويتطلع إلى مواصلة المشوار لتحقيق 
اللقب رقم 18 له في بطولات غراند ســام. ويلتقي في 
دور الثمانية الفرنســي ريشار جاســكيه المصنف 12 
للبطولــة الذي تأهــل بالفوز على التشــيكي توماس 

بيرديتش 2-6 و6-3 و6-4 و1-6. 
وتلقــى البريطانــي آندي موراي المصنــف الثالث 
للبطولــة صدمة قوية حيــث أخفق فــي التأهل لدور 
الثمانية بإحــدى بطولات غراند ســام للمرة الأولى 
منذ خمســة أعوام بعدما تغلب عليــه الجنوب أفريقي 

كيفن أندرســون 7-6 و6-3 و6-7 و7-6. واستغرقت 
المباراة أربع ســاعات و18 دقيقــة لتكون الأطول حتى 

الآن خال البطولة الحالية. 
وتأهــل السويســري ستانيســاس فافرينكا إلى 
دور الثمانيــة للعام الثالث علــى التوالي بفوزه على 
الأمريكي دونالد يانــغ 6-4 و2-6 و6-3 و6-4. وفقد 
فافرينكا أعصابه وحطم مضربه بعد خساره المجموعة 
الثانية لكنه اســتعاد هدوءه بعدها وحســم المباراة، 

التي استغرقت أقل من ساعتين بقليل، لصالحه. 
وفي فئة الســيدات، اســتفادت الرومانية سيمونا 
هاليب المصنفــة الثانيــة للبطولة والتــي تعاني من 
الإصابة، من أخطاء ســابينه ليزيسكي وتغلبت عليها 
6-7 و7-5 و6-2 لتتأهل إلى دور الثمانية. واحتاجت 
هاليب للعاج في نهاية المجموعة الثانية بسبب مشكلة 
تعانــي منها في الفخذ الأيســر لكنهــا واصلت اللعب 
وحســمت المباراة وبطاقة التأهــل. وتلتقي هاليب في 
دور الثمانية البياروســية فيكتوريا أزارينكا الفائزة 
بلقب أســتراليا المفتوحة مرتين والتــي تأهلت بالفوز 
علــى الأمريكيــة فارفــارا ليبتشــينكو 6-3 و4-6. 
وتشــارك أزارينكا في بطولة أمريــكا المفتوحة للعام 
العاشــر على التوالي وكانت قد أحــرزت المركز الثاني 
في بطولتــي 2012 و2013 حيث خســرت النهائي في 
المرتين أمام النجمة الأمريكية سيرينا ويليامز. وتأهلت 
أيضــا الإيطالية فافيا بينيتا بالفوز على الأســترالية 
سامنتا ستوسر، الفائزة باللقب عام 2011 6-4 و4-6، 
وستلتقي مع التشيكية بترا كفيتوفا المصنفة الخامسة 
للبطولة ولتي تأهلت بفوزها على البريطانية جوهانا 

كونتا 7-5 و3-6. 

■ هيروشيما )اليابان( - د ب أ: حقق المنتخب الياباني 
فوزا بشــق الأنفس في مباراته الأولــى بكأس العالم للكرة 
الطائرة المقامة على أرضه وتغلب على نظيره المصري 2-3 
بينما تعرض المنتخب التونســي لكبوة مبكرة وخسر أمام 

نظيره البولندي صفر-3. 
وقدم المنتخب المصري عرضا مشــرفا في بداية مشواره 
وصعب المهمة على أصحاب الأرض لكــن المنتخب الياباني 
حسم المواجهة في النهاية بنتيجة 25-19 و23-25 و18-25 
و17-25 و15-7. أما المنتخب البولندي فحسم مباراته أمام 
تونس بثاثة أشــواط متتالية 25-17 و25-15 و20-25. 
وحقق منتخبا أمريكا وروســيا انطاقة قوية في مشوارهما 
بالبطولــة التــي افتتحت أمــس، وحقق كل منهمــا الفوز 
بثاثة أشــواط متتالية في مباراته الأولى. وحصد المنتخب 
الأمريكي أول ثاث نقاط على حســاب نظيره الأســترالي 
حيث تغلــب عليــه 25-23 و25-12 و25-15. كذلك تغلب 

المنتخب الروسي على فنزويا 29-27 و25-16 و15-25. 
وافتتح المنتخب الأرجنتيني منافســات البطولة بالفوز 
على نظيره الإيرانــي 25-27 و25-22 و25-22 و24-26. 
وبالنتيجة نفسها فاز المنتخب الإيطالي على نظيره الكندي 
25-19 و25-20 و22-25 و25-13. وتقــام البطولة بنظام 
دوري مــن دور واحــد بمشــاركة 12 فريقــا ويتأهل الأول 
والثاني مباشــرة إلى أولمبياد ريــو دي جانيرو 2016 دون 

خوض التصفيات القارية.

فوز تاريخي لبلجيكا على ليتوانيا 
المنتخــب  حقــق  أ:  ب  د   - زغــرب   ■
البلجيكــي لكــرة الســلة واحدا مــن أفضل 
الانتصارات فــي تاريخه وتغلب على نظيره 
الليتواني القوي 74/76 فــي الجولة الثالثة 
مــن المجموعــة الرابعــة لبطولــة كأس الأمم 

الأوروبية. 
ويدين المنتخب البلجيكي بالفضل الكبير 
إلــى نجمــه مــات لويســكي الــذي اقتنص 
الفوز للفريق في نهايــة المباراة بعدما كانت 
النتيجــة تعادل 74/74. وتســببت تصويبة 
الفوز التي أحرزها لويســكي في جدل هائل 
حيث احتســبها الحكام قبل جرس النهاية، 
لكنهم لجأوا للتأكد عبر الإعادة التلفزيونية 
قبل التأكيد على أن تسجيل هاتين النقطتين 
جاء قبل جــرس النهاية بالفعــل، فيما كان 
هناك ما يبرر احتجاجات المنتخب الليتواني 
التــي  الحمــراء  الأضــواء  انطفــأت  حيــث 
تصاحــب جرس النهاية قبل أن تخرج الكرة 

من يد لويسكي. 
وبغــض النظــر عن هــذا الجــدل، انتهت 
المبــاراة بفوز أســود بلجيــكا ليكــون الفوز 
الثانــي مقابــل هزيمــة واحدة، فيمــا كانت 
الهزيمة هي الأولى لليتوانيا بعد انتصارين 
متتاليــين. وبلغ رصيد لويســكي في مباراة 
اليــوم 20 نقطة فيما ســجل زميله جوناثان 
تابــو 16 نقطــة ليقــودا الفريــق البلجيكــي 

إلــى أغلــى الانتصــارات في تاريخــه. وفي 
المقابل، ســجل جوناس فالينســيوناس 25 
نقطــة و12 متابعة وأضــاف زميله مانتاس 
كالنييتيس ســبع نقاط و13 تمريرة حاسمة 
لكنهما فشــا في قيادة المنتخــب الليتواني 
للفوز. وجاءت محاولة كالنييتيس لتسجيل 
تصويبــة ثاثية قبــل أربع ثوان مــن نهاية 
المبــاراة لتمنــح المنتخب البلجيكــي الفرصة 
مضــادة  هجمــة  لشــن  الكافــي  والوقــت 

وتسجيل تصويبة الفوز. 
وانتزع المنتخب الاتفــي فوزا ثمينا على 
نظيره التشيكي 65/72 ليشــترك المنتخبان 
مــع نظيريهمــا البلجيكــي والليتوانــي في 
صــدارة المجموعة بخمس نقــاط لكل منهما 
حيــث حقــق كل فريــق انتصارين وخســر 
مبــاراة واحــدة. وحقــق منتخب اســتونيا 
بالتغلــب علــى  البطولــة  فــي  الأول  فــوزه 
نظيــره الأوكرانــي 71/78 في مبــاراة ثالثة 
بالمجموعــة ليتقدم إلــى المركز الخامس قبل 
الأخيــر فيمــا تراجــع المنتخــب الأوكرانــي 
لقاع المجموعــة بعدما مني بهزيمتــه الثالثة 
علــى التوالــي. وقــدم المنتخــب الفنلنــدي 
بعض لمحاته الســاحرة ليحقــق الفوز الأول 
فــي المجموعة الاولــى حيث ســجل بيتيري 
كوبونــين تصويبة الفوز قبــل 3.5 ثانية من 
نهاية المباراة ليقود الفريق إلى الفوز 79/81 

كأس العالم للكرة الطائرة
اليابان تهزم مصر

 بشق الأنفس... وكبوة 
مبكرة لتونس 

فيدرر استعاد بريقه وواصل انتصاراته وتألقه 

اليوناني بابانيكولا يسدد على سلة منافسه الجورجي

فيدرر يعبر إلى دور الثمانية... وأندرسون ينهي مشوار موراي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

أنيابه مجددا وتشــارك الصدارة مع الكويت بتغلبه 
على مضيفه اللبناني 3/صفر. وتجمد رصيد المنتخب 
اللبناني عند ثاث نقاط في المركز الثالث بعدما مني 
اليوم بهزيمتــه الثانية في ثــاث مباريات خاضها 
بالتصفيــات حتــى الآن. وأنهى المنتخــب الكوري 
الشــوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما يانغ هيون 
سو وكو جا تشــول في الدقيقتين 22 من ركلة جزاء 

و26، وكوون تشانغ هوون في الدقيقة 60. 
وعزز المنتخب القطــري انطاقته الرائعة وحقق 
التوالــي بالتغلب على هونغ  الثالث على  انتصاره 
كونغ 2/3 في المجموعة الثالثة. واســتغل »العنابي« 
الدفعة المعنوية الهائلة التي نالها من فوزه التاريخي 
الكاســح 15/صفر على بوتان فــي الجولة الماضية 
يوم الخميس الماضي وحقــق انتصاره الثالث على 
التوالــي. ورفــع رصيده إلى تســع نقــاط لينفرد 
بالصــدارة بفــارق نقطتين أمام المنتخــب الصيني 
الثانــي وهونــغ كونغ الــذي تخلى عــن الصدارة 
وتراجع للمركز الثالث. وأنهى الشــوط الأول بهدف 
ســجله كريم بوضيف في الدقيقة 22 وأضاف هدفين 

في الشــوط الثاني عبر عبدالكريم حســن ومحمد 
موســى في الدقيقتــين 62 و84. ورد هونغ كونغ في 
نهاية المباراة بهدفين ســجلهما بــاي هي وغودفريد 

كاري كاري في الدقيقتين 87 و89. 
وفــرط المنتخــب العراقي في فوز ثمــين كان في 
متناوله واكتفى بالتعادل 2/2 مع مضيفه التاياندي 
فــي المجموعة السادســة. ورفع رصيــده إلى أربع 
نقــاط لكنه ظل في المركز الثانــي بفارق ثاث نقاط 
خلف نظيره التايلنــدي المتصدر بعد ثاث مباريات 
لتايانــد ومباراتين فقط لأســود الرافدين. وتقدم 
المنتخــب العراقي بهدفي جوســتين ميرام ويونس 
محمود فــي الدقيقتين 34 و49 ولكن أصحاب الأرض 
انتزعوا التعادل بهدفين قبل دقائق من نهاية المباراة 
سجلهما تيراتون بونماتان ومونكول توساكراي في 

الدقيقتين 80 من ركلة جزاء و83. 
وواصل المنتخب الســوري انطاقتــه الناجحة 
الكمبودي بســتة أهداف نظيفة  واكتســح مضيفه 
فــي المجموعة الخامســة. ورفع رصيده إلى تســع 
نقــاط ليعزز صدارته للمجموعــة فيما ظل المنتخب 

الكمبــودي في المركز الخامــس الأخير بدون رصيد 
من النقاط حيث مني بهزيمته الرابعة على التوالي. 
وحسم المنتخب الســوري المباراة تماما في شوطها 
الأول بأربعــة أهــداف نظيفة ســجلها عمر خربين 
في الدقيقتين 29 و39 وســنحاريب مالكي ومحمود 
المواس في الدقيقتين 31 و44، وأضاف عمرو الميداني 
وأسامة العمري هدفين آخرين في الدقيقتين 50 و81. 
وســجل لاعب الوسط عبدالله ذيب هدفين ليقود 
المنتخــب الأردني إلى فوز كبير ومســتحق 4/صفر 
علــى مضيفه بنغاديش فــي الجولــة الرابعة من 
المجموعة الثانية. ورفع النشــامى رصيده إلى سبع 
نقــاط من ثاث مباريات ليقفز إلــى الصدارة مؤقتا 
بفارق نقطتين أمام المنتخب الأسترالي الذي فاز على 
طاجيكستان 0/3. وسجل ذيب هدفيه في الدقيقتين 
13 من ركلة جزاء و56 فيما ســجل زمياه منذر أبو 

عمارة وياسين البخيت في الدقيقتين 33 و58. 
وأهدر المنتخــب العماني نقطتــين بعدما تعادل 
ســلبا مع مضيفه غــوام ضمن المجموعــة الرابعة. 
ووجه المنتخب العماني صدمــة لجماهيره بتعادله 

السلبي مع غوام المغمور والأداء الباهت الذي قدمه 
خاصة خال الشــوط الأول، التي كان يتوقع حصد 
نقاطها الثاث ليواصل انطاقته والانفراد بصدارة 
المجموعــة. وحصل المنتخــب العمانــي على نقطة 
واحدة ليرفع رصيده في صدارة المجموعة إلى سبع 
نقاط حصدهــا خال ثاث مباريات، متســاويا مع 
غوام الذي حصد النقاط السبع خال أربع مباريات 

خاضها حتى الآن.
المجموعة  صــدارة  الايراني  المنتخــب  وانتــزع 
الرابعة بفوزه الكبيــر 3/صفر على مضيفه الهندي. 
ورفــع رصيده إلى ســبع نقاط من ثــاث مباريات 
ليقفز إلى صدارة المجموعة بفارق الأهداف فقط أمام 
منتخبي عمان وغوام اللذين تعادلا ســلبا، فيما ظل 
المنتخب الهندي في المركز الخامس الأخير بالمجموعة 
با رصيد حيث منــي اليوم بالهزيمــة الثالثة على 
التوالي فــي التصفيات. وأنهى المنتخــب الإيراني 
الشــوط الأول بهدف ســردار أزمون في الدقيقة 28 
ثم أضاف أندرانيك تيموريان ومهدي ترمي الهدفين 

الآخرين في الدقيقتين 46 و49. 

بطولة أوروبا لكرة السلة

علــى نظيــره الروســي. وســجل كوبونين 
12 نقطــة وســت تمريــرات حاســمة كمــا 
ســجل زميله إيريك ميرفي 19 نقطة وسبع 
متابعــات في المباراة التي فــاز فيها الفريق 
اليــوم بمدينــة مونبلييــه الفرنســية وذلك 
بعد هزيمتين متتاليتــين في هذه المجموعة. 
ومني المنتخب الروســي بالهزيمــة الثالثة 
علــى التوالــي رغــم نجــاح لاعبــه فيتالــي 

فريــدزون في تســجيل 22 نقطــة مقابل 13 
نقطة و11 متابعة وخمس تمريرات حاسمة 

لزميله أندري فورونتسفيتش. 
وفي مبــاراة ثانيــة بالمجموعــة، واصل 
المنتخــب الفرنســي حملة الدفــاع عن لقبه 
فــي البطولــة بنجاح وحقــق فــوزه الثالث 
على التوالــي بالتغلب على نظيره البولندي 
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موشيه آرنس

■ الصورة التــي تفطر القلب لجثة الرضيع على 
شــواطيء تركيا، الذي غرق عندمــا كانت عائلته 
تحاول الهرب من ســوريا، تجسد بشكل دراماتيكي 
المســار التراجيــدي لملايين الناس، ضحايا ســفك 
الدماء الذي يغرق الشــرق الاوســط  قريبون جدا 
منا، ومع ذلك هم بعيدين عن مســقط رأســهم. في 
محاولة الهرب من الموت الذي فــي وطنهم وايجاد 
ملجأ في اوروبا الهادئــة والمتقدمة. هم يخاطرون 
بحياتهم وحياة أبنائهم. هذه القضية المحزنة تُذكر 
بأزمة لاجئين آخرين في أزمان اخرى  ليست بعيدة 

كثيرا.
قبل ســبعين عاما عندما ازداد الخنق والمطاردة 
ليهود المانيا بــدأ البحث عن ملجــأ. عندما احتلت 
المانيا النمســا، وبعد ذلــك بوهاميــا وموربيا في 
التشــيك، كان عدد اليهود الذيــن بحثوا عن ملجأ 
يزداد، واكتشــفوا أن حدود معظم الدول مغلقة في 
وجوههم. في حينــه كان الألمان لــم يتحدثوا بعد 
عــن الابادة بل عــن طريقة للتخلص مــن اليهود، 
ولم يقتلهم أحد. الجهود الدولية لمساعدة اللاجئين 
تركزت فــي مؤتمر أفيــان التي دعا اليــه فرنكلن 
روزفلت في 1938، الذي لــم يكن إلا خدعة حيث أن 

الابواب بقيت مغلقة.
بعد دخــول المانيا إلى الاتحاد الســوفييتي في 
1941، وجــدت أن الطريقة الوحيــدة للتخلص من 
اليهود هــي ابادتهم، وهنــا بدأ القتــل الجماعي. 
الجهود الدوليــة لمعالجة ازمة اليهود اقتصرت على 
مؤتمر برمودا الــذي دعت اليــه الولايات المتحدة 
وبريطانيا في 1943، والذي كان ايضا خدعة لأنه لم 

يتقرر فيه اتخاذ أي اجراء يؤدي إلى انقاذ اليهود.
الجاليــة الوحيدة التــي كانت على اســتعداد 
لاســتيعاب اللاجئين اليهود هي فقــط يهود ارض 
إســرائيل، لكن بريطانيا أغلقــت طريقهم إلى هنا 
اليهود  الآن.  والليبيــين  الســوريين  اللاجئين  مثل 
الهاربــين من اوروبــا أبحروا في ســفن قديمة في 
إســرائيل  ارض  شــواطيء  إلى  للوصول  محاولة 
والاســطول البريطاني قــام احيانــا بقصف هذه 

السفن. الســفينة الاخيرة التي خرجت من اوروبا 
كانت »ستروما« التي أبحرت من رومانيا في كانون 
الاول 1941، حيث كانت الكارثة في ذروتها. وعندما 
وصلت إلى تركيا منع الاتراك اللاجئين من الســفر 
براً، إلا إذا منحتهــم بريطانيا تصاريح الدخول إلى 
خشية  ذلك  رفضوا  البريطانيون  إســرائيل.  ارض 
هرب يهود آخرين مــن اوروبا والوصول إلى ارض 
إسرائيل. وقد تم سحب السفينة إلى البحر الاسود 
في كانون الثاني 1942 وهنــاك غرقت وغرق معها 
768 شــخصا، منهم 103 اولاد. بعد »ســتروما« لم 
تخرج أي ســفن اخرى للاجئين يهــود من اوروبا 

حتى انتهاء الحرب.
نتيجــة الصــراع اليهــودي العربــي في ارض 
إســرائيل، الذي كانت ذروته فــي هجوم الجيوش 
العربية في 15 أيــار 1984، هرب 625 ألف عربي من 
بيوتهم وتحولوا إلى لاجئين. بعض الدول العربية 
ســمحت لهم بدخول اراضيها، لكنــه تم منعهم من 
الاندماج في الحيــاة الاجتماعية والاقتصادية. فهم 
لا يريدهم أحد، وقد أخذت الأمم المتحدة المسؤولية 

عنهم علــى عاتقها. في كانون الاول 1949 أنشــئت 
وكالة تشغيل وغوث اللاجئين »الأونروا«.

قامت الأمم المتحــدة بتمديد انتدابها حتى 2017، 
وهــي ترعــى اليوم 5 ملايــين لاجئي فلســطيني، 
وميزانيتها أكثــر من ملياري دولار ســنويا. الأمم 
المتحدة لــم تفعل أي شــيء من اجل حل مشــكلة 
اللاجئــين الفلســطينيين، بــل العكــس، خلّــدت 
المشــكلة. 57 بالمئة من ميزانيتها خصصت للتعليم 
في المدارس الخاصة بها حيــث يتعلم الاولاد هناك 
كراهية إســرائيل والحلم بالقضاء عليها والعودة 
إلى البيوت التي تركها أجدادها في 1948. مشــكلة 
اللاجئين بعيدة في الوقت الحالي عن الحل أكثر مما 

كانت في 1948.
توجــد لدول اوروبا الآن فرصــة لمعالجة لاجئي 
الشرق الاوســط الذين يصلون إلى شواطئها. فهل 
ســيصمد الاتحاد الاوروبي في وجــه هذا التحدي 

الانساني الكبير.

هآرتس 2015/9/8

هل سيصمد الاتحاد الاوروبي في وجه هذا تحدي اللجوء الإنساني الكبير؟

لاجئون
ايال زيسر

■ مبكر اكثر من المتوقع عادت روســيا إلى الشــرق الاوسط لتملأ الفراغ 
الذي خلفته الولايات المتحدة. لكل من أبن روسيا كقوة عظمى عالمية، بسبب 
العقوبات الاقتصادية الاليمة التي فرضتها عليها الولايات المتحدة واوروبا، 
ولكل من اعتقد أن مغامرات الكرملين في اوكرانيا ستقيد قدرتها على المناورة 
في العالم، يثبت فلاديمير بوتين امام الملأ بان قوته لا تزال في متنه. فالروس، 
في الســعودية وفي مصر ايضا، يوقعون على صفقات سلاح بحجم عشرات 
مليارات الدولارات، وكذا في إيران، وها هم الان يعودون إلى ســوريا ايضا، 

والتي كانت على مدى سنوات عديدة معقلهم الرئيس في الشرق الاوسط.
روسيا لم تهجر ابدا بشار الاســد بل وواصلت حتى في اشد ايامه توريد 
الســلاح والمســاعدات المالية الســخية له. ولكن مثل هذا التدخل المباشــر 
وارسال المقاتلين والطيارين الروس هو بلا أي شك حتى بالنسبة لها ارتفاع 
درجة دراماتيكية، وبل ومفاجئة. يشهد هذا التدخل قبل كل شيء على الثقة 
بالنفس وعلى الاحساس بالقوة، والذي بدونه ما كان بوتين ليتجرأ على ان 
يأمر بزيادة مبلغ الرهان الروســي في سوريا. زعيم واثق بنفسه فقط يمكنه 
أن يأمر بتدخل كهذا في منطقة على هذا القدر من الاشــكالية والتعقيد، فيما 

يستخف بالأمريكيين علنا.
فهل يعتقد بوتين حقا بان بوســعه ان ينقذ الاســد؟ ليس هذا هو السؤال 
مــن ناحيته. فتدخلــه هذا في ســوريا يضعه مرة اخرى في مركز المســرح 
الدولــي كلاعب مركزي لا يمكــن الحال بدونه، وهكذا يمكن الاســتنتاج عن 
مكانة وخطوات روسيا في ساحات عمل اخرى لها مثل اوروبا، بل وحتى في 

الشرق الاقصى.
وهذا، حتى لو ســقط بشار، فان التواجد الروســي في سوريا كفيل بان 
يســتمر، إذ أنه يوجد على الشاطيء العلوي، ذاك الجيب الذي يسهل الدفاع 
عنه واليه تنســحب بقايا النظام لمعركــة الصد الاخيرة فــي منطقة معظم 
سكانها هم ابناء الطائفة العلوية. من ناحية روسيا، هذا إذن استثمار للمدى 

البعيد.
كما ينبغي الاعتراف بان سوريا هي بالنســبة لبوتين خط الدفاع المتقدم 
ضد انتشار التطرف الإســلامي، الذي إذا لم يتوقف فانه سيصل إلى حدود 
روســيا ايضا. في ضوء فشل التحالف برئاســة الولايات المتحدة في وقف 
داعش، يســعى بالتالي الروس إلى طــرح بديلهم، ومــا امتنعت الولايات 
المتحــدة عن عمله فانهم مســتعدون بل وجاهزون لعمله  ارســال جنودهم 
وطياريهم إلى ارض ســوريا. لعل الأمريكيون سيشكرون الروس ذات يوم 

وهذا أيضا يأخذونه بالحسبان في واشنطن وفي موسكو.
المؤسف هو أنه خلف كل شــيء آخر ثمة في تصعيد التدخل الروسي في 
ســوريا ما يفيد بافلاس وعجز الولايات المتحدة في الشرق الاوسط. روسيا 
ببســاطة لا تحصي واشــنطن وبالتأكيد لا تنصت للتحذيرات الهزيلة التي 
يطلقها على مســمعها الأمريكيون مــن مغبة التدخل بقــدم فظة في الحرب 
في ســوريا، ومن مغبة امكانية المواجهة بين الــروس وبين الحلفاء المحليين 

للأمريكيين من بين الثوار او حتى مع طائرات أمريكية تعمل في سوريا.

ما المعنى من ناحية إســرائيل؟ خلافا للســبعينيات، روسيا ليست عدو 
إســرائيل وتدخلها في سوريا لا يستهدف مساعدة الاسد وفي المستقبل ربما 
ايضا إيران وحزب الله للقتال ضد إسرائيل. ليس للروس شيء مع إسرائيل، 
ولكن في نفس الوقت فانهم غير قلقين من أن يمس بإسرائيل السلاح المتطور 
الذي يبيعونه مقابل الدولارات الطيبة لإيران او لســوريا. يمس بإسرائيل 
التي درجــت حتى وقت قصير مضى على مهاجمة اهداف في ســوريا في كل 

مرة اشتبهت فيها بان السوريين ينقلون السلاح المتطور إلى حزب الله.
الروس قد لا ينقذون بشــار، ولكنهم عادوا ليجعلوا سوريا معقلا روسيا 
هاما كجزء من صراع عالمي، ســواء ضد الجهاد العالمي أم كجزء من المواجهة 
المتجــددة بينهم وبين الولايــات المتحدة. ومن الافضل لإســرائيل أن تبقى 
تراقب واقفة علــى جنب في هذا الصراع، وبالتأكيــد طالما تواصل الولايات 

المتحدة نفسها اتخاذ سياسة عدم الفعل في ضوء الازمة السورية. 

إسرائيل اليوم 2015/9/8 

الروس قد لا ينقذون بشار ولكنهم عادوا ليجعلوا البلد معقلا روسيا هاما

سوريا: بوتين يزيد الرهان

جدعون ليفي واليكس ليباك

■ يبدو أن هذه هي المدرســة الوحيدة 
في العالم التي تحمل اســم طفل عمره عام 
ونصف. أمس خرجت منها الجنازة الثالثة 
خلال ســتة اســابيع، هذه المرة جنازة أم 
الرضيع الذي ســميت المدرسة على اسمه. 
ســاحة المدرســة على اسم الشــهيد علي 
دوابشــة، التي منحت الاســم قبل بضعة 
ايام، ولافتة التخليــد معلقة على حائطها، 
امتــلأت أمــس بالمعزيــن في حــين قاموا 
بتشــريح الجثة في معهد الطب الشــرعي 
في نابلس. في ســاعات الظهيرة المتأخرة 
وصلت ســيارة الاســعاف للهلال الاحمر 
دوابشــة   لرهام  المحروقــة  الجثة  وفيهــا 
الزوجة، الأم والمعلمة، التي بقي من عائلتها 
ناجٍ واحــد هو أحمد إبــن الرابعة الذي ما 
زال يعالــج بوضــع صعب في مستشــفى 
شــيبا. توفيت رهام متأثــرة بحروقها في 
يــوم ميلادها الـــ 27؛ زوجها ســعد لفظ 
أنفاسه قبل ذلك بأربعة اسابيع في الذكرى 
السنوية للزواج، وابنهما علي البالغ العام 
والنصف مات بعــد أن طالتــه النار التي 

أشعلها المجرمون في بيتهم.
رائحة قوية للدخان ما زالت تلف البيت 
الذي يبعد خطوات عن مدرسة علي، وكأن 
النار مــا زالت تهدد بالانفجــار من جديد. 
إنه منزل مربع بســيط وغير كبير، جدرانه 
الرمادي  باللــون  مقصــورة  الخارجيــة 
وتغطيها الآن البقع الســوداء بسبب النار 
التي اندلعــت في غرفه. صالــون، مطبخ 
وغرفة للاولاد، حيث ربى الزوجين الولدين 
الصغيرين وحلموا بالحياة. زجاجة الموت 
الحارقة التي ألقيت مــن بين القضبان إلى 

داخل غرفة الاولاد النائمين، اقتلعت الحلم 
العائلي الصغير الذي بقي منه الآن الرماد  

وثلاثة قبور.
في وسط غرفة الاولاد ما زالت عربة علي 
وهي مغطاة بالعلم الفلسطيني، أما الباقي 
المتفحم،  الميكرو  التلفــاز،  تماما:  فمحروق 
والأرائك  المحطمة  النوافذ  الممزقة،  الستائر 
المتفككــة، بل وكيس مســحوق الغســيل 
وزجاجة صابون غســل الأواني، كل شيء 

بقي هنا كذكرى لأبناء عائلة دوابشة.
»مغارة غابة  مُحكمــة الاغلاق/ فراغها  
مُهتك/ دائرتهــا  مختومة/ ترابها  محروق/ 
لا يوجد حجــر على حجر/ لا يوجد خبز/ لا 
توجد نــار/ لا يوجد ماء/ فيها الرماد فقط« 

)موشيه تبنكين(.
البيــت معتــم لا توجــد فيــه كهرباء 
بالطبــع. والأرض مغطاة بطبقة ســميكة 
من الرماد. هدوء مزعــج وصعب يقف في 
هذا الفراغ. يصعب البقاء بتوازن نفســي، 
يصعــب البقــاء أكثر مــن بضــع دقائق. 
يمكــن أن يتحول هــذا البيت إلــى مكان 
الكثيــر من الإســرائيليين، ولكن  لحجيج 
أمس لــم يُشــاهد الإســرائيليون اليهود 
أبدا باســتثناء صحافــي أو اثنين. بعض 
الشباب الفلســطينيين جلسوا على مدخل 
البيــت وكأنهــم يدافعون عنه مــن كارثة 
أخرى. الرســومات على الجــدار في الممر 
جديدة: يد عليها نجمة داود تحرق ســرير 
بعد  الســوداء.  بالجماجم  المحــاط  الطفل 
قليل، عندما ســتنطلق الجنازة، ســيهتف 
الشباب ويكررون: »إسرائيل دولة إرهاب، 
إســرائيل دولــة إرهــاب«، وكأن الصدى 

سيرتد من بيوت القرية.
فوق عربة علي المحترقــة علقت صورة 
للعائلة: أم وأب وطفل، بالاسود والأبيض. 

صــورة عادية يوجــد مثلها فــي كل بيت 
تقريبا وعلــى كل ثلاجــة. الآن كل من هم 
طفل  صوت  يصعــد  أمــوات.  الصورة  في 
يبكي من المنزل المجاور. دوما تنتظر بتوتر 
واضح الميتة الجديدة. الســكان يتجمعون 
على أســطح المنازل وعلــى النوافذ. قرية 
فلســطينية نائية، توجد فــي خط هوائي 

مستقيم مع تل ابيب.
فــي ســاعات الظهيرة وقف عشــرات 
الشــباب أمس وملامح الغضــب واليأس 
توزعوا  وقــد  وجوههــم،  علــى  واضحة 
علــى الزوايا والشــوارع وعلــى الطريق 

المؤدية إلى المدرســة. حاجز طيار للجيش 
وضع  معــززة  قــوات  وفيه  الإســرائيلي 
علــى الشــارع الرئيســي ومنــع الجنود 
بحجة  الســفر  اســتمرار  الإســرائيليون 
نحن  الطريق.  في  للحجارة  رشــق  وجود 
لم نشاهد شيئا كهذا، ومع ذلك فان الأجواء 
فــي القرية كانت متوتــرة ومتأهبة. اثنان 
من أقــارب القتيلــة انتظرانا فــي المدخل 
ورافقانا إلى المدرســة، وهنــاك على احد 
التلال البعيدة عن القريــة يمكن أن يكون 
وضحكوا  جلسوا  قد  دوابشــة  عائلة  قتلة 
في تلــك اللحظة. لــم يتــم اعتقالهم بعد، 

ويمكن أنه لن يتم. حينما تم خطف الفتيان 
الثلاثة جلعاد شاعر ونفتالي فرنكل وايال 
بطريقة  الامنيــة  الاذرع  تصرفــت  يفراح، 
مختلفة تماما: »عملية عودوا أيها الاخوة« 
الشــيخ  حينه،  في  المعتقلين  أحد  انطلقت. 
حسن يوسف خليل، جاء أمس إلى جنازة 

رهام دوابشة.
الشــيخ حســن هو من قادة حماس في 
الضفــة، والــد »الأمير الاخضــر« )عميل 
اعتنــق  الــذي  الإســرائيلي  »الشــباك« 
المســيحية وهاجر(، جلس فــي الصفوف 
الاولــى فــي ســاحة المدرســة وأكثر من 

المقابلات مع وســائل الإعلام الفلسطينية. 
قتلة الفتيــان الثلاثة تم كشــفهم وقتلهم. 
أمس في دوما أرادوا رؤية نتيجة مشــابهة 

لقتلة أبناء القرية الثلاثة.
هناك لافتة في ساحة المدرسة كتب عليها 
»الاحتلال هو الجريمة الأبشــع«. في دوما 
ايضا يخطــو العزاء مع التطــور، يد بيد. 
المختلطة  المدرســة  في  والطالبات  الطلاب 
ســيتذكرون منذ الآن هذه اللافتة كل يوم 
عندمــا يأتون ويذهبــون. آيــات قرآنية 
سُــمعت طول الوقت من ســماعات مسجد 
الحزب.  بأجــواء  الحدث  يلفــون  القرية. 
أعلام فتح من منطقــة نابلس، و2  3 أعلام 
لحماس وعلم احمر واحد للجبهة الشعبية، 
جميعهــا رفعــت هنــا. فلســطين موحدة 
للحظة. البيان أعلــن أن الجثة خرجت من 

نابلس وهي في طريقها إلى دوما.
سيارة  وصلت  ساعة  بنصف  ذلك  وبعد 
الاســعاف وهتاف الشباب زاد ومعه ازداد 
الغضب: »بالروح، بالدم نفديك يا شهيد«. 
جثة رهام أُخــذت أولا إلى منــزل والديها 
وهناك أقيمــت صلاة قصيــرة ومن هناك 
أحضرت إلى ساحة المدرســة التي سميت 
باســم ابنها. وقد علمت رهام فــي القرية 
المجاورة جوريــش. ومن زارها في العناية 
المركزة في مستشــفى شــيبا عندما كانت 
وجهها  إن  قال  اصطناعيا  وتتنفس  مخدرة 
لم يتضــرر وكانت ملامحه مســتقرة. 90 
بالمئة من جســمها احتــرق بأعلى درجات 

الحروق.
ستة جنود فلسطينيين مسلحين ببنادق 
قديمة حملــوا جثتها وهــي مغطاة بحرام 
مــن الحرير باللون البني، وبســرعة تمت 
تغطيتهــا بالعلــم ووضعت علــى ارضية 
ملعب كرة السلة في المدرسة، دقيقة صمت، 

صلاة الجنازة وبعد ذلك أخذت إلى المقبرة 
المهملة في القرية الغيــر بعيدة. بين منازل 
لم ينتــه بناؤها بعد، الطريــق إلى المقبرة 
تمر بحقول من الاشــواك، واغلبية القبور 
مهملة. بعد بضع دقائق ســتُدفن رهام إلى 
جانب زوجهــا وابنها، في القبــر العائلي 

الذي لم يخطط له أحد في القرية.
مئــات الاشــخاص التفوا حــول القبر 
والكثيريــن نظروا من المبانــي القريبة في 
الســلطة  ممثلو  فيه  تحــدث  الذي  الوقت 
الفلســطينية. رغم الغضب، ورغم أن هذه 
هي الجنازة الثالثة، ورغم أن إســرائيل لم 
تعتقل القتلة، فقــد حافظوا هنا على ضبط 
النفــس ولم يبــدُ للحظة أن هــذا الغضب 

يخرج عن السيطرة.
الجــد حســين جلــس علــى كرســي 
بلاســتيكي، وهــو والد المقتولــة، لحيته 
تحول  وقد  جيــدة،  العبرية  ولغته  طويلة 
إلى شخصية معروفة في إسرائيل، وهو لم 
يغادر سرير ابنته وحفيده في شيبا. ملامح 
الاسابيع الاخيرة بدت واضحة على وجهه 
وقد ظهر أمس متعبا ومســتنزفا، يشــرب 
الماء ويصمت. موت ابنته التي كان وضعها 
الصحي حرجا منذ البدايــة، كان متوقعا، 
ومــع ذلك فقد ظهر أمــس وكأن هذا الرجل 
القــوي قد يتحطــم إلى شــظايا. هذه هي 
الجنازة الثالثة لأيــوب عصرنا، في البدء 
حفيده وبعد ذلــك صهره والآن ابنته. كان 
عليه الاســراع بالعودة إلى سرير حفيده 
الثانــي، احمــد )4 ســنوات(، وهو طفل 
محروق، جده هو كل ما بقي له من الحياة. 
أمــس كان على قناعة أن أحمــد قد فهم من 

أعماق نفسه أن أمه قد ماتت.
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رائحة قوية للدخان ما زالت تلف بيت عائلة دوابشة التي تبعد خطوات عن المدرسة التي أصبحت تحمل اسمه

جنازة دوما الثالثة

بشار الأسد

gصورة لأحد اللاجئين قذف بها موج البحر المتوسط

جثة الرضيع علي دوابشة الذي مات محترقاً على يد مستوطنين يهود ملفوفة بالعلم الفلسطيني

صورة أرشيفية للاجيء فلسطيني يحمل أوراق هويته

مستوطنون يهود يعتدون على نساء فلسطينيات أمام الأقصى

درور ايدار

■ مرآة ضخمة وضعت أمس امام اليسار الإسرائيلي. 
وعن حق. ففي ضوء الادعاء السياســي والاجتماعي، 
كشــف د. جمال زحالقة النقاب عما يفكر به عرب البلاد 
عن اليسار الإسرائيلي. وبالفعل، فإذا كنا على حد قول 
اليسار سارقين في قلب بلادنا في المكان الذي هو عرش 
كوننا شــعبا  فان زحالقة محق وعندها فإننا، لا ســمح 
الله، ســارقون في كل البلاد. لا يوجد نصف حق. فبعد 
مئات سني المنفى عدنا إلى ديار صهيون، وصهيون هي 
القدس وظهر الجبل، أرض التوراة والانبياء. اما السهل 
الســاحلي فلم يكن بعد كذلك في حينه. فالســاكن في 
السهل الساحلي والذي يسمي طلائع الجبل »سارقين«  
يحصــل على ادعــاء زحالقــة: »أنتم الذيــن احتللتم 
وطننا«. ولكن من احتل البلاد كان بالذات الإســلام في 
القرن السابع، والذي حشــر سكانها اليهود في مسيرة 

طويلة إما إلى الإسلام او إلى المنفى.  
البلدات  خرائــب  على  الكيبوتســات  بناء  وطريقة 
العربية، تعلمهــا اليهود من المحتلين المســلمين، الذين 
بنوا بيــت روعهم على خرائــب المكان الاكثر قدســية 
للشــعب اليهودي ويدعــون اليوم بانه لــم يكن هناك 
هيكل. ومقابل خطاب الحقوق الكاذب الذي طوره عرب 
المنطقة فرفعوه إلى مستوى الفن  واليسار  الإسرائيلي 
حصــل على جواب مطابــق تماما تقريبا  جاء اساســا 
»خطاب الامن«. فليقولوا فقط نعم لـ »تسوية سياسية« 
وســلام على إســرائيل. وقد قالوا دوما لا. لانه إذا كان 
المفهوم هو ان عرب المنطقــة محقون  فان إرهابهم ايضا 
محق، وقاتلوهــم يحصلــون على زمن بــث كمقاتلي 
حرية، وجنــود »نحطم الصمت« في العالم عن مصاعب 
الاستيطان في أرض الميعاد، الذي يسمونه على لسانهم 

»احتلال«.
على مدى الســنين اســتخدم اليســار عرب البلاد 
كذريعــة لاظهــار تفوقــه الاخلاقي على اليمــين. هكذا 
كان بوســعهم ان يتجولوا في العالــم ويحصلوا على 
الجوائــز لأنهم »هم« الذين لا يريدون الســلام  اليمين، 

المتدينون، المســتوطنون؛ اما »نحن« فـ »انســانيون« 
ونعتــرف بالحق العربــي.  وباســم هــذه القيم فإن 
اليســار مســتعد حتى للتنــازل عن القــدس القديمة. 
»عامة إســرائيل«، »مقبلو القبور« و»مقدســو الأرض«  
هكذا وصف طلائع الاســتيطان خلــف الخط الاخضر 
الذي كان فقــط في خيال الإســرائيليين، لان العرب لم 
يقبلــوا به ابدا. الخــط الاخضر الــذي يعرفونه ملون 
بلون البحر. والمفارقة هــي أن معارضة النواب العرب 
لصفقة الغاز لا تنبــع بالضرورة من الافكار الاقتصادية 
الكارثية لشــبير، يحيموفتش ورفاقهما في الإعلام. من 
ناحيتهم، فان حقول الغاز لا تعود لإســرائيل بل للامة 
العربية التي توجد هنــا منذ خلق العالم، وحزب العمل 
»طرد« و »سلب« ســكانها العرب، و »قتل عشرات الاف 
الفلســطينيين« على حد قــول زحالقة عن »مهندســي 
العنصريــة، التفرقــة، التهجيــر والمصــادرة« ممــن 

»يزاودون علينا اخلاقيا الان«. وأنا أرى منذ الان غازي 
بركائي وامثاله يكرسون ساعتي بث لحساب النفس.

اذا لــم نتعلم الحقائــق التاريخية، إذا لم ننشــغل 
بالقيم الخالدة لشــعبنا وارتباطها العميق بالبلاد  فمن 
شأن، لا ســمح الله، المزيد فالمزيد في داخلنا ان يتبنوا 
ادعــاءات زحالقة. لان هذا هو عمــق البحث المصيري: 
ليــس الخط الاخضر ولا الـ 67 ايضــا  بل الـ 48، مجرد 
وجــود دولة إســرائيل علــى خرائب تطلعــات عرب 
المنطقة لابــادة اليهود ولاقامة دولــة عربية اخرى في 
بلاد إسرائيل، واحدة من الف. وعليه فانهم لن يوافقوا 
ابدا على دولة فلسطينية صغيرة في يهودا والسامرة؛ 
الكيبوتسات ستبقى تحرق عيونهم. يا رفاقي ورفيقاتي 

في اليسار، ما المطلوب اكثر كي تستيقظوا؟

إسرائيل اليوم 2015/9/8 

بعد أن عدنا إلى أرض صهيون هناك من لا يزال يعتقد أنها ارض الفلسطينيين

ما المطلوب لايقاظ اليسار؟
زهير أندراوس

■ في الحقيقة لم أقم باحصاء المرات التي استخدم 
فيها ساسة إســرائيل وكاتبو المقالات على اختلافهم 
كلمات: »الرحمــة اليهودية« عندمــا يتحدثون عن 
اللاجئين السوريين. هناك من أيد استيعاب بعضهم 
في »الدولة اليهوديــة الديمقراطية«، أما الباقين فقد 

رفضوا هذه الفكرة تماما.
هذا النقــاش المحتدم يطــرح عدد من الاســئلة 
حول الرحمــة اليهودية: لمن كانــت ذاكرته قصيرة 
أو انتقائيــة  علينــا التأكيــد مرة اخــرى: الحركة 
الصهيونية التي أقامت دولة إســرائيل بمســاعدة 
الجرائم  احــدى  نفذت  البريطانيين،  الامبرياليــين 
الافظع في القرن العشــرين: طرد الشــعب العربي 
الفلسطيني بقوة الســلاح من وطنه في نكبة 1948 

وتحوله إلى لاجيء في الدول العربية المجاورة.
إسرائيل ترفض حتى الآن الاعتراف بالمسؤولية 
عن الذي تســببت به لأبناء شــعبي، وستستمر في 
هذه الاســتراتيجية لأنه، كما قالت شولميت ألوني: 
طالمــا أن اليهود يشــعرون بأنهم الضحيــة الأكبر، 
فانهم لن يوقعوا على اتفاق ســلام مع الفلسطينيين 

خصوصا، ومع العرب عموما.
لكــن الرحمة هــي الرحمــة. لذلك فــان رئيس 
الحكومــة بنيامين نتنياهو كلف نفســه عناء القول 
إن إســرائيل قدمت العــلاج لاكثر مــن ألف مصاب 
ســوري. ورغم ذلك، كمــا هو متوقــع، رفض فكرة 
اســتيعاب لاجئين ســوريين في إســرائيل. رئيسة 
ميرتس، عضوة الكنيســت زهافا غلئون، في المقابل  
التــي أجرت مقابلة يوم الاحد في برنامج »الســاعة 
السادسة مع« في القناة 2  أعلنت تأييدها لاستيعاب 
لاجئــين ســوريين، لكنهــا أضافت أنها ضــد اعادة 
اللاجئين الفلســطينيين إلى وطنهم. حســب رأيها، 
يجب استيعابهم في الدولة الفلسطينية المستقبلية. 
عفوا، هذه انتهازية بحد ذاتهــا. ليكن معلوما لك يا 

عضوة الكنيست غلئون: بالنســبة لنا، نحن أبناء 
الشعب العربي الفلســطيني، فان العودة أهم بألف 
مرة من الدُويلة التي تقترحها إسرائيل على محمود 
عباس الــذي ولى زمنــه، وهو بالكاد يمثل نفســه 

ويمثل جماعة مجرمي اوسلو التي تحيط به.
نعم يا غلئــون، دولتك التي هــي وطني، أخلت 
بأكثر من 60 قرار لمجلس الأمن التابع للامم المتحدة، 
وعلى رأســها قــرار 194 الذي ينص بــدون مواربة 
على أنــه يتوجب، نعــم يتوجب، اعــادة اللاجئين 
الفلسطينيين إلى وطنهم الذي طردوا منه في 1948. 
اضافة إلى ذلك، حق العودة لا يحدث عليه التقادم، 
لذلك كفــوا عن الاكاذيــب وأنصــاف الحقائق عن 

اللاجئين السوريين.
اوروبا التي شاركت في المؤامرة الدولية من اجل 
اســقاط النظام الوطني للرئيس الســوري د. بشار 
الاســد، وســمحت للإرهابيين بالوصــول إلى هذه 

الدولة العربية لاســقاطه، تدفع الآن الثمن: الخطة 
فشلت حتى الآن، واللاجئون هم السهم المرتد الذي 
يجــب أن يعالجه الاوروبيــون. لأن المجرم يجب أن 
الدول الاوروبية  يســدد دينه للانســانية، وكانت 

عاملا ناجعا في خلق مشكلة اللاجئين.
خلاصــة القول، إســرائيل هي الدولــة الاخيرة 
التي يســمح لها بالتحدث عن مســاعدة اللاجئين. 
ولمعرفتكم: فــي تشــرين الثاني القادم ســيتم في 
قريتي ترشيحا احتفال لاحياء ذكرى سقوط القرية 
في أيدي المليشيات الصهيونية. هذا الاحتفال الذي 
أصبح تقليدا، يهــدف إلى اثبات أنــه إذا كان هناك 
إســرائيليون يأملون موت كبار الســن ونســيان 
الصغــار، فهم مخطئون. نحن لن ننســى ولن نغفر 

حتى عودة آخر لاجيء إلى وطنه، فلسطين.

هآرتس 2015/9/8

إذا كانت إسرائيل تأمل أن يموت الكبار وينسى الصغار فهي مخطئة

 لن ننسى ولن نغفر
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مقال سهيل كيوان: موتوا كلكم وسلامة معبد »بل«

إرهاب الدول
فــي الوقــت الــذي يتدافــع الــروس والإيرانيــون 
والتحالف المســؤول عن إطلاق الثورات المضادة ومن 
خلفهم قــوى اســتعمارية لتعويم النظــام الحاكم في 
دمشــق و20 ٪ من ســوريا من خلال مشــروع تنظيم 
الدولــة اولا وآثــار تدمــر نشــاهد معانــاة اللاجئــن 

السورين في محاولاتهم الوصول لألمانيا.
أخــوة لنا يتكدســون في محطات القطــارات بدون 
أدنــى مقومــات الحيــاة الكريمة مــن طعام وشــراب 

ومأوى.
وفي الوقت نفســه نســمع عــن افتتــاح حديقة في 
حــي كفر سوســة جنوب دمشــق والتي حملت اســم 
ديكتاتــور كوريا الشــمالية »كيم إيل ســونغ« تقديرا 

لدعم كوريا الشمالية للنظام.
الســورين  هــؤلاء  وكأن  إنســانية  ولا  حيــاء  لا 
فعلا كما يشــاع ســوريون غير مفيدين كمــا يصنفهم 
النظام الحاكم في ســوريا وحلفاؤه. وربما ســتعطى 
جنســياتهم الســورية لمن يقاتلون بجانــب النظام من 
اللاجئن الأفغان في إيران العاطلن عن العمل والذين 
يرســلون لســوريا مقابــل دولارات ووعــود بإصدار 

إقامات لهم في إيران هذا اذا بقوا احياء.
النظــام وأنصاره يلومون كل من تعاطف مع الثورة 
السورية على مآســي السورين اللاجئن الا أنفسهم. 
لــم نســمع بطلبــات مــن النظام لــأمم المتحــدة بعقد 
لقاءات لمعالجة قضيتهم وتنســيق مساعدتهم ولا عن 
تشــكيل فرق لتقديم الطعام لهــم في محطات قطارات 
اوروبــا وربما لا يذكــرون في إعلام النظــام وحلفائه 
المقاومن. إيران لها حدود مشــتركة مــع تركيا فماذا 

قدمت للاجئن؟ لاشيء!
وكما وضح الأســتاذ ســهيل فــإن جرائــم النظام 
لا تقــارن بحجمهــا وبشــاعتها وكمــا تعودنــا نحــن 
الفلســطينيون القول ان بشاعة ارهاب الدول لا تقارن 

بإرهاب الجماعات من حيث الكم والبشاعة.
كم مليون سوري سيذهبون إلى المانيا لو استطاعوا 
ومن ســيفوز يا ترى في رئاســة ســوريا لو ترشحت 

ميركل للرئاسه السورية!!
ربما يفضل الشعب السوري لو كان يسأل في هذه 

الأمور ميركل أولا وللرئاسة!!

أحمد – فلسطين

مقال عبد الحليم قنديل: في جنازة البرلمان

عصر الظلمات
يا ســيد قنديل انت بعد الإنقلاب الذي تسميه ثورة 
تعترف ضمنيــا أنه إنقلاب، ورجعة الفلول وأصحاب 
الملاين إلى ما كان عليه سابقا هذا لا يبرىء السيسي 
انه يغض الطرف عن كل ما يحدث تحت إشــرافه، اما 
ان تقول ان السيسي مسكن وفقد الإرادة فهذا نظرتك 
المنحازة إلى الانقلاب، دعك جانبا من التســبيح بحمد 
السيســي ومن معه، أو إذا كان السيســي صادقا في 
إصلاح مصر، انصحه أن يقدم استقالته، وأن يعترض 
على طريقة انتخاب هذا البرلمان الشــكلي الذي سوف 

يرجع بمصر إلى عصر الظلمات. 

ابو سالم - أمريكا

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: أيها الثائرون تعلموا من الإنقلابيين

لم يقتل المتوسط »إيلان شنو« بل قتل الإنسانية
■ »من غُصَّ داوى بشرب الماء غصته فكيف يصنع 

من قد غُصَّ بالماءِ«.
كأني بهذا البيت من شــعر« أبي بكر بن أبي داود » 
يلخص الحالة  الّتي وصل إليها أكبر عدد من اللاجئين 
الســوريين  الفاريــن من جحيــم الموت، عبــر البحر 
المتوســط الذي أصبح وحشاً كاســراً، كلما  تلاطمت 
أمواجه أبتلعت عشرات السوريين الفارين، الباحثين 
عن الأمــن المفقود فــي موطنهم ســوريا،التي مزقت 
أوصالها براميل طائرات الأســد، المنصبة عليهم مثل 
حبات مطر موت وليس مطر سقية ورحمة، كما قطعت 
حواجز نظام الأسد ومراكز جيشه الوطني كافة السبل 
أمامهــم، فلم يكن لهم بديل عن ركــوب البحر الذي لم 

يكن أقل قسوة من براميل الأسد وحلفائه ومواليه.
من دخل ديــار أوروبا فهو آمن، هكــذا ظن أو كان 
يظن بعض أو كثير ممن  لجأ أو كان له محاولة اللجوء 
إلى أوروبا من الســوريين، فــإذا بأوروبا تتخبط بين 
معارض ورافــض ومرحــب وما بين متهم ومشــكك 
في »داعشــية« اللاجئين الفارين مــن الموت إلى ديار 
»أوروبا«. وإذا ببحر أوروبا يبتلع أحلامهم في البحث 

عن حياة.
لم يكن صيفا هذا العام  دافئا  بل كان صيفاً بـــاردا 
ببرودة »الموت« الذي سيق إليه الآلاف من السوريين 
ليكونوا طعاماً لأســماك البحر التي لــم تكن رحيمة 
بهم كما لم يفعل »بشارالأســد« المسبب الأول لمأساتهم 

المستدامة التي لا يعرف لشمسها غروب.
لم يقتل على شــاطئ المتوسط  إيلان شنو  بل قتلت 
الإنســانية بموت طفل الإنسانية، الذي أغرق معه كل 
صوت أدعى أنه مقدس لحقوق الطفل وشــرعة حقوق 
الانســان المزعومة، هو الطفل الكردي البالغ من العمر 
ثلاث ســنوات تربعــت صورته  على معظم وســائل 
الإعلام العالمــي والمحلي، ليتحول إلــى رمز من رموز 

الإنسانية كما كان »محمد الدرّة«. 

إيلان شــنو  الذي قذفت أمواج المتوسط المفترسة 
جسده النحيل، كي يوصل رسالة إلى المجتمع الدولي 
والإنســاني، مفادها أعلــم أنكم ســتبكونني يوما أو 
يومين وربما ثلاثــة، وأعلم أنني ســأدفن في وطني، 
ولكنني أعلم أيضاً أنني لســت الطفــل المقدس عندكم 
وروحي ليســت عزيزة عليكم كما هــي أرواح ملايين 
السوريين التي أزهقها نظام الأسد، ولكن لي رجاء قبل 
أن أدفن تحت التراب وتدفن معي قصتي والإنســانية 
جمعاء، أن تتذكروا من ســيموت بعدي من أطفال فأنا 

منهم وهم مني، فماذا أنتم فاعلون؟؟.
قد حــرك الطفل الســوري الغريق، مشــاعر آلاف 
الأوروبين  بين باك وشــاك ومتخوف فكانت نتيجته 
مزيدا من التخبط على مستوى صناع القرار الأوروبي.

ومازال هذا التخبط على مستوى الدول الأوروبية 
مســتمرا، رغم ما تم أخيــراً من تداعــي بعض الدول 
النافذة هناك إلى وضع اســتراتيجية موحدة لمواجهة 
هذا التســونامي البشــري القادم من الشــرق، ومع 
ذلك لاتزال دول مثل بريطانيــا تفضل المقاربة الأمنية 
علــى غيرها فهاهي تزج بمزيد مــن الحرّاس والكلاب 
البوليســية وتفرض عقوبــات مالية علــى أصحاب 
الشاحنات التي يشك في أنها حملت بعض اللاجئين، 
رغم أن تصريحــات رئيس الــوزراء البريطاني عن 
رغبة  بلاده في اســتقبال عدد من اللاجئين السوريين 

على أراضيها.
ويظل الســؤال معلقــاً، هل غرق الطفل الســوري 
أثاره  المستضعف بالأرض على شواطئ المتوسط وما 
غرقه بهــذه الطريقة المؤلمة، هل ســيقود غرق الطفل  
«ألان شــنو» إلى حراك حقيقي ينهي مأساة مابقي من 
أطفال ســوريا،أم أنها زوبعة في فنجان ســرعان ما 

تنتهي؟
»لا يحــق لكم اليــوم أن تطردوا الســوريين، وأن 
توصــدوا أبوابكم ونوافذكم فــي وجوههم وتقطعوا 

لهم آخرســبل النجاة بأهليهم وأنفســهم من المحرقة 
السورية .

الــدول الأوروبية  تحصد ما زرعتــه، عندما صمّت 
أذانها عن صرخات أطفال سوريا، وتعمدت عدم تقديم 
مقومات الصمود للأهالي في مناطقهم المنكوبة، وردع 
نظامي »الأسد، ونوري المالكي« وظلت تراقب عن بعد 
المجزرة المســتدامة بحق الســوريين،  ساكنة «سكون 

المقابر في ليل طويل ». 
علــى دول المجتمــع الأوروبي مجتمعــة أن تنحي 
الجانــب القانونــي  والعنصــري، وتغلــب الجانب 
الأخلاقي من أجل مســاعدة آلاف الأشــخاص الذين 
غامــروا بحياتهــم  مــن أجــل الوصول إلــى الحلم 

الأوروبي.
ليس مقبولًا اليــوم أن تقوم دول مثــل »بلجيكا و 
ســلوفاكيا« أن تتحدث عن اســتقبال لاجئين من دين 
معين »مســحيين« بما يشــير إلى نوع مــن التعصب، 
والعنصرية، وما بينهما من تشكيك في فئة معينةه من 

اللاجئين ينتمون لدين مخالف.
ولا يفيد اللاجئين بشيء، ما تم تبادله من اتهامات 
بين قادة بعــض الدول الأوروبية مثل مــا فعل، وزير 
هاجم  فابيوس،فقــد  لــوران  الفرنســي،  الخارجية 
الحكومــة المجريــة هجوما لاذعاً بســبب ما أســماه 
السياســة »المخزية« التي تتعامل بهــا المجر مع قضية 
اللاجئين، ولن ينقذ السوريين أو يضمن تأمين المفقود، 
مطالبات النمســا، فقد طالبت ألمانيا على لسان وزيرة 
داخليتها، يوهانا ميكل لايتنــر،  بتوضيح موقفها من 
قواعد اللجوء في أوروبا والتي تســتند إلى ما يعرف 

بلائحة »دبلن«،
ليس من المنطقي والمعقول في حــال كان هناك من 
مازال يؤمن بهذه العبــارات أن تتحدث يعض الدول 
عن منظومة القيم الأوروبية، وســواحل أوروبا تبتلع 

مزيد من اللاجئين السوريين.

ولم يعد مقبولًا وليس من الإنســانية بشــيء، أن 
يقول رئيــس الوزراء المجري، فيكتــور أوروبان:  أن 
»الذين اقترحــوا نظام الحصص للمهاجرين، يعلمون 
أنه ليس حلًا، والبحر مستمر بأبتلاع عشرات الأرواح 

البريئة المستضعفة في الأرض.
عندما تكتفــي دول الاتحاد الأوروبــي ومن خلفها 
حلف »الناتــو« بمتابعــة الأخبار التــي تصلهم عبر 
نشــرات الأخبار أو مواقع التواصل الإجتماعي التي 
تتحدث عن تدمير سوريا الوطن والإنسان، ويكتفون 
بإصدار تقارير إنشــائية تحمل ما تحمله من عبارات 
الشجب والإدانة عليهم أن يدركوا أن الشعب السوري 
سئم تكرارها، وستكون النتيجة الحتمية سيلا جارفا 
بل طوفانا من المهاجرين «غيــر النظاميين » يطرقون 
أبوابكم بحثــاً عن الأمان وذلك بســبب أن دولكم في 
الأصل لم تمكنهم من الاستقرار في بلدانهم، ولم تقدم  
لهم  ما يدافعون به عن أنفســهم ضد القتل المســتدام 

الذي تقوم به مليشيات طائفية عابرة للحدود.
يظل الســؤال معلقاً، هــل غرق الطفل الســوري 
أثاره  المستضعف بالأرض على شواطئ المتوسط وما 
غرقه بهــذه الطريقة المؤلمة، هل ســيقود غرق الطفل  
إيلان شــنو إلى حراك حقيقي ينهي مأساة مابقي من 
أطفال ســوريا،أم أنها زوبعة في فنجان ســرعان ما 

تنتهي؟
لم يعد الوقــت يســمح أو يتيح لقــادة العالم أن 
يراقبوا الموت المستدام في ســوريا عن بعد، ولم يعد 
الوقت متاحــا بالقدر الذي يســمح بتمريــر كل تلك 
الجرائــم بحق الإنســانية، وأن تظل أوروبا ســاكنة 

سكون المقابر في ليل سوريا الطويل. 

 ميسرة بكور 
كاتب وباحث سياسي سوري

دعم تحت الطاولة
كلام منطقــي ولكن ليــس الاقتصاد فقط ولكن هنــاك دولا عربية 
وغربيــة تدعم أيضــا الانقلابيين مــن تحت الطاولــة وبطريقة غير 
مباشــرة قبل أن تصبح جهرا، والأمثلة كثيــرة ولكي تنجح الثورات 
العربية يجب أن تنطلق كل الشعوب العربية، وستسقط كل الأنظمة 
غير الشــرعية إن شاء الله لأن لا توجد هناك قوة أكبر من الشعب ولا 

إرادة أكبر من التقوى.

أحمد- خبير ومحلل سياسي

زمام المبادرة
المثل الشعبي يقول »اضرب واوجع أو اطعم وأشبع« وكلا الحالتين 
مفقودتين بالثورات العربية سوف اتكلم عن مصر حتى لا أطيل عليكم 
حيث أصبح زمــام المبادرة بيد الثوار بشــكل كامل لم تقم بســرعة 
وبشكل خاطف استئصال كل من يعترض طريق نجاح الثورة، وعزل 
القــادة النافذين بالجيش او وضعهم تحــت الإقامة الجبرية وبالحد 
الأدنى توقيف كل مشــتبه إلى حين استقرار الوضع ثم الإفراج عنهم 
تدريجيــا، هذا من جهة ومن جهــة اخرى لم تدخل الثــورة بالعمق 
الاقتصادي كوضــع آلية ونظام جديد لإدارة المــوارد والإنفاق بذلك 
تنهي تفوق الخبرة للمتنفذي القدامى وعدم الإعتماد عليهم مجددا من 
قبل الأشخاص الإداريين الجدد بل استمرت على نهج وأدوات النظام 
البائد نفسه الذي أفقدهم الســيطرة على مفاصل الدولة الاقتصادية 
وعدم أخذ زمام المبادرة ولذلك تعرض البلد لهزات اقتصادية على يد 
أتباع النظام الســابق وانخفضت بموجبها ثقة المواطن بقدرة النظام 

الجديد على تحقيق الأفضل له.

ولذلك شــاهدنا في مصر ثورة أطاحت بــرأس النظام المتمثل في 
الرئيس حســني مبارك وأن هرم نظام الرئيس حسني الذي لم تعمل 
قيادة الثورة على تغييــره كان عليها الإطاحة بقيــادة الثورة فقط 

لترجع كل شيء إلى ما كان عليه سابقا وهذا الذي حصل.

حسام الحاج قور- سوري مقيم بالخليج

الثورة المضادة
يا أستاذ فيصل تعليقك صحيح لو شعر الناس بتحسن اقتصادهم 
لما كانوا صلب الثورة المضادة كما في ليبيا لو شعروا بتحسن دخلهم 

واقتصاديات هم لما قبلوا أن يكونوا صحوات.

سالم ابراهيم- ليبيا

تصفية حسابات
الإقتصاد هــو عصب الحياة. فما اســتعباد انقلابيــي القومجية 
للشــعوب العربية والتحكم في قوت عيشهم وبطونهم بل وحتى في 
رقابهم وأنفاســهم ما كان ليكون لو لم يمســكوا كل اقتصاد البلد من 

نفط وفلاحة واقتصاد بزمام أيديهم.
كان القذافي يقول للشــعب الليبي لا أسمح لأي أحد أن يكلمني عن 
النفط وكأنه ورثه من أبيه. لهذا فمن أسباب فشل هذه الثورات أنها لم 
تفكر في وضع خطة أو برنامج لما بعد زوال النظام ظنا منها أن اقتلاع 
النظام المتسلط على الرقاب سيحل المشكلة. ففوجئت بثورة مضادة 
بواسطة انقلابات عسكرية أو سياسية عن طريق المال السحت الذي 
اغتنت به من عرق وقوت هذه الشــعوب المغلوبة على أمرها وعادت 

لتحكم بأزلامها ولتصفي حســاباتها وثاراتها معهم وكأنها تقول لهم 
ها نحن قد عدنا.

فؤاد مهاني - المغرب

نهب المال العام
لكن الســؤال هي كيفية صنع رجال أعمال حملة مبادئ ويخافون 
على الأوطان لأن بقاء الأوطان من بقائهم وليس رجال أعمال ينهبون 
المال العام مع ميليشــيات العسكر لإنعاش إقتصادات فرنسا وغيرها 
من بلدان الضفة الأخرى، فأعتقد أن مصيبتنا في الإنسان فمثله كمثل 
الذي يســرق مال أبيه ليصرفه على أصحابــه »القمارين والصيع«، 
فأصحابه ينتشون وينصرفون ويخسر هو ماله وتخرب بيته، اللهم 
إنا نســألك العافية بعد تدني أســعار البترول وأن تحفظ جميع بلاد 

الإسلام.

مصطفى- الجزائر

المهزلة مستمرة
طبقــة رجال الأعمال وطبقة موظفي الدولــة كالقط والفأر لا يمكن 
أن يتعايشــوا معا، »أنظر أمريكا حيث لا تملك الدولة أي شيء، حتى 
الجيــش يتم تخصيصة بالتدريج«، ما يحــدث في بلادنا هو العكس 
تماما، حيث يســتحوذ الجيــش وموظفو الدولة علــى الإقتصاد من 
خلال الشــركات العامة المملوكة للدولة، أي شركات »ما لها صاحب« 
مثل المخابز والماء والكهرباء والغاز ووســائل النقل والمستشــفيات 
والبنــوك .. الخ، ويديرها لواءات متقاعدون، وهي شــركات تمولها 

الدولة مــن أموال الضرائب ولا تعمل على أســس إقتصادية، الهدف 
منها التحكم بالشعب، ومازالت المهزلة مستمرة .

م . حسن

الإعلام الوطني
الخطــأ الوحيد الذي وقعت فيه كل الثــورات العربية والذي أدى 
إلى إفشالها هو عدم السيطرة على وسائل الإعلام الوطنية والخاصة 
الثورة… وبالتالي فالانفلات الإعلامي  وتســييرها حســب أهداف 
هو الذي حكم على الثورات التونســية والمصرية خاصة بالفشل في 

تحقيق أهدافها.

خالدي الزكراوي

رأس الأفعى
هــذه النظرية تصلح في الــدول المتطورة أما في الــدول العربية 
فلا وألف لا، لأن الحاكم العربي الديكتاتوري لم يترك شــيئا. ســرق 

الثروات وخرب الاقتصاد ودمر البلاد وهجر العباد.
ومن خلال هذا على الثوار القادمين اذا أرادوا الاســتيلاء على بلد 
عربي فعليهم بمؤسسة الجيش لأنها رأس الأفعى وكل شيء ينحصر 
في هذه المؤسســة من ثــروات واقتصاد وحكم ومن غيــر هذا فإنها 

مضيعة للوقت.

م.سمير- الجزائر

تعقيبات

خطوات مؤلمة في أوروبا

داعش
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تصحيح توزيع الثروة
قبل فوات الأوان

وهل هناك هجرة شرعية؟

أقليات منسية

علــى  حديثنــا  ســيقتصر   ■
موضــوع توزيــع الثــروة البترولية 
والغازيــة، وعلى الأخــص في دول 
مجلس التعاون الخليجي، وذلك لأن 
اقتصــاد البترول والغاز أصبح أحد 
الوطن  لاقتصاد  الرئيســية  المداخل 
العربي كله. غير أن أســس القضايا 

التي ســنطرحها تنطبق على جميع أقطار الوطن العربي، 
وبالنسبة لشتى ثرواتها.

دعنــا أولًا نتفــق علــى نقطتــين رئيســيتين: أولاهمــا 
أن الثــروة البتروليــة والغازيــة هي ثــروة مجتمعية، أي 
أنها ثــروة يملكهــا المجتمع ويملــك حق الاســتفادة منها 
والمشــاركة التامــة في التصــرف باســتعمالاتها وأوجه 
صرفها. وثانيهما أن هذه الثروة ليســت ملكاً لهذا الجيل 

فقط، وإنما هي أيضاً ملك للأجيال المقبلة.
دعنــا ثانيــاً نؤكــد علــى أن موضــوع توزيــع ثــروات 
المجتمعــات بصــور تــؤدي إلــى بنــاء اقتصــاد مســتقر 
وقائــم علــى العــدل والإنصــاف والتضامن الإنســاني، 
موضوع مطروح بقوة وعلى نطاق واســع في المجتمعات 
الديمقراطيــة التي بــدأت تدرك أن وجــود ظاهرة التوزيع 
غير العادل للثروة سيدمر الأسس الديمقراطية التي بنتها 

المجتمعات عبر السنين الطويلة.
في ضوء النقاط الســابقة الهامــة والمحورية نعتقد أن 
موضــوع توزيع الثــروة، وفي مقدمتها الثــروة البترولية 
والغازية، لم يدرس بما فيه الكفاية على أســس إحصائية 
دقيقة، وعبــر المرحلة التاريخية لتواجــد البترول والغاز، 
مشفوعاً بدراسات اجتماعية تبين إن كانت دول البترول 
والغاز تهيئ الوسائل لحدوث توزيع عادل للثروة أم أنها 

تفعل العكس، سواء بقصد أم بغير قصد.
مــن بــين الدراســات الاجتماعيــة المطلوبة فــي الحال 
تشــجيع  نحــو  الحالــي  التوجــه  تأثيــر  مــدى  دراســة 
خصخصة حقول التعليم والصحة والإســكان والثقافة، 
وكذلك دراســة التوجه نحو إيقاف الدعــم الحكومي في 
حقــوق الغــذاء والطاقــة والرعايــة الاجتماعيــة، ومدى 

تأثيرها على موضوع توزيع الثروة.
ذلــك أن التزام الــدول النفطيــة والغازية بلعــب الدور 
الأكبــر والأقوى والأفضل في توفر تلك الخدمات لجموع 
المواطنــين، وعلى الأخص الفقراء والمهمشــين منهم، كان 
في الماضــي جزءاً أساســياً من موضوع توزيــع الثروة. 
فــإذا بدأ ذلك الدور الحكومي في تقديم تلك الخدمات في 
التراجع فإننا أمام تراجع في توزيع الثروة الوطنية، ما لم 
يصاحب ذلك التراجع تعويضه في حقول من مثل ارتفاع 
الأجــور ومن مثــل البرامــج التدريبيــة المســتمرة العالية 
المســتوى لإحلال القوى الوطنية في الوظائف التي ترفع 

مداخيل المواطنين.
لكن كل ذلك لن يكفــي ما لم يصاحبه موضوع الترابط 
بــين وجود الرأســمال الهائل وطرق اســتثماره من جهة 
وبين إنتاجيــة المجتمع. وهو موضوع تعــب المهتمون من 
المواطنــين من طرحه، لكن الجهات المعنية لا تبحثه بجدية 
وموضوعيــة خوفاً من أن يمس مصالــح وامتيازات هذه 

الفئة أو تلك.
ذلك أن فائض الرأســمال الناتج عن الثــروة البترولية 
والغازيــة، بعــد دفــع الرواتــب الحكوميــة وبنــاء البنية 
التحتيــة، أما يســتثمر فــي الداخل في مشــاريع مظهرية 
وإمــا يســتثمر فــي الخــارج فــي مســتندات حكوميــة 
ومصرفيــة وفــي إســناد اقتصــاد الخــارج، بينمــا يظل 
اســتثماره فــي الداخل وفــي الأرض العربيــة مركزاً في 
المضاربات العقارية والســياحية والخدمــات الترفيهية، 
وبينمــا يبقى اســتثماره لبناء اقتصــاد إنتاجي ومعرفي 
غير ريعي محــدوداً ومهيمناً عليه من القوى الرأســمالية 

الخارجية العولمية.
وبســبب ذلــك ترتفــع أســعار الأراضــي والعقــارات 
بصــورة جنونية تجعــل من المســتحيل علــى المواطن أن 
يشــتري الأرض أو يســتأجر العقار مما يؤدي بدوره إلى 

زيادة في سوء توزيع الثروة الوطنية.
يضــاف إلــى كل ذلك أن تجمــع فائض الرأســمال في 
أياد قليلة، إمــا لأنها متنفذة وإما لأنهــا تمارس الزبونية 
الولائية الانتهازية، إن ذلك التجمع والتركز للثروة المالية 
في تلك الأيــادي القليلة لا يصاحبه وجود ضرائب تؤخذ 
لصالــح الوطن والمواطــن، مما يؤدي إلى إتســاع الفجوة 
بــين الأغنياء والفقراء بشــكل ينــذر بعواقب مســتقبلية 

وخيمة، بما فيها قيام ثورات اجتماعية مدمرة.
لنتذكــر أن الثــورات في التاريــخ قد ســبقتها أوضاع 
مماثلــة، ومــن يريــد أن يعــرف مــدى تأثير الفــوارق في 
المداخيل على الحراكات الاجتماعية فما عليه إلا أن يدرس 
أوضــاع المجتمع الفرنســي قبل قيــام الثورة الفرنســية 

الشهيرة وسقوط سجن الباستيل عام 1789.
وعلينا جميعاً أن نعي أن بناء الباســتيلات لن يستطيع 
حماية أحد. فالشــعوب الجائعــة أو المهضومة الحقوق، 
خصوصاً وهي ترى وتسمع كل ما يجري من حولها عبر 
شــبكات التواصل الاجتماعي، لن يســتطيع أحد إسكات 

غضبها.
ما الهــدف من وراء هــذا الحديث، الهــدف هو التوجه 
للجهات المعنية بأن تولــي موضوع توزيع الثروة إهتماماً 
كبيــراً والتزامــاً قويــاً، لا مــن خــلال مكرمــات أو توزيع 
أعطيــات مســكنة، ولكــن مــن خــلال الطلب مــن العلماء 
والمفكرين والباحثين مساعدتها في دراسة هذا الموضوع 
الشــائك وتقــديم الحلــول القائمــة علــى أرضيــة صلبة 

ونظرات مستقبلية.
وســتكون الجهــات المعنيــة حكيمــة لــو أنهــا تجنبت 
الإعتماد على البيروقراطيين الحكوميين والثرثرة في هذا 

المجلس أو تلك اللجنة الحكومية.
فالموضوع أخطر من أن يترك لمثل هؤلاء.

٭ كاتب بحريني

■ علينــا أن نتعامل مع مصطلــح »الهجرة غير 
الشــرعية« بحذر وأن نكف عن ترديده بلا وعي مع 
الأوروبيــن الذين جعلوا من هــذا الموضوع، ومنذ 
سنوات سبقت بكثير أزمات المنطقة الحالية، أولوية 
صاغوا من أجلها إتفاقيــات ومعاهدات وعقدوا في 

سبيل تطويقها مئات الاجتماعات.
نعم، إن ذلــك ليس وليد اليــوم ولا وليد أزمات 
الربيــع العربــي أو الأحــداث في ســوريا، بل إن 
الأوروبين قد جعلوا، وبمجرد الفراغ من توســعة 
إتحادهم وتقويته، من موضوع الهجرة بنداً أساسياً 
في كل لقاء يجمعهم بقادة ما يسمونه »دول الجوار 
الأورومتوســطية« التــي تصدَر لهــم كل عام آلاف 

المهاجرين وطالبي اللجوء.
الطريــف أن الحديث عن الهجرة غير الشــرعية 
يفتــرض ضمناً أن هنــاك هجرة شــرعية ويصور 
المهاجريــن الباحثن عــن حياة وكأنهــم مزورون 
أو مجرمــون فضلوا اتباع طريق غير شــرعي، لكن 
الحقيقــة التي يعلمها الجميع ويشــتركون في ذات 
الوقت في إنكارهــا هي أنه لا يوجــد مجال لهجرة 
شرعية وأن الحل الوحيد للقبول بك كلاجىء هو أن 
تصل إلى تلك البلاد حيــاً وأن تفرض وجودك على 

السلطات هناك لتترك لها مهمة توفيق أوضاعك.
أما بالنسبة للاجئن السورين فنحن أمام وضع 
إنساني مختلف، فليس الأمر مجرد هرب إلى أوروبا 
مــن أجل حياة أفضل أو من أجل أســباب اقتصادية 
بحتة، بل هو أولًا »لجــوء« وليس مجرد هجرة، أي 
أن هؤلاء الناس قد ضاق بهم المكان وشعروا بتهديد 
حقيقي وخطر على حياتهــم دفعهم دفعاً إلى ركوب 
البحار أو الســير عبر طرق الموت براً أو عبر الجليد 

من أجل الوصول إلى بلد آمن.
هل هو الوقت المناســب لنتساءل عن سر اختيار 
القارة الأوروبيــة البعيدة دون غيرهــا من الدول 
المجاورة؟ مــن الناحية الإنســانية لا أعتقد أن ذلك 
يبدو منطقيــاً فلو وجد هؤلاء مــا يبحثون عنه من 
فــرص للحيــاة وللكرامة فــي تلك البــلاد القريبة 
جغرافيــاً لما لجــأوا للمخاطــرة بحياتهــم وحياة 

أبنائهم.
الأوروبين  المســؤولن  لحديث  يســتمع  من  إن 
يتخيل أن بإمكان اللاجىء أن يتقدم بطلب »شرعي« 
من أجل البحث عن مهجر. شخصياً أعرف دولًا قليلة 
ترحب، نظريــاً، بمثل هذه الإجــراءات ككندا مثلًا، 
لكنني أعرف أيضاً أن ذلك الإجراء من التقديم وحتى 
موعد السفر قد يستغرق شــهوراً وأحياناً سنوات. 
أي أنه وحتى إن كان مناسباً لشاب يرغب في تجديد 
حياته عبر البحث عــن موطن جديد، فإنه لن يكون 
ابداً مناسباً للاجىء لا مكان له لينتظر فيه. لاجىء لا 
يمتلك في أغلب الأحيان رفاهية حمل أوراق ثبوتية 

أو مستندات معقدة.
)بن مزدوجن أذكر فقــط بالطفل الغريق إيلان 
الذي فشلت عائلته في الحصول على تأشيرة دخول 
شــرعية لكندا مما عرضهم لتلك المأساة التي أثرت 

على الملاين حول العالم(.
فــي أوروبا تظهــر ملامح وضع قــاتم من خلال 
البؤســاء الذين يحاولون النفاذ إلى بريطانيا عبر 
مدينة »كاليه« الفرنســية تتبعاً لما يســمعونه عن 
أوضاع أفضل في بــلاد الإنكليز، كما تظهر من خلال 
قوافــل الموتى الذيــن يرمي جثثهم البحر بقســوة 
كل يوم. أما في الشــرق وحيث البلــدان الأوروبية 
القاسية  والممارســات  العنصرية  فتظهر  نمواً  الأقل 
حيث تحاول تلك الدول منعهم مــن الدخول ابتداء 
أو ترحيل أكبر عدد منهــم في حن يحاول هؤلاء أن 
يوضحــوا أنهم إنما يتخذون من تلــك الدول بوابة 
للعبور لا أكثر. دوامة المآسي والتعقيدات لن تنتهي 
بتشــديد الرقابة علــى الحدود أو بنــاء بوابات أو 
جدران عازلة أو تفعيل الكشف عن الهويات بن دول 
الإتحاد التي كانت تفخر بتجاوزها تلك المراحل منذ 
أمد واعتمادها سياسة »دعه يمر« طالما كان في نظاق 

منطقة »الشنغن«.
المســتجدات الجديدة ســتطرح بقوة العديد من 
الأسئلة التي ســيكون لها صدى كبيرا على الصعيد 
الإنســاني وعلى صعيد التشريعات الأوروبية التي 
بــدأت تتجاهل اتفاقــات الحــدود المفتوحة لتدقق 

على الهويات وتراقب منافذ الدخول والخروج على 
طريقة دول العالم الثالث مما يفقد الاتحاد الأوروبي 
تميزه وبريقــه، فلم يبق للمشــرّع الأوروبي إلا أن 
يضيف بنداً يمنح حرية التنقل باســتثناء القادمن 

من سوريا أو الشرق الأوسط!.
وحتــى لا نحمــل اللاجئن الســورين وحدهم 
وزر تفكيــك الاتحاد الأوروبي فإنــه يجب ان نذكر 
بــأن الأزمــات والاختلافات بن الــدول الأوروبية 
كانت علــى الدوام حاضرة، فكانــت الدول القريبة 
من المتوســط ومن منافــذ الهجرة تطالــب الدول 
الأبعد بمســاعدتها على تحمل نفقــات إقامة هؤلاء 
الوافديــن أو على مراقبة الحدود بحيث يتم التقليل 
مــن أعدادهــم خاصة وأنهــا دول ذات مســاحات 

واقتصاديات محدودة.
الــدول الأغنى كانت تقــدم ما لا يكفــي وتحمّل 
في ذات الوقت دولًا كاليونان وإيطاليا مســؤولية 

إنسانية في القيام بأعباء هؤلاء المهاجرين.
ما كانت تفعلــه الدول الأضعف هــو فتح المجال 
للقادمن من أجــل المرور إلى دول كفرنســا وألمانيا 
وغيرها وهو مــا كانت تلك الــدول تعتبره تجاوزاً 
لاتفاقيات اللجوء التي تعتبر أن الدولة الأولى التي 
يحط فيها المهاجر هي وحدها التي تتحمل مسؤولية 
رعايتــه من جهة والبت في قضيتــه من جهة أخرى 

)معاهدة دبلن(.
مشهد آخر حدث بعد انضمام عدد من دول أوروبا 
الشــرقية للإتحاد حيث اعترض كثيرون على تدفق 
مواطني تلك البلاد إلى دول الغرب الأوروبي وبدأوا 
في التفكير في تشــريعات مقيــدة للتنقل والإقامة 
حتى بن الأوروبين وهو ما فعلته فرنسا على سبيل 

المثال من خلال تعاملها مع أزمة الغجر الرومان.
كل ذلــك يوضح كم أن القضية معقدة وشــائكة، 
لكنها بكل تأكيد شــائكة أكثر علــى صعيد التعامل 
مع القادمن مــن الدول العربية فهــم، وعلى عكس 
الأوروبين الشــرقين مثلًا، يحملون ثقافة مختلفة 

وديناً ينظر إليه غالبية الأوروبين بتشكك.
هي ليســت شــائكة فقط ولكنها مزعجــة أيضاً 

بحيث تضــع الدول الغربية أمــام ضميرها وتجعل 
الملايــن من أبنائها يتســاءلون عــن حقيقة الدور 
الغربي في المنطقة ومســاهماته السلبية في تعقيد 
كل مشــكلاتها وأزماتها، إما عبر تدخل مدمر مباشر 
أو عبــر دعم أنظمة تتفنن في جعــل الحياة لا تطاق 
بالنسبة لمواطنيها بحيث يفكرون بالسفر والهروب 
إلى أي مــكان. لقد أعجبــت جداً بكلمات الســيدة 
أنجيلا ميركل وحديثها عن الوقوف بصرامة أمام كل 
العنصرين الرافضن لاستقبال مهاجرين جدد، كما 
لفتتني عباراتهــا عن ألمانيا التي ترى أن من واجبها 

الإنساني الوقوف بجانب كل محتاج. 
لقد شــرحت ميركل لشــعبها موقفهــا بوضوح 
وأعتبرت أن ذلك موقف يجب أن يتفق عليه الجميع 
باعتباره واحداً من القيم الألمانية، لكن المستشــارة 
الألمانية لم تشــرح بــذات الوضــوح كيف وصلت 
تقنيات الأســلحة الكيميائية لنظام الأســد، أو لماذا 
كان موقــف ألمانيا معادياً للثورة الســورية وأقرب 
إلى خط النظام بمعارضتها منــذ البداية وبقوة كل 
محاولات دعم الثوار بالســلاح، بل معارضتها حتى 
فكرة التدخل الإنساني لخلق منطقة آمنة في الداخل 
السوري؟ ربما يبدو الأمر لأول وهلة غير ذي علاقة 
ولكن القاعدة تقول أن مــا يزرع في المنطقة العربية 
ســيحصد عاجلًا أو لاحقاً في الدول الغربية، ولفهم 

أعمق يمكن النظر في المثال الآتي:
لسبب أو لآخر دعمت ألمانيا مجموعات كردية في 
سوريا والعراق، هذا الدعم وصل بطريق مباشر أو 
غير مباشــر إلى ما يســمى بوحدات حماية الشعب 
وحــزب العمال الكردســتاني وكلاهمــا من حلفاء 
النظام الســوري. هذا الدعم لم يؤد فقط إلى زعزعة 
الأوضاع وتشــجيع روح الانفصال، بل شــكل أداة 
للظلم والقتل والتهجير كان المشهد القاتم الحالي من 

أهم نتائجها.
هنا تتحقــق بوضوح العبارة الشــهيرة: العالم 

ليس سوى قرية صغيرة..!.

٭ كاتب سوداني

■ في ظــل قعقعة حرب الطوائف المشــتعلة في 
العراق لا أحد يســمع صــوت الأقليــات الصغيرة 
المنســية، فالكل يكتب عن همــوم ومطالب المكونات 
الكبيرة حيث تســلط أضواء الكاميــرات وتحتفي 
المواقع الإخبارية، ففي عراق الشــجون ســتجد في 
صراعاته الحزينة وحروبه الداخلية العبثية تكون 
الأقليات الصغيــرة أو ذات التأثير المحدود أشــبه 

بالأيتام على مائدة اللئام لا أحد يلتفت لهمومها. 
المواضيع  مــن  الأقليــات أصبــح  موضــوع  ان 
الســاخنة في منطقتنا منذ حوالي ربع قرن، تكرس 
له مؤتمرات وتناقش فيه رســائل جامعية ومع ذلك 
ما زال ما كتب عن الموضوع شــحيحا وغير علمي أو 
على الأقل لا يحتوي على طروحات موضوعية. وإذا 
أردنا الكلام عن الأقليات فينبغي علينا أولا ان نقدم 
تعريفا إجرائيا لمفهوم الأقلية، وقد وجدت ان تعريف 
لويس ويرث من التعاريف المناســبة لذلك إذ يقول: 
ان الأقليــة هي جماعة من النــاس تنفصل عن بقية 
أفراد المجتمع بصورة ما نتيجة خصائص عضوية أو 
ثقافية، تعيش فــي مجتمعها في ظل معاملة مختلفة 
غير عادلة مــع بقية أفراد المجتمع، ومن ثم ترى هذه 
 )Discrimination( الجماعة نفســها عرضة للتمييز
. وطبقــا لهذا الرأي فان وجــود أقلية في مجتمع ما 
توجب بالضرورة  وجود جماعة مسيطرة في المقابل 
ذات وضع اجتماعي أعلى وامتيازات أكبر. كما تحمل 
أوضــاع الأقلية معها طبقا لهذا الــرأي الحرمان من 

الاشتراك الكامل في حياة المجتمع.
أما لجنة حماية الأقليــات التابعة للأمم المتحدة 
فانها تضــع تعريفا واســعا وفضفاضــا إذ تقول: 
الأقليات هي )جماعات( تابعة داخل شعب ما، تتمتع 
بتقاليد وخصائص أثنيــة أو دينية أو لغوية معينة 
تختلف بشــكل واضح عن تلك الموجودة لدى بقية 

السكان وترغب في دوام المحافظة عليها.
وفــي الفسيفســاء العراقية هنالــك أقليات من 
كل نــوع يمكن ان تجدها فــي التعريفات الأكاديمية 
للكلمــة؛ اثنية ، دينية ، مذهبيــة، ثقافية ... بعضها 
كبير وذو صوت مسموع ووصل إلى مراحل متقدمة 
في الحصول على حقوقه وفرض نفوذه في المجتمع 
والبعــض الآخر مــن الأقليات لم يحصــل على أي 
شيء.  ربما ســيعلق البعض ممن سيقرأ هذا المقال 
بانه يطرح أمورا غير مهمة فلماذا أشــغل نفسي به 
وهنالــك هموم أهــم وأكبر؟ وهنا أريــد أن أقول ان 

الحق لا يجزأ وان المشــكلة واحدة وان الحل واضح 
والكل يعرفه تمام المعرفة ويشــيح عنه ببصره، ان 
ترياق حالــة الاحتراب العراقي هــو دولة المواطنة 

التي كتبت وسأظل أكتب عنها.  
الأقلية المنســية الأولى في العراق هم العراقيون 
من أصل أفريقي أو ما يعــرف بزنوج العراق، وهي 
أقلية كبيرة العدد )لا توجــد إحصائية دقيقة لعدد 
العراقيــن من أصل أفريقــي في العــراق( إذ يقدر 
عددها بحوالي  400 ألف نســمة، ويوصلها البعض 
إلى قرابة المليون. نشــأت تاريخيا من مراحل الرق 
العــراق وفي محافظة  المتعددة، تتمركز في جنوب 
البصرة بشكل رئيســي، كما توجد بعض أعداد من 
العراقيــن من أصل أفريقي في عــدد من المحافظات 
الأخرى. عاشــت هذه الأقلية في ظــل ظروف غير 
إنسانية على مر وجودها في العراق. جلبوا من دول 
أفريقية متعــددة مثل الســودان والنوبة واثيوبيا 
وزنجبار )ومنها اشتقت كلمة زنجي وزنج، وحادثة 
ثورة الــزنج التي قام بها العبيد مــن المجلوبن من 
زنجبار في البصرة إبان العصر العباســي أشــهر 
من أن ندخل في تفاصيلها(، واســتمر وجود الأقلية 
الســوداء في ظل ظروف العبودية في العراق حتى 
ستينيات القرن العشرين برغم القوانن التي تمنع 
الرق، إلا ان الكثير من بيوت شيوخ القبائل ورجال 
الدين والطبقــة العليا من المجتمع كانت تمتلك رقيقا 
أسود في بيوتها. وعاشــت هذه الأقلية منزوية في 
المجتمع العراقي تعاني تمييزا اجتماعيا مغلفا برياء 
اجتماعــي ينكر وجود التمييز ويدعــي ان لا تمييز 
بن العراقين على أســاس اللون، إلا اننا لم نشــهد 
صعودا اجتماعيا لهذه الأقلية إلا في مرحلة متأخرة 
من عقد الســبعينيات من القرن العشرين في بعض 
النشاطات كالغناء والرقص والرياضة. مع التغيير 
الذي حصل عام 2003 إثر الغزو الأمريكي واســقاط 
نظام صدام حســن وما تبعه مــن مطالبات تأملت 
خيرا في الديمقراطية الوليدة، ولدت بعض حركات 
المجتمع المدني المطالبة بحقوق الأقلية الســوداء في 
العراق مثل »حركة العراقين الحرة« التي تأسست 
عــام 2007 والتي تطورت إلى حركــة حقوق مدنية 
ذات مطالب سياســية هي »جمعيــة أنصار الحرية 
الإنسانية« في 2009 التي قادها الناشط المدني جلال 
ذياب الذي أطلــق عليه البعض )مارتــن لوثر كنغ 
انتخابات مجالس المحافظات في  العراق(، ودخلت 

البصرة حيث التواجد الأكثر للأقلية السوداء إلا ان 
الحركة لم تحصل على مقعد واحد، والأدهى من ذلك 
هو فوز  صحافي عراقي أســود بمنصب رئيس فرع 
نقابة الصحافيــن في البصرة، لكنه واجه معارضة 
من الكثير من الصحافين البصرين بسبب جنسه، 
إذ قــال بعضهم »لا يمكن لعبــد أن يقودنا« مما أدى 
به إلى الانســحاب!!! ولم يسلم جلال ذياب ) مارتن 
لوثر كنغ العراق (  بالرغم من ان نشاطه كان سلميا، 
فقــد اغتالته رصاصــات كاتم الصوت مســاء يوم 
الســبت 26/4/2013 وهو خارج من مؤتمر صحافي 
في البصرة ابان انتخابات المحافظات، ليلقى مصير 
ايقونته الأمريكية نفسه، وطبعا قيدت الجريمة ضد 
مجهول ولم يتم الوصول إلى نتيجة في التحقيق في 

القضية لحد الآن .
أما الأقلية المنســية الأخرى فهم غجــر العراق، 
وعندما تذكر كلمة غجر فانهــا تعني مفهوما محددا 
يشــير إلى جماعة بشــرية )أقلية اثنية – ثقافية( 
تعيش في العديد من المجتمعات في آســيا وأوروبا 
وأمريــكا لها ســمات محددة، وبالرغــم من إطلاق 
تســميات عديدة ومختلفة بحســب البلــدان التي 
يعيش فيها الغجر إلا أن هنالك سمات عامة تجمعهم 
يمكن إيجازها في: لهم مواصفــات فيزيقية )اللون 
أســمر نحاسي، الشعر المســتقيم الأسود ، والأعن 
اللوزية اللامعة(، كما انهم يمتازون بالترحال الدائم 
وامتلاكهم لغة خاصة بهم، والحرف التي يمتهنونها 
هي الحدادة وقراءة الطالع والموســيقى والرقص، 
ولا توجد إحصائية دقيقية للغجر في العراق إلا ان 
بعض التقديرات أشارت إلى حوالي 300 ألف نسمة 
بحسب مناطق ســكناهم التي استقروا فيها بعد ان 

ترك أغلبهم حياة الترحال.
الغجــر في العــراق ويطلق عليهــم )الكاولية ( 
في الوســط والجنوب و)القرج( في شمال العراق 
لهم قصة موغلة القدم في تاريــخ العراق، حيث ان 
موجاتهم وصلت منــذ أكثر من 1500 ســنة، وبقوا 
معزولن في مجتمعاتهم المغلقة عليهم والتي تواجه 
بتمييز اجتماعي من المجتمع الكبير الذي يعيشــون 
فيه. وترتبط بهــم الصورة النمطية الشــائعة عن 
الغجر في العالم من أنهم أصحاب ســلوك منحرف 
ومرفوض اجتماعيا مثل الســرقة والغش والتسول 
والرقص والغناء وتجارة الجنس، وقد تعرضوا إلى 
الكثيــر من الإبادات على يــد مجاوريهم بالرغم من 

انهم جماعات مسالمة ولا تستطيع الدفاع عن نفسها. 
ولــم يكن الغجر قد اعتبــروا عراقين ولم يحصلوا 
الثمانينيات  مطلــع  حتى  العراقية  الجنســية  على 
إبان الحرب العراقيــة الإيرانية، وبناء على ذلك لم 
يكونوا يمتلكون عقارا أو بيتا أو أرضا بل هم عرضة 
للتهجير في أي وقت، وعادة ما كانت مجاميع الغجر 
تســكن في مخيمات مؤقتة على هامــش المدن التي 
يقدمــون خدماتهم لها، وقد ســكنوا فــي الضاحية 
الجنوبية الشــرقية مــن بغداد التي عرفت باســم 
الكمالية كما ســكنوا في الضاحية الشمالية الغربية 
من بغداد قرب )أبوغريب (، وقد سعى مركز البحوث 
والدراســات الاجتماعيــة والجنائيــة فــي مطلع 
الســبعينيات عبر عدد من دراســاته وبحوثه إلى 
إيجاد نوع مــن التكيف الاجتماعي للأقلية الغجرية 
ومحاولة تذويبهــا اجتماعيــا، إلا ان هذه الجهود 
فشــلت نتيجة العزل والتمييز الاجتماعي الشــديد 
الذي واجه به المجتمع الغجر الوافدين للاســتقرار 
بقربهم، وطرد أولادهم من المدارس ورفض جيرانهم 
تقبل ســكنهم بقربهم، وبرغم بــروز نجمات في فن 
الغناء العراقي من الأقليــة الغجرية إلا ان مكانتهم 
الاجتماعية بقيت متدنية وبقوا معزولن ومرفوضن 
اجتماعيا. المفارقة ان العديد من الشخصيات المهمة 
وذات النفوذ في عهد صدام حســن كانت تعشــق 
الغجريات وتربطهم بهــن علاقات غرامية وزيجات 
سرية، لذلك مثل هذا الوضع نوعا من الحماية للغجر 
مــن هجمات مجاوريهم، ولكن ومع ســقوط النظام 
أصبحت النقمة عليهــم مضاعفة من قبل مجاوريهم 
على  القائم  الاجتماعــي  رفضهــم  إلــى  فبالإضافة 
انهم مجتمــع رذيلة كانوا رمزا لمجموعة محســوبة 
على النظام الســابق، فتم الهجــوم عليهم من قبل 
ميليشيات الإسلام السياسي وقتل عدد منهم وطرد 
وتهجير الآخرين، وقد لاذ بالهرب من استطاع منهم 
إلى دول الجوار- الأردن وســوريا ودول الخليج - 
وبقي عدد ضئيل يعيش حياة التشــرد في مخيمات 
بائســة على هامش المناطق الصحراوية في العراق 
وهم مهددون من ميليشيات مختلفة قد تهجم عليهم 
في أي وقت. الزنوج والغجر مثالان لأقليات صغيرة 
في العراق لم يســلط عليها الضوء تمثل ما خفي من 

حالة المأساة العراقية.  
   

٭ كاتب عراقي

■ تتعالــى صيحــات الشــباب ويهتفــون معا 
بصــوت واحــد »لا  لن نســامح«. يحتــد الحماس 
بينهم ويقــررون بلا إنتظار ولا تــردد ان يتحركوا 
نحو شــارع بورقيبة في قلب العاصمة تونس لكن 
رجال الشرطة الذين حضروا  وظلوا يرقبون المشهد 
بتوجس واستعداد لم يتركوا لهم  فرصة أو أملا ولو 
ضئيلا لتحقيق تلك الرغبة بعد ان سارعوا لتفريقهم 
التقليدي المعروف أي بالضرب بالهراوات.  بالشكل 
لقد كانــت صيحاتهم صرخة مشــروعة وممكنة ما 
داموا بعيدين عن الأضواء والأنظار ولكن انتقالهم 
إلى الشــارع الأكثر جلبة وشهرة صار إثما وجريرة  
لم تغفرها  لهم أبدا قوات الأمن   ولا قانون الطوارئ 
الذي جاء لأجل فرض تطبيقه بحزم وقوة. هل كانوا 
يظنون ان الديمقراطية سوف تمنحهم صكوكا على 
بياض تسمح لهم بالاحتجاج المفتوح واللانهائي في 

كل وقت ومكان؟
 من شــاهد ملامحهم وحماســهم  ثم ردة فعلهم 
ســوف يقفز ذلك الإنطباع إلى ذهنــه. ولكن معظم 
الذيــن حضروا فــي الأول من الشــهر الجاري إلى 
ساحة محمد علي غير بعيد عن مقر اتحاد الشغل لم 
يكونوا مختلفن أو بعيدين عن باقي الشــباب الذي 
لم يدرك أو يعرف معنــى الطوارئ ولا خبر هراوات 
البوليس أو ملاحقات المخبريــن زمن بورقيبة وبن 
علي إلا من خلال الروايات القديمة التي ســمعها أو 
قرأها على شاشات الكمبيوترات. انهم شباب قذفت 
بهم مواقع التواصل الاجتماعي إلى شــواطئ نائية 
ومهجورة وظلوا مرمين علــى رمالها دون ان تهب 
الديمقراطيــة لنجدتهم وانقاذهــم أو يطالب  بحر 
الاســتبداد باستعادتهم واســترجاعهم إلى أعماقه 
المظلمة والكئيبة. شباب معلق في الفراغ أو كما كان 
يقول المعتزلة مشــتت بن منزلتن. لم يشــهد بؤس 
الاســتبداد ولا رأى حتى الآن نعيــم الحرية ولكنه 
خرج فقــط ليقول انــه يرفض ان يســامح الكهول 
والشــيوخ الذين نهبوا وســرقوا عرق البســطاء 
واستمروا بالســطو على الأحياء والموتى وتخريب  
وقتل أي أمل بالمستقبل. لماذا استفاقوا الآن على  وقع 

تلك الحقيقة المرة، ولماذا تأخروا كل ذلك الوقت حتى 
يكتشفوا ما كانت تخطط له عصابات   اللصوص في 
وضح النهار؟  لقد ألهمهم مشــروع قانون المصالحة 
المالية الذي عرضه الرئيس على أنظار البرلمان وفتح 
عيونهم التي أغلقت وغفت شهورا وأعواما ليصحو 
المــارد  الثوري الذي اســترخى وانضم إلى صفوف 
العاطلن عــن كل حراك بعد ان  صار غريبا ومنبوذا 
في تونس. هل قرأوا المشــروع؟ هــل فهموه؟ ليس 
مهما فالمهم ان رجال السياســة قالوا لهم باختصار 
وبالحرف انه قانون لتبييض الفســاد والمفســدين 
وذلــك يكفي وزيادة حتى يصرخــوا ضد التبييض 
والمفسدين ويعلنوا رفضهم القاطع لعمليات تجميل 
اللصوص والســراق الســابقن والحاليــن. لكن 
صرخات الرفض والاحتجاج لن تكفي لانها لن تلقى 
الكبار المتمترسون  ببساطة آذانا تسمعها. فالسادة 
وراء أموالهــم وثرواتهــم لم يعيروا في الســابق 
اهتماما أو يحســبوا حســابا للحالمــن بالثورات 
والتغييرات ولا يبدو انهــم يفكرون   لا  الآن ولا في 
مقبل الأيام بالتراجع عن مواقفهــم والعدول عنها. 
انهم ينظــرون إليهم من فوق عماراتهــم ومبانيهم 
الضخمة والشاهقة  على انهم دغمائيون وعاطفيون 
أكثر من اللازم وانهم لا يفهمون ان مصلحة البلد هي 
في رجوع رؤوس الأموال التي اختفت أو هربت إلى 
الخارج  بهروب الرئيــس المخلوع بن علي خوفا من 
ان تطالها الملاحقات القضائية، ولأجل تلك المصلحة 
لــن يحزن الكثيــرون أو يغتاظ أحــد عندما تذهب 
الشعارات والهتافات الثورية إلى الجحيم، فما يهم 
البلد بعــد ان دخل وفقا لما تقولــه الحكومة مرحلة 
»الانكماش التقني« هو استعادة قدر ولو محدود أو 
ضئيل مما نهبه اللصــوص ولن يجدي أو يفيد نفعا 
محاكمتهم ووضعهم عن بكرة أبيهم داخل السجون 
والمعتقلات ما دامت السيولة النقدية التي بحوزتهم 
خارج  سيطرة الدولة وبعيدا عن خزائنها المحتاجة 
للمزيد من الأموال. ان زمن البطولات انتهى رغم ان 
وجوها سياسية معروفة  طلعت لتجدد استعدادها 
للدخول إلى الســجون مرة أخرى لو كان ذلك الثمن 

المطلوب لإسقاط مشــروع القانون، لكن سقوطه أو 
بقائه على حاله أو تعديله ليس هو المشــكل الأصلي 
أو الوحيد، فاليافعون الذين لم يشــتد لهم عود ولم 
يملكــوا بعد صلابة السياســين ودهائهم وقدرتهم 
علــى التقلــب والمناورة بحســب تقلــب الريح لن 
يســتفيدوا شــيئا ما دامت قواعد اللعبة على حالها 
وما دام الكبار والشــيوخ هم من يحرك ويتحكم في 

خيوط الحاضر والمستقبل.
لقد قال الرئيس الباجي قائد السبسي وهو واحد 
من الشــيوخ الكبــار في اذار/مــارس الماضي لمجلة 
»باري ما تش« الفرنسية  »يجب ان نكف عن تصفية 
حساباتنا مع الماضي وينبغي طي صفحة الملاحقات 
إلى  الأمــوال  يملكــون  الذين  التونســين  ودفــع 
الاستثمار في تونس وان يكونوا مفيدين لها ويجب 
ان يحصل اتفاق بينهم وبــن الدولة لجلب أموالهم 
واســتثمارها داخل البلد«. ولانه كان يعني ما يقول 
فقــد قدم فــي تموز/يوليو الماضي مشــروعه المثير 
للجدل للمصالحة المالية والاقتصادية. وظل الشباب 
في المقابل ســاكنا علــى حاله لا يفكر بشــيء آخر 
ســوى الهروب إلى المجهول والمــوت أما على تخوم 
الجنة الأوروبية أو في محارق الشرق. ولكنهم الآن 
والآن فقط ظهروا في الشوارع التي ظلت خامدة بلا 
روح وفقــدت بريقها وثوريتها مع إســتعادة منطق 
هيبة الدولة لأنفاســه واكتساحه الرهيب والواسع 
للساحات والميادين تحت دواعي الحفاظ على الأمن 
وصد الإرهاب. هل كانت عودة متأخرة لوعي مفقود 
أم منــاورة من الكبــار لجر الصغار إلــى معركة من 

معارك السلطة التي لا تنتهي؟
من حضــر في اليــوم الموالي لمظاهرة الشــباب 
قد يعرف بشــكل ما جوابا على ذلك الســؤال المبهم 
والمعلــق فلم يســلم كهول وشــيوخ خرجــوا في 
احتجاجات قادها الفلاحون فــي يوم غضبهم على 
الســلطة من لعنة الهراوات وبطشــها. وكان مثيرا 
للانتباه ظهور شــيخ ســبعيني علــى الأرجح على 
شاشــة إحدى القنوات التلفزيونيــة الخاصة وهو 
يصيح »لقد ضربوني وأنا في هذه الســن... سوف 

أحمل زوجتي معــي وأترك البلد. لــم يعد لي مكان 
هنا بعد سافر ابنائي الثلاثة إلى ايطاليا...«. وما لم 
يعرفه السبعيني رغم طول تجاربه في الحياة هو ان 
الهراوة لا تفرق أبدا بن الشــاب والشيخ والجاهل 
والمتعلم لانهم يســتوون وفقا لمنطقهــا في مخالفة 
القوانن وخرق الطــوارئ. ولكن الغريب في المقابل 
هو ان الديمقراطية التي تطلع إليها الصغير والكبير 
لم تمنح الأمل والســعادة والهدوء لأي أحد منهم بل 
صارت بلاء وعبئا ثقيلا على أكتــاف الناس. كل ما 
أدركه الشيوخ  في السابق هو  ضرب الهراوات متى 
تمردوا على الحاكم أو خرجوا عن طوعه وإرادته أو 
ضرب الدفوف والطبــول تملقا وخوفا من جبروته، 
أما الشباب فلم يعرفوا بعد ما حملته لهم ديمقراطية 
لم تجلــب معها لا رغيفا ولا مــورد عيش ولا حققت 
حلما واحدا من أحلامهم حتى الساذجة والبسيطة. 
هل كان العيب في الديمقراطية أم في عدم الجهوزية 
والاســتعداد لها؟ لقد اخطأ شــيوخ تونس مرتن، 
الأولى حن صادروا حريات التونسين وضمائرهم 
زمن الاســتبداد، والثانيــة لما رجعوا مــن بوابات 
الديمقراطية الوليدة لمصادرة حاضرهم ومستقبلهم 
معا. والنتيجة كانت انهم لــم يتركوا مجالا لغيرهم 
في الماضــي وليســوا مســتعدين ولا راغبن الآن 
بتــرك مواقعهــم والتزحــزح عنها  ولــو قيد انملة 
للأجيال الجديــدة. أما ما يحميهــم ويحفظ بقائهم  
كديناصورات فلتت من الانقــراض فهي مجموعات 
اللصوص التــي نهبت البلد واســتمرت في خرابه 
والتي خرج الشباب ليقولوا لها باندفاع وحماس... 
»لا لــن نســامح«. تلك الصرخات متــى خرجت من 
قمقمها وصارت أقوى وأشــد أدرك التونســيون ان 
سر شقائهم لم يكن أبدا وجود ديمقراطية لم يكونوا 
جديرين بها بل فقدان وغياب  ديمقراطين حقيقين 
بينهم حتــى  يمنحوهــم  فرصة اكتشــافها وتعلم 
مهاراتها قبــل التفكير في جني مكاســبها  وثمارها 

الصعبة والنفيسة في أسرع   الأوقات وأقربها. 

٭ كاتب وصحافي من تونس

نزار بولحية٭

صادق الطائي٭

د. علي محمد فخرو٭

د. مدى الفاتح٭

لماذا لم يسعد التونسيون بالديمقراطية؟
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هل اقتربنا من اتفاق أمريكي روسي حول سوريا؟ ■ تصريحات الرئيس الفرنســي فرانسوا أولاند أمس، 
حول مســؤولية تنظيــم »الدولة الإســامية« في التســبب 
بلجــوء مايــين الســوريين والتــي عطفهــا علــى »ضرورة 
رحيل الأســد في مرحلة من المراحل«، لا تختلف، عملياً، عن 
تصريحات سبقتها للرئيس الروسي فاديمير بوتين، ولكن 
مع قافية جديدة  ـ  قديمة عن »قبول الأســد اقتسام السلطة 

مع معارضة بناءة«.
هــذا التشــابه فــي التصريحات يعبّــر فــي الحقيقة عن 
موقــف جديد غربيّ معلن وجد ســنداً جديداً له في تصريح 
وزيــر الخارجية النمســاوي أمــس الثاثاء إنــه يجب على 
الغرب ضم الرئيس الســوري بشار الأسد »وحليفتيه إيران 
وروســيا« مــن أجل قتــال تنظيــم »الدولة الإســامية«، ثم 
تصريح وزير الخارجية الإســباني خوسيه مانويل غارسيا 
مارغايو الذي دعا إلى »التفاوض« مع الرئيس السوري على 

»وقف لإطاق النار ».
توازت هذه التصريحات الأوروبية الجديدة مع إجراءات 
وإعانات عســكرية تمثلت بمشــاركة بريطانيــا في قصف 
تنظيــم »الدولــة« في ســوريا ضمــن الحملة التــي تقودها 
الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك إعان فرنســا أيضاً عن 
المســاهمة فيها، وإذا أضفنا إلى ذلــك المعلومات عن تواجد 
متزايد للجيش الروســي في ســوريا ومساهمته في غارات 
النظــام الســوري الجويّــة، وما ذكــر عن تنســيق للطلعات 

الجويــة الروســية بحيث لا تتعــرّض رادارات إســرائيل أو 
دفاعاتها الجوّية لهذه الطلعات، نكون قد أفقنا على مشــهد 

عسكري وسياسي جديد لا سابق له.
يقوم مركز هــذه »الفزعة« للأقطاب الدوليــة والإقليمية 
ضــد »الدولــة الإســامية«، كما عبّــرت عنهــا التصريحات 

الأوروبية الجديدة، على مفهومين مترابطين بالضرورة:
الأول: هو اعتبار »الدولة الإســامية« الخطر الأساســي 
ســورياً وعربياً وعالمياً، والثاني، بالتالــي، هو اعتبار نظام 
الأسد، حليفاً موضوعياً يمكن »التفاوض« معه »على إطاق 
النــار«، كما تقول إســبانيا، أو »ضمه« )مــع حليفتيه إيران 

وروسيا أيضاً( إلى التحالف الدولي ضد التنظيم.
يســتند هــذان المفهومــان على أســاس شــديد الركاكة 
والهشاشــة، ولكن نتائجه ســتكون بمنتهى الخطورة على 

سوريا وعلى العالم.
إن اعتبار »الدولة الإســامية« الخطر الأول على ســوريا 
والعالــم لا يســتقيم بمنطق الأرقام قبل السياســة، فمجازر 
التنظيــم الإرهابي لا يمكن مقارنتها أبــداً بآلة القتل اليومية 
الهائلــة للنظــام والمســتمرة منذ خمــس ســنوات، كما أنه 

خضــوع لأكذوبة بدأ النظام اســتخدامها مع انطاق الثورة 
المدنية وســاوى فيها نضال السوريين المدني والديمقراطي 
بالإرهــاب الذي عمل النظام حثيثاً على تصنيعه بكل الطرق 
الممكنــة، بــدءاً من إخــراج الســجناء المتطرفــين والخطرين 
المحســوبين على تنظيم »القاعدة« الذين استخدمهم سابقاً 
في العراق، وصولا إلى خلق كل الظروف المناســبة لصعود 

التطرف.
يســتخدم الغــرب بذلك خطابــاً يقوم علــى التعمية على 
القاتــل الحقيقــي المســؤول ليس عن هــذا التدميــر الممنهج 
لســوريا الــذي أدى لمقتل مئــات الآلاف من أهلهــا وتهجير 
أكثر من نصف السكان، بل المسؤول أيضا عن توفير البيئة 
الازمــة لظهــور »الدولــة الإســامية« باعتبارها الشــمّاعة 

المنقذة التي ستخلّص النظام من مسؤوليته عن جرائمه.
والحقيقــة التــي يجــب أن تقــال أن الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة وحلفاءهــا الغربيــين شــاركوا فــي هــذا الأمــر 
مشــاركة كافية لتجريمهم هــم أيضاً، وتتمثل مشــاركتهم، 
بدايــة، في قبول »العالم المتحضر« للجرائم ضد الإنســانية 
التي قام بهــا النظام حين قصف البيئــات الحاضنة للثورة 

والمــدن والأرياف المشــاركة في المظاهرات بكافة الأســلحة 
الثقيلــة وصــولًا إلــى الصواريــخ والأســلحة الكيميائيــة، 
وتتمثل ثانيا في فيتو واشــنطن المســتمر على أي مشــروع 
لإقامة مناطق آمنة للســوريين تحميهم من وحشية النظام، 
وهــو ما قاد عملياً إلى تفريغ المناطق المعارضة من ســكانها 
وتدميرهــا وخلق أزمــة اللجوء قبل ظهــور »داعش« بكثير، 
والى اســتهداف عناصر المقاومة الســلمية والمدنية بالقتل 
والســجن والتهجير، والى استخدام الميليشــيات الطائفية 
مــن لبنان والعــراق، مما أدى فــي النهاية لتنامــي التطرّف 
الذي سمح لتنظيم »الدولة الإســامية« وشقيقاته بالتمدد 

من العراق وبالنمو في سوريا.
يكشــف انتقــال الأطروحــات الروســية المتكــررة حول 
ضرورة بقاء الأسد، ومساهمته في »الحرب على الإرهاب« 
إلــى الغــرب )بعــد تمويههــا قلياً بمــاء الدجل( عــن قبول 

ضمنيّ أمريكي )وإسرائيلي( لهذه الطروحات.
مــا يمكــن اســتنتاجه مــن كل ذلــك هــو أن الأجندتــين 
الأمريكية والروســية في ســوريا تقاربتا أكثر مما نتصوّر، 
والمشــكلة أن هذه الوصفة: قصف أمريكي ـ غربي لـ»الدولة 
الإســامية«، ومشــاركة روســية في دحر خصوم الأســد، 
لــن تفعل غير إعادة »بعــث« الحياة في نظام تتشــارك على 

اقتسامه موسكو وطهران.
... وأثناء ذلك يستمر افتراس الشعب السوري.

اللاجئون كارثة انسانية بأسباب سياسية

فقط في الأردن... إعداد »عجة بدون تكسير بيض«

■ من المؤكد ان مشــهد الجســد الهامــد للطفل إيلان 
الكردي على الســاحل التركي ليس الابشــع بين مشاهد 
الموت اليوميــة في عالمنــا العربي والإســلامي، ولكنه 
مؤشــر لما آلت اليه اوضاع الشعوب في ظل انظمة القمع 
والاســتبداد وقوى التطرف والإرهاب. ولولا ذلك لما فقد 
عبد الله الكردي ولديه وزوجتــه غرقى في ظلمة الليل 
في بحر ناء عن مسقط رأســهم. وكما كان مشهد الطفلة 
الفيتنامية التي تهــرب هلعا من قنابل النابالم الأمريكية 
في هانــوي محركا للتظاهــرات والاحتجاجات المناوئة 
لتك الحرب، ومشهد الطفل محمد الدرة مقتولا مع والده 
صاعقا فجر مشاعر غضب ذوي الضمائر في هذا العالم، 
فكذلك كان الجســد الناعم الصغير على ســاحل البحر 
التركي ســببا لمشاعر العطف والشفقة على مصير هؤلاء 

البشر الذين تشتتوا في الاصقاع بحثا عن مأوى. 
القصة ليســت جديدة، بل تتجدد فصولها بين الحين 
والآخر. هذا التجدد يؤكد اســتمرار الازمة السياســية 
والاخلاقية فــي عالم اليوم، ويكشــف المزيد من النفاق 
السياســي الذي يعشــش في عالم السياســة ودهاليز 
السلطة. فظاهرة اللجوء إلى الغرب، خصوصا أوروبا، 
ليست جديدة، بل ان تدفق اللاجئين ظاهرة مضى عليها 
اكثــر من اربعين  عامــا، حتى اصبحت فــي الثمانينات 
مثيرة لجدل واسع في الاوســاط السياسية والنخبوية 
الغربية، وبرزت أســماء معارضة لاســتقبال اللاجئين 
في العواصم الاوروبية. ففي فرنســا ارتبط اســم جان 
ماري لوبان، زعيم الجبهة الوطنية، بالعنصرية ورفض 
اللاجئين. وفي بريطانيــا كان اينوخ باول رمزا قويا في 
اوســاط حزب المحافظين، لرفض اللاجئــين والتحذير 
من فتــح الابواب لهم. وكثيرا مــا ارتبطت ظاهرة رفض 
اللاجئين بالعنصرية واليمين المتطرف. ولا يمكن فصلها 
عما جرى قبيل الحرب العالمية الثانية عندما اســتهدف 
اليهــود فــي المانيا وتمــت تصفيــة اكثر مــن مليونين 
منهــم. وظاهرة رفــض اللاجئين تتخــذ احيانا وجوها 
اخــرى. فالإســلاموفوبيا، اي التخويف من الإســلام، 
تصاعدت فــي الاعوام الاخيرة، خصوصا بعد انتشــار 
مجموعات التطرف والإرهاب مثــل داعش. ولا تنفصل 

الإسلاموفوبيا عن ظاهرة »التنميط« التي كانت سائدة 
قبل تنامــي الصحوة الإســلامية، حيــث كانت صورة 
العربي ترتبــط بالجمل تارة والزواج مــن الاربع تارة 
اخرى. وتواصــل ذلك التنميط حتــى اصبح العربي او 
المســلم يعني في الوجدان الشــعبي الغربــي التطرف 
والعنف والإرهاب. وكثيرا ما اثيرت الضجة ضد الوجود 
العربي  ـ  الإسلامي في اوروبا. وتواصل ذلك حتى الآن. 
ولا بد هنا من الاشــارة إلى اصرار رئيــس وزراء المجر 
)هنغاريا(، فيكتور اوربان على رفض المســلمين بقوله: 
اعتقد ان لنا الحق ان نقرر باننــا لا نريد عددا كبيرا من 

المسلمين في بلدنا«.
ان مــن الخطأ النظر إلــى الضجة المثــارة حالية في 
عواصــم الاتحــاد الاوروبــي بانفصال عــن الاوضاع 
السياســية بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا على 
وجه الخصوص. فما من حرب إلا وينجم عنها لاجئون. 
هــذا ما حدث في الحــرب العالمية الثانيــة التي كان من 
نتائجها الكارثية احتلال فلسطين لإسكان اليهود الذين 
اضطهدتهــم اوروبا وفرضت على العــرب دفع ثمن ذلك 
الاضطهاد. ولا تغيب عن الذاكرة مشاهد »بشر القوارب« 
الفيتناميــين الذين كانوا يبحثون عــن ملجأ بعد نهاية 
الحرب الفيتنامية في 1975. وقد بلغ عددهم 800 شخص 
خلال العشــرين عاما اللاحقة، قضى اغلبهم شهورا على 
ظهور القوارب التي تمخر بهــم البحار والمحيطات بحثا 
عن ملجأ في دول جنوب شــرق آســيا، تعرضوا خلالها 
اليــوم تبدو  للغــرق والعواصف والجــوع والعطش. 
ألمانيا الاكثــر اهتماما بقضية اللاجئين، فتبادر رئيســة 
وزرائها، انغيلا ميركل، لفتــح حدودها لهم، وهو تطور 
لا يفهــم الكثيرون دوافعه. هــذه القضية اصبحت تمثل 
ازمة لاوروبا، وتهدد سياســة الحــدود المفتوحة في ما 
بين دول الاتحاد الاوروبــي، في الوقت الذي تتباين فيه 
المشــاعر إزاء الوجود الإسلامي المتنامي في هذه الدول. 
ثمة تساؤلات كبرى تطرح في هذا الجو المفعم بالتعاطف 
مــع آلاف اللاجئين الباحثين عن مــأوى هربا من جحيم 
الانظمــة والمجموعات الإرهابية على حد الســواء. لماذا 
يغامــر الرجال مثل عبــد الله الكردي باعــز ما يملكون 

وهم يســمعون قصصا كثيرة لمن فقد حياته وهو يقطع 
المســافات بحثا عن ملجأ؟ فقاع البحر الأبيض المتوسط 
احتضــن جثث الآلاف من الذين غامــروا بحثا عن مكان 
يقيهم الموت المحتوم في بلدانهم؟ لماذا تخلت الدول التي 
تظاهرت بدعم قضيتهم عن توفير مأوى مناسب للفارين 
مــن الجحيم؟ لمــاذا قفزت فجــأة قضيــة اللاجئين إلى 
صدارة الاخبار في اوروبا؟ أهي ظاهرة جديدة؟ ام هناك 
اهداف غير معلنة وراء ذلك؟ أوليس الغرب مسؤولا عن 
جانب كبير مما يحدث في البلدان العربية خصوصا في 
السنوات الاربع الاخيرة بعد قمع ثورات الربيع العربي؟ 
هــل ان احتضان بضعــة آلاف من اللاجئــين هذه المرة 
ســينهي ظاهرة اللجوء؟ أليس هناك ضرورة للتصدي 
لاســباب الظاهــرة ومن ذلــك احداث تغييــر جوهري 
في نوعية الحياة السياســية التي تعيشــها الشــعوب 
العربية في ظل الاستبداد؟ أوليس الاستبداد، بعمومه، 
مســؤولا عن تداعي الأمن والاستقرار في المنطقة؟ وماذا 
عن الاحتلال؟ أليس ذلك ســببا آخر للاحتقان والشعور 
باليــأس والاحباط لدى قطاعات واســعة مــن ارباب 
العائلات الذين يســعون لضمان مســتقبل آمن ومثمر 
لذويهــم؟ فأهل غزة يعيشــون في العراء منــذ ان دمر 
الاســرائيليون منازلهم قبل اكثر من عام، وفشل العالم 
في توفير دعم يمكنهم من اعادة بنائها.  أين الازمة؟ كيف 

يمكن فهمها؟ وإلى أين سيؤول مصيرها؟
علــى مدى الســنوات الاربــع الماضيــة كان الوضع 
السوري يمثل تحديا من نوع او آخر. في البداية كان نظام 
بشار الاسد يعتبر المشكلة الاساس بسبب ديكتاتوريته 
من جهــة، وارتباطه بإيران والمقاومة من جهة اخرى. ثم 
ظهرت مشكلة داعش فاصبح الشام يمثل مصدرا لتهديد 
الأمن الاقليمي والاوروبي، حيث تدفق آلاف الشباب من 
اوروبا للالتحاق بصفوف داعش، الامر الذي ستكون له 
تبعات لاحقة على الأمن الاوروبي. واليوم تصبح سوريا 
مصدرا لمشكلة انسانية تتمثل بطوفان اللاجئين الهاربين 
من جحيم الحرب السورية التي قتل فيها حتى الآن اكثر 
من ربع مليون انســان، وادت لنزوح اكثر من 11 مليونا 
مــن منازلهم، منهم اكثر من اربعــة ملايين خارج البلاد، 

داخلها.  ونصف  ملايين  وسبعة 
ويعيــش أقل مــن مليونين في 
تركيــا، بينمــا تــوزع الباقون 

علــى الاردن ولبنان ومصر والعراق. والازمة مرشــحة 
للتصاعد مع اســتمرار الحرب التي تزداد تعقيدا بمرور 
الوقــت. ومن المؤكد ان صعود تنظيم داعش ســاهم في 
تعقيد الامور وساهم في زيادة اعداد اللاجئين. فالعيش 
تحت حكم المجموعات المتطرفة لا يطاق. فقد شهد العراق 
نزوحــا جماعيا مــن الموصــل وتكريت والانبــار، بعد 
ســيطرة داعش عليها، فاحتضنهــم اخوتهم في الوطن 
في بغداد والمدن الاخرى. بينما السوريون الهاربون من 
المناطق التي تســيطر عليها داعش او النصرة يتجهون 
للخارج. والمطلوب ان يتم التعاطي مع القضية بمنهجية 
واصــرار على منــع ظاهرة النــزوح الجماعــي. فهذه 
الظاهرة لم تتوقف في الســنوات الاخيرة مع استفحال 
ظاهرة الاستبداد والحرب والتطرف والإرهاب. واليمن 
مرشــح لأن يكون مثل ســوريا، كمصدر للاجئين، ما لم 
يتبلور موقف دولي بشــكل سريع لوقف الحرب والعمل 
لتحقيق حل سياســي تشــارك فيه الاطراف جميعا. ولا 
يمكن ان يســاهم التردد الغربي ازاء الازمات المستفحلة 
في ســوريا والعراق وليبيا واليمن والمصر والبحرين، 
في تحجيــم ظاهرة النزوح التي تدفــع الكثيرين لطلب 
اللجوء في الغرب. فلكي يحدث ذلك مطلوب من الغربيين 
اعادة نظرهم في قضايا عديدة اهمها: اولا: الديمقراطية 
المغيبة عــن المنطقة، والاســتعداد للتعامل مــع انظمة 
منتخبة من قبل شــعوبها عبر المؤسسات الديمقراطية. 
ثانيا: التوقف عن دعم الاســتبداد، وتشــجيع التحول 
انتهاج  الديمقراطي واحتــرام حقوق الانســان، ثالثا: 
سياســات انســانية تقلص ظاهرة الجشع والاستغلال 
التي تدفع الغربيين للتحاف مع الشيطان لجذب الاموال، 
والوفــاء للقيم الديمقراطية والمواثيــق الدولية. رابعا: 
عــدم الاكتفاء بالتصدي للظواهــر المرضية، بل محاولة 

استئصال المرض لمنع انتشاره. 

❊٭  كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ لا جديد ســوى المزيد من الغموض فــي تصريحات 
رئيس الوزراء الأردنــي الدكتور عبدالله النســور حول 
وجــود »مليونــي« فلســطيني ضمــن حزمــة الأجانب 

واللاجئين في الأردن.
 مع التقدير الشديد للحكومة ولرئيسها الصديق لا زالت 
قواعد اللعبة هي نفسها عندما يتعلق الأمر بنقاش المكونات 
ودســتورية »المواطنــة« فــي الأردن.. عبــارات مغمغمة 
ومباغتة وتثير الجــدل وبدون شــفافية ووضوح وتكتم 
غير مبــرر يثير القلق أكثر ما يدفع للاســتقرار وللمنهجية 

العلمية.
خمسة وزراء سابقين، واحدهم حالي، سألوني شخصيا 
عن مقاصد الرئيس النســور وعن الرقــم الذي ذكره على 
هامش مؤتمر استثماري..حتى الطاقم الوزاري العامل مع 

النسور لا يعلم ولا يعرف عن ماذا يتحدث الرئيس.
الذين طالبوني  خلافا لعشرات السياسيين والأصدقاء 
باعتباري متابعا »منــاوب« لقصة الأرقام الوطنية بمعرفة 
سر الرقم الذي استعمله النسور وهو يتحدث عن مليوني 
فلسطيني في الأردن ضمن قائمة الضيوف واللاجئين وهو 
عدد زاد وترعــرع ولم يتضح بعد مــا إذا كان يتحدث عن 
النازحين او اللاجئين الأردنيين او اللاجئين غير الأردنيين 
او الذين سحبت منهم أرقام وطنية أو الحاصلين على جواز 

سفر من فئة »بلا«.
تلك بطبيعة الحال مســألة لا تخص النسور وحده فأن 
تكون بيروقراطيا في الأردن وخصوصا من الحرس القديم 

يعني ان تسترسل في التعليقات غير الواضحة وفي اللغة 
المطاطــة والمفردات حمالــة الأوجه كلما طرح ســؤال عن 

المواطنة والهوية.
ويعني ايضا ان تغمز وتلمز ثم تفاجئ من يستفســر 
منــك بقاعدة مترســخة في الذهن الجماعي للمســتوى 
البيروقراطي وتقول: لا تتحدث عن المشكلات فالظروف 
لا تســمح خصوصا إذا كانت المشــكلة تتعلق بمكونات 

المجتمع.
 لم أسمع في العالم زعماء سياسيين يرفضون التحدث 
عن مشــكلات بلادهم وأخطــاء اداراتهم كما ســمعت في 
بلدي الأردن.. نخبتنا متميزة جدا في الســكوت عن الحق 
والباطنية في التحليل رغــم ان كل قواعد العلم في الدنيا 

تقول بان بداية حل أي مشكلة تبدأ من الاعتراف بها.
لا تستطيع اعداد طبق من »العجة بدون تكسير بيض« 
إلا في حالة النخبة الأردنية التي تنشــد وتغني بالمشكلات 
ليلا نهارا لكن عند الاستفســار منهــا تعالجك بقاعدة »دع 
الخلق للخالق« او بمقولة »معيــب ان نتحدث عن أخطاء 

الدولة او الادارة«.
لا اعــرف فعــلا طريقة لحــل أي مشــكلة ادارية بدون 
التحدث عنها ولا لمعالجة أي خطأ بدون التحدث عنه إلا إذا 
كان بامكان الفصيحين في النخبة اياها إعداد طبق العجة 
فعلا بدون تكسير البيض أو حتى بدون بيض من أساسه.

مشــكلة المكونات وتحديد من هــو »الأردني« ومن هو 
»المواطن« مزمنــة ومتجذرة في الحالة الادارية الأردنية... 

فقط عند هــذا المنحنى يطالبــك الجميع بالســكوت فيما 
تتلاعب الحكومات بالحقائق وهي تخيف الناس من بعبع 

التوجس من »خدمة اسرائيل«.
عندما يتعلق الأمر بتســييس الأرقام وتحصيل مصالح 
يتحول اللاجــىء »الأردنــي« إلى رقم حقيقــي ومواطن 
»فُل أوبشــن« لكن عندما يتعلق الأمــر بقانون الانتخاب 
البائســة  الوظائف  الدوائــر ومحاصصات  وتقســيمات 
يصبح الحديث عــن الأرقام والعدالة والانصاف والمواطنة 

ضربا من الخيانة.
 هو تقليد قديم بكل الأحوال.. إخفاء الأرقام الاحصائية 
الدقيقة واخراجها فجأة بناء على بوصلة سياسية وإرباك 
الجميع..تبرز هــذه اللعبة فقط عندما يتعلق الأمر بالفئات 
الاجتماعية وســتحصل على جائزة إذا وجدت مســؤولا 
واحــدا في البــلاد يتحدث معــك بلغة الأرقــام الحقيقية 

للأردنيين من مختلف تصنيفاتهم.
 أي نقاش فــي المســألة الاحصائية خصوصــا عندما 
يتعلق الأمــر بالديمغرافيا والمكونات ســيقودك فورا إلى 
علبة الاتهامات الموســمية التي تبدأ من العمالة لاسرائيل 
وتنتهــي بالتوطين والوطــن البديل وبالجاسوســية في 

بعض الأحيان.
بالمقابل لا يتهم اي موظف أو مســؤول بأي شــيء وهو 
يعــرض الأرقام بالقطعــة وبصورة غير شــفافة حتى لو 
أدت الأرقام المسيســة الغامضة الخالية من الشــروحات 
لأي »شروخات« في جســد الوحدة الوطنية أو أثارت أي 

نقاشات لا مسوغ لها.
والأرقــام الحقيقية الشــفافة 
تختفــي تماما من المشــهد عندما 

يتعلق الأمــر بكل ما له علاقة بالضفــة الغربية وبقرار فك 
والصفراء..هنا  الخضــراء  البطاقــات  وحملــة  الارتباط 
تحديدا الأرقام والتعليمات الحقيقية »سر نووي« لا يمكن 

ولا يجوز ومن المعيب التحدث عنه.
تعليمات فك الارتبــاط لا زالت ســرية وتنمو كالخيار 
المهرمن فــي الظل والعتمــة ولا يوجد مواطــن أردني من 
جماعة الارتباط يعــرف ان وضعه أصــلا قانوني أم غير 
قانونــي لأن أهواء الموظفين وأحيانــا الأجهزة الأمنية هي 

التي تحكم حقا دستوريا مثل المواطنة.
لا تعلن الســلطات أرقام حملة البطاقــات ولا ارقام من 
ســحبت منهم قيودهم المدنية ولا أرقام مــن تطبق عليهم 
أو لا تطبــق تعليمــات فك الارتبــاط التي غــادرت نصها 
الأصلي تماما لأن التعليمات لا زالت مصنفة في بند »سري 

ومكتوم«.
شــخصيا أقولها وأجري على الله.. أشك في أن الإخفاء 
المقصود لهذه الأرقام والتلاعب بها احيانا يستهدف حماية 
الأردن والتصدي للوطن البديل أو حتى حماية النظام لأن 

مضار إخفاء الأرقام أكبر بكثير من كشفها.

إعامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

د. سعيد الشهابي٭

محمد كريشان٭

■ لسنوات طويلة كان ممتعا للغاية حضور ومتابعة المجالس الوطنية 
الفلســطينية... لكن ذلك زمن ولى وانقضى. لم يعد الكلام نفس الكلام ولا 

الشعارات نفس الشعارات ولا الرجال نفس الرجال. 
  المجلس الوطني هو البرلمان الفلسطيني في المنفى وهو السلطة الأعلى 
لمنظمة التحرير التي تحدد السياســات الكبرى والمواقف الأساسية، وهو 
من ينتخب اللجنــة التنفيذيــة لتطبيقها. كان لانعقــاد المجلس الوطني 
نكهتــه الخاصة التي تجعله أشــبه ما يكون بالمهرجان السياســي الأكبر 
للفلســطينيين في الداخل والشــتات من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار 
لكنه لم يعد كذلك بعد قيام السلطة الوطنية وبعد أن مضى على آخر دورة 
لــه زهاء الـــ 17 عاما، ولن يكون كذلك بالتأكيد في دورته المقبلة المنتظرة 
في رام الله لإعادة انتخاب لجنة تنفيذية جديدة بعد الاستقالة الجماعية 

لكثير من أعضائها. 
خمســة مجالس وطنية حضرتـــُــها كان لــكل منها نكهتــه المختلفة 

وتشويقاته :
ـ الدورة 16 في الجزائر في شباط/فبراير 1983 وقد جاءت عقب خروج 
المقاتلين الفلســطينيين من حصار بيروت المرير صيــف 1982 وانتقال مقر 
القيادة الفلسطينية إلى تونس. كان الكل ينتظر كلمات قيادات كبرى مثل 
خالد الحســن )أبو الســعيد( وصلاح خلف )أبو إياد( و«الحكيم« جورج 
حبش ونايف حواتمة وبطبيعة الحال ياســر عرفات. كان التجاذب على 
أشــده وكانت سياســة الكواليس والتوافقات الأخيرة هــي المنتصر في 

النهاية. 
- الــدورة 17 في عمان في تشــرين الثاني/نوفمبــر 1984 وقد جاءت 
عقب أحداث كبرى هزت الصف الفلســطيني وأساسا الانشقاق في حركة 
»فتح« الذي افتعلته سوريا حافظ الأسد ووصل حد حصار هؤلاء المنشقين 
مع الفصائل الموالية لدمشــق، وخاصة فصيل أحمــد جبريل، لمخيمات في 
طرابلس اســتدعت عودة »الختيار« وخليل الوزير )أبو جهاد( إلى لبنان 
لدعم صمود مقاتليهم هناك. وقد قاطعت كل الفصائل التي تتخذ من دمشق 

مقرا لها هذه الدورة. 
- الدورة 18 في نيســان/أبريل 1987 في الجزائر أيضا وقد كانت دورة 
الوحدة الوطنية بعد أن قرر المقاطعون، وأساسا الجبهة الشعبية لتحرير 
فلســطين، العودة إلى أحضان منظمة التحرير ومؤسســاتها. وقد أثبتت 
القيادات المتنافســة وقتها قدرة فائقة على التوصل إلى أرضيات توافقية 

مشتركة رغم كل الخلافات ومرارات الماضي. 
- الدورة 19 في تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي 1988 في الجزائر وقد 
عقدت بعد أشهر من انطلاق الانتفاضة الفلسطينية السلمية التي أدهشت 
العالــم. وبفعل هــذا الدفع الكبير أعلن الزعيم ياســر عرفــات في ختام 
هذه الدورة قيام الدولة الفلســطينية التي توالــت الاعترافات بها طوال 
الســنوات الماضية إلى أن وصلت مؤخرا إلــى الحصول على صفة العضو 

المراقب في الأمم المتحدة. 
- الدورة العشرون التي عقدت في الجزائر كذلك، العاصمة التي كانت 
قادرة وقتها على أن يتفق حولها الجميع دون إشــكال. كان ذلك في ايلول/

سبتمبر 1991 ليقرر الفلسطينيون وقتها قبولهم بدخول مفاوضات مدريد 
ضمن وفد مشــترك مع الأردن. لم يكن القرار ســهلا أبدا فخيار المفاوضات 
من ناحية وخيار الوفد المشــترك اســتحوذا على حيز كبير من النقاشات 

الحامية التي استطاع في نهايتها أبو عمار أن يظفر بما يريد. 
  لم تشــأ الظروف أن أحضــر مؤتمر غزة في نيســان/أبريل 1996 في 
الــدورة الواحدة والعشــرين ولا أن أتابع تفاصيل ما جــرى في الدورة 
الثانية والعشرين في غزة كذلك في كانون الأول/ديسمبر هناك رغم أنني 
كنت هناك، لكن كان واضحــا أن منظمة تحرير جديدة ترى النور غير تلك 
التي عرفناها لسنوات طويلة. ومنذ عودة القيادة الفلسطينية إلى الداخل 
ودخول الســلطة الوطنية منطقة إكراهات الواقع المر على الأرض لم تعد 
لمنظمة التحرير مكانتها الأولى رغم أنها على الورق مرجعية هذه السلطة. 
  كل الخارطة الفلســطينية تغيرت في الأثناء، لا »فتح« ظلت »فتح« ولا 
فصائل المعارضة اليســارية التاريخية من »الشــعبية« و«الديمقراطية« 
ما زالت على وزنهــا الميداني أو الاعتباري. »فتح« صارت حزب الســلطة 
فأصابها من التشــوهات الكثير والبقية باتوا يعيشــون على ماض تليد 
ولى وانقضى. في الأثناء صعدت الفصائل الإســلامية وأساسا »حماس« 
و»الجهاد الإســلامي« التــي كان من حقهما تماما دخــول منظمة التحرير 
وهياكلها ليســاهما مع الجميع في نحت المستقبل الوطني بعيدا عن التفرد 
والاحتكار. لم يحدث هذا للأسف، تارة بسببهما وتارة أخرى بسبب عرقلة 
الطــرف الآخر.   تراجعت منظمة التحرير كثيــرا وباتت في حاجة لعملية 
إنقاذ ضرورية يشــارك فيها الجميع. هذه العملية باتــت أكثر من عاجلة 
في ضوء جنوح حركة »حماس« إلى خوض تجربة تفاوضية مع إسرائيل 
معروف فشــلها ســلفا خاصة وأن عرابها توني بليــر، ذاك الذي »ينحت 

البحر ويغرف الصخر ويعلب الهواء« على حد قول أحدهم. 
     

٭ كاتب وإعامي تونسي

إنتهت نكهة
المجلس الوطني الفلسطيني!
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■عمان ـ رويتــرز: الاحتفالات فــي المملكة الأردنية 
عادة مــا تكون مصحوبــة بأصوات إطــاق نار وكأن 

الفرحة لا تكتمل إلا بالرصاص.
ففي مناســبات الزفــاف )الأعــراس( والتخرج وما 
إلى ذلك يُســمع دوي إطاق النار في الهواء وفي بعض 

الأحيان من أسلحة آلية.
لكن وقوع حادث تســبب في مقتل طفل في السادسة 
من العمر بمدينــة إربد في الآونة الأخيــرة أثار موجة 
غضب عام ودفع إلى ضرورة وضــع تنظيم جديد لهذه 

الممارسات في الباد.
ولقد صُور هذا الحادث المأســاوي وحقق مشاهدات 
كبيرة جــدا علــى مواقــع التواصــل الاجتماعي على 

الانترنت في منتصف أغسطس /آب.
وتُظهر اللقطات المصورة رجــا يطلق الرصاص من 
مســدس في الهواء أثناء حفل عرس .. ولدى محاولته 
إعادة تعبئة المســدس بالرصاص انطلقت رصاصة منه 

فأصابت الطفل شهاب الذي كان واقفا قرب الرجل.
الملفت أن الذي صور اللقطات بهاتفه المحمول هو والد 
شهاب الذي سُــمع صوته وهو ينتحب ويردد اسم ابنه 

عقب مشاهدته ما جرى له.
وقال صاح توفيق أســعد والد الطفل شــهاب »أود 
الحديث عن شعور لا يوصف. عندما ترى شخصا يصور 
لحظة موت ابنه... ومنذ بداية الاحتفالات وحتى نهايته 
لم أصور  شيئا نهائياً. ولكن عند اللحظة التي اطلق بها 
النــار صورت فيها. وعندما صورت ولمســت الرصاصة 
ابني لحظــة لا يمكنني وصف شــعوري حينها... يعني 

حرق قلبي من جوا كثير.«
ومــع روايته لما جرى أوضح صــاح وهو أب لثاثة 

أطفال إنها كانت أصعب لحظة في حياته.
أضاف  ان الشــخص الذي اطلق النــار كان  عديله 
)زوج أخــت زوجته(. وصدر أمر مــن النيابة باحتجاز 

عديل صاح 15 يوما حتى انتهاء التحقيقات.
وهذه الحوادث متكررة فــي الأردن. وتقول مديرية 
الأمن العام إنه منذ بداية العام الحالي لاقى شــخصان 
حتفهما وأُصيــب 25 آخرين بجراح. وعلى مدى الأعوام 
الماضية كانت تقع خمس حــالات وفاة ونحو 20 إصابة 

في حوادث مماثلة كل عام.
وفي يوليو/  تموز لاقى ســامر خالد )17 عاما( حتفه 

برصاصة أصابت رأســه بعد أن أطلق عريس الرصاص 
في الهواء أثناء عرسه في مدينة الرمثا. وذكرت صحيفة 

العرب الأسبوعية أن العريس سجين حاليا.
وأثار مقتل شــهاب إدانــة قوية من جانــب العاهل 
الأردنــي الملك عبــد اللــه الثانــي. فقد قــال الملك في 
لقطــــــــات مصــورة رُفعت على قنــاة الباط الملكي 
الهاشــمي على موقــع يو تيوب علــى الانترنت يوم 30 
أغسطس/ اب إنه لن يكون هناك تسامح مع إطاق النار 

أثناء الاحتفالات.
أضــاف العاهــل الأردني انــه ســيتم تطبيق نفس 
الاجراءا على الجميع حتى لو كان الفاعل ابنه. وأشــار 
الملك عبد الله إلى أن المســؤولين ســيتخذون اجراءات 

صارمة إزاء هذا الأمر دون أي استثناءات.
وأصيبــت الطفلــة ليــان شــديفات )4 ســنوات( 
بالرصاص في الرأس والجســد أثناء حفل زفاف الشهر 

الماضي وترقد في المستشفى منذ يوم 22 أغسطس /اب.
وأثناء زيارتها لحفيدتها بالمستشــفى قالت جدتها أم 
فايز إنها تتمنى أن يطبق تشــديد الاجراءات لمنع اطاق 

النار أثناء الاحتفالات.

أضافت »الرســالة التــي أريد توجيههــا ان يتم منع 
إطاق النار نهائيــا. ومن يعتقلوه بهــذه التهمة يجب 
محاكمته وعدم إطاق ســراحه بعد فترة قصيرة ... فما 

ذنب هؤلاء الأطفال. هذه الطفلة ما ذنبها؟«
وأعلنت الشرطة أنها ستراقب قاعات وخيام الأفراح 
لمعرفة مــن يطلق الرصاص وتطالــب العريس ووالده 
بتحمل مسؤولية تطبيق الاجراءات الجديدة التي تمنع 

اطاق النار في الأعراس.
الناطــق الاعامي  الســرطاوي  الرائــد عامر  وقال 
لمديريــة الأمن العام »قبل حدوث أو قبل إتمام مباشــرة 
بالفــرح ســيكون هناك زيــارات تهنئة يقدمــوا تهنئة 
للعريس ووالد العريس ويكتبــوا عليهم تعهدات بعدم 
إطاق العيارات النارية. هذه إحدى الوسائل. بالاضافة 
للجانب الاعامي عن طريق نشر منشورات. نشر أفام 

قصيرة تحذر من هذه الظاهرة ونتائجها السلبية.«
وعُلقت ملصقات على الجدران في بعض شوارع عمان 
تحذر من اطاق النار في الأعراس والمناسبات السعيدة 
مكتوب على بعضها »توقف لا تقتلني بفرحتك«..«توقف 

عن إطاق العيارات النارية«.

»توقف لا تقتلني بفرحتك« حملة واجراءات جديدة لمنع استخدام الأسلحة النارية في الاحتفالات بالأردن

  بابا الفاتيكان يخفف
إجراءات بطلان الزواج 

الكاثوليكي... ويجعلها مجانية
■ الفاتيــكان ـ أ ف ب: قــرر البابا فرنســيس 
الإعتراف  إجــراءات  مــن  التخفيــف  الثاثــاء 
ببطــان الزيجــات الكاثوليكية لكــي تجري من 
دون تعقيــدات، طالبــا ان تكــون مجانية أيضا. 
ورأى الحبر الأعظــم ان حكما واحدا يكفي لإعان 
البطــان، فألغى بذلك القرار المــزدوج الذي كان 
مطلوبا من قبــل. ويبقى الاســتئناف في محمكة 
الكرسي الرسولي ممكنا، انما بصورة استثنائية.

ومن المقــرر اختصار الإجراء في الإبرشــيات 
لحالات البطان الأوضح. وفي هذه الحالة، يصبح 
أسقف الإبرشية هو القاضي، حتى تحترم الأحكام 
والانضباط«.  الإيمــان  في  الكاثوليكية  »الوحدة 
وطالب البابا أيضا بأن تصبح الإجراءات مجانية 
لمقدمي الطلبات، مع المساعدة من الاسقفيات. كما 
نشــرت الكنائس الشرقية رسالة تتضمن قرارات 
مشــابهة لتلك التي اتخذها البابا. ويشــمل هذا 
الإصاح الإجراءات من خال تعميمها، لكن ليس 
لمختلف الدوافع التي كانت تبرر فسخ الزواج حتى 
الآن. وســيناقش هذه المسألة مؤتمر الأساقفة في 

تشرين الأول/أكتوبر المقبل. 

 الأردن: موجة الغبار تتسبب في 
تعطيل عدد كبير من المدارس

■ عمان ـ الأناضول: اجتاحت الأردن الثاثاء 
موجــة غبار رملية أدت إلــى تعطيل عدد كبير من 
المدارس بخاصــة في المناطق الشــرقية المحاذية 

للعراق، والشمالية المحاذية لسوريا.
 وتســببت الموجــة في حــالات اختنــاق بين 
المواطنين، بســبب انتشــار الغبار فــي مختلف 
مناطق الباد بدرجــات متفاوتة، وبدت العاصمة 
عمان محاطة بالغبار، وسط تحذيرات الشرطة من 

انعدام الرؤية، وازدحام مروري على الطرقات.
وأعلنــت عدة مناطــق عن تعليــق دوام طلبة 
المدارس فيها وهي: شــرق العاصمــة في مناطق 
البادية الشمالية، ومناطق في مدينة إربد )80 كم 
شــمال العاصمة( ومناطق في مدينة الكرك )150 
كم جنــوب العاصمة( والطفيلــة )200 كم جنوب 
العاصمة(. ولوحظ في شوارع عمان، ظهر أمس، 
قيام عدد من أفراد شــرطة السير بتوزيع كمامات 
القماش، الواقية من الغبار على الســائقين، فيما 
كانت بعض الشوارع خالية من السيارات، إذ بادر 
عدد من الموظفين إلى المغادرة إلى منازلهم في وقت 

مبكر.

ق

ه

القبض على ستة هنود
اغتصبوا فتاة في فندق

■ نيودلهي ـ د ب أ: أعلن مســؤولون الثاثاء أن الشرطة الهندية 
ألقت القبض على ستة أشخاص لقيامهم باغتصاب فتاة )17 عاما(. 

وقالت الفتاة، التي تقيم في دلهي، أنها سافرت لمدينة جايبور غرب 
الباد، بعدما تلقت وعدا بتعيينها كحارسة أمن. 

وقال رجل الشــرطة ارفيند كومار »تم اصطحابهــا لغرفة فندقية، 
حيث قام عشرة أشخاص بينهم المدير بالاعتداء عليها«. 

وأضــاف »تمكنت من الهرب وتقدمت بشــكوى، بعــد ذلك تم إلقاء 
القبض على الأشخاص منذ الاثنين«. 

وقال مســؤولون إن الاعتــداء وقع في 30 آب/أغســطس الماضي، 
وأكدت الفحوص الطبية تعرضها لاغتصاب.  وتشــتبه الشــرطة أن 
إدارة الفندق وبعض الاشــخاص الذين يعرفون الفتاة متورطون في 

شبكة للدعارة، ومن المتوقع إلقاء القبض على المزيد من الأشخاص. 
 

مزيل العرق قد يتسبب
في زيادة التعرق في مكان آخر 

■ برلــين ـ د ب أ: اســتخدام مزيات العرق لوقــف التعرق تحت 
الإبطــين يمكن أن يســبب زيادة التعــرق في مكان آخر في الجســم، 
بحسب الطبيبة الألمانية مايا هوفمان من مستشفى شاريته في برلين. 
وتضيــف هوفمان من قســم الجلديــة وأمراض الحساســية في 
مستشفى شــاريته إنه »يحث تعرق تعويضي« بعد استخدام مزيات 
العرق التي تحتوي على نســبة تركيز عالية من المكونات القائمة على 
الألومنيوم مثل كلوريد الألومنيوم الذي يسد مسامات العرق. وقالت 
إن »العرق يعمل على تنظيم حرارة الجســم وإذا تطلب الأمر ســوف 
يجد منافذ أخرى«.  وقالت إنه لا ينبغي للأشخاص الذين يستخدمون 
مزيات العرق، بشــكل معتاد، القلق من التعرق التعويضي نظرا لأن 
أغلب مزيات العرق لا تحتوي على أكثر من ثاثة إلى خمســة في المئة 

من كلوريد الصوديوم، وبالتالي ليست كافية لإحداث أي ضرر. 
 

 180 مليون يورو لمحو الأمية في ألمانيا 
■ برلــين ـ د ب أ: تعتزم الحكومة الألمانيــة خفض الأمية الوظيفية 
لدى نحو 5ر7 مليون شــخص خال الســنوات العشــرة المقبلة عبر 

برنامج لمحو الأمية تبلغ تكلفته نحو 180 مليون يورو. 
وقالت وزيــرة التعليم الألمانيــة يوهانا فانكا فــي برلين الثاثاء 
بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية إنه من المقرر خال »عقد محو الأمية« 
تحســين مهارات الكتابة والقراءة التي تكون غير متطورة في الغالب 
لــدى عاملين بالغين في إطار حملة مشــتركة على مســتوى الحكومة 
الاتحادية والولايات.  وقدرت فانكا حجم إنفاق الحكومة الألمانية على 
حمات محو الأمية خال الفترة من عــام 2000 حتى عام 2015 بنحو 
100 مليون يورو.  وبحســب بيانات دراســة أجريت بدعم من وزارة 
التعليم الألمانية عــام 2011، فإن كل فرد من بين ســبعة أفراد تتراوح 
أعمارهم بــين 18 و 64 عاما فــي ألمانيا يعانون مما يســمى بـ«الأمية 

الوظيفية«. 

أقمار اصطناعية  
تدرس نظرية النسبية

■ بريمــن )ألمانيــا( ـ د ب أ: أعلنــت جامعة 
بريمن الألمانية أنه ســوف يتم استخدام اثنين 
من الأقمار الاصطناعية الماحية التابعة لاتحاد 
الأوروبي اللذين تم إطاقهما في مدارات خاطئة 
العام الماضي، في دراسة نظرية النسبية العامة 

لأينشتاين التي ترجع لنحو قرن. 
أتــاح المركــز الألمانــي للطيــران والفضاء 
للبروفيسور كاوس لامرتسال، المدير التنفيذي 
والجاذبية  التطبيقية  الفضاء  تكنولوجيا  لمركز 
بيانات  الصغرى فــي الجامعة، الإطاع علــى 
و6   5 جاليليو  الاصطناعيــان  القمران  جمعهما 

وسوف يبدأ تقييمها في تشرين أول/أكتوبر. 
كان القمــران الاصطناعيــان أطلقا في آب/

أغســطس 2014 لإيصال بيانــات نظام تحديد 
المواقــع العالمــي )جي بي إس( لنظــام الماحة 
لقمر جاليليو الأوروبي من مدارات على ارتفاع 
23 ألف كيلومتــر فــوق الأرض، ولكنهما تركا 
في مدارات إهليلجية تتــراوح في الارتفاع من 
17500 إلــى 25 ألــف كيلومتــر، بعدما تجمدت 
خطوط الدفع فــي الصاروخ الحامــل للمركبة 

سويوز. 
ونظرا لاختــاف الارتفاع جرى نقل القمرين 
لدراســة مــا يطلــق عليهــا إزاحــة الجاذبية 
الحمراء في نظرية أينشــتاين. وفي 1915 توقع 
العالم الفيزيائي المولود في ألمانيا أن الإشــعاع 
مجال  في  مصدر  من  المنبعث  الكهرومغناطيسي 
الجاذبية سوف يتحول إلى موجة أطول بشكل 

يتناسب مع قوة المجال. 
 

 •ينظم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ندوة عامة لمناصرة المسجد 
الأقصــى وذلك تحت عنوان«لا للتقســيم الزماني والمكاني للمســجد 
الأقصــى« يــوم الجمعــة الموافــق 11 ســبتمبر/أيلول فــي العاصمة 
القطريــة الدوحة في قاعة مســرح الدراما في الحــي الثقافي »كتارا« 
يتحدث فيها الدكاترة يوسف القرضاوي وعلي القره داغي  وأحمد 
الريسوني وسلمان العودة وأحمد العمري بحضور بعض العلماء والمفكرين والدبلوماسيين 

والسياسيين والإعلاميين.

 •  بدعــوة من اللجنة التنســيقية الثقافية للهيئات المقدســية، وبالتعاون مــع ملتقى حكايا 
ومركز دراســات القدس، تقــام ندوة لإطلاق كتــاب »أدوار المرأة الفلســطينية بين عامي 1965 
و1982« للدكتورة فيحاء عبدالهادي، يقدمها الدكتور فيصل دراج، وذلك في السادســة مساء 

اليوم الأربعاء، في المكتبة الوطنية الأردنية في العاصمة عمان. 

• تنظم مكتبة القاهرة الكـــــبرى مسابقة في التصــــوير الفوتوغــــرافي بعــــنوان »أفضل 
صــورة فوتوغرافيــة لمدينــة القــــــــاهرة«، وذلك يوم 30 مــن الشــــــهرالجاري. وتتكون لجنة 
التحكيم من الفنانـــــــين أشــرف طلعت، محمد علــم الدين، عادل عبدالعال، قومــــوســــير 
الفنانة أمــل جمال. والفرصه متاحة لجميع الفئات العمرية، للمشــاركة في المســابقه بجوائز 

مالية كبرى. 

 •  بدعوة من صالون وادي الطواحين الثقافي في الاردن يقدم الدكتور صاح جرار أمسية 
شعرية بعنوان »من صبا الأندلس: قراءات من الشعر الأندلسي« وذلك في  الخامسة والنصف 

مساء السبت المقبل في ديوان الدكتور أحمد القضاة. 

واسيني الأعرج

قــد يكــون في الكلمــة بعض الحــدة أو بعــض المبالغــة، لكن من 
يتأمل بجدية صــور القطارات التي تعبر أوروبا، التي تبثها القنوات 
الأجنبيــة، محملة بالســوريين علــى وجه الخصوص، وجنســيات 
أخرى، يدرك إلى أي مدى البشرية بلا ذاكرة جمعية حقيقية. يهمها 
حاضرها وجشــعها ونجاتها، مــا عدا ذلك، فلا شــأن لها به. حتى 

مسألة التضامن الإنساني أصبحت كلمة لا قيمة لها. 
هنغاريــا التي نســيت بســرعة تاريخــي الحرب العالميــة الأولى 
والثانية، فمنعت الهاربين مــن الموت، من العبور نحوها بعد رحلات 
الخوف والرعب عبر الفيافي والبحار القاتلة، الشــيء نفســه قامت 
به النمســا بمنعها القطارات من القدوم نحوها مستجيبة لعنصرية 
مقيتة، كانت هي من تربى في حضنها نازي من الطراز العالي: هتلر. 
حتى لأن المرء يتساءل كيف يمكن الجمع بين اللاإنسانية والحضن 
الموســيقي الذي تشكله النمســا. هذه القطارات التي تتوقف طويلا 
فــي هنغاريا قبــل أن تتوجه محملة إلى النمســا ســرعان من ينزل 
منهــا المئات نحو الحجز، أو تمر بصعوبة نحو ألمانيا لأن تلك رغبتها 
القصوى. ســيل من الاحتجاجات العنصرية يبــين جديا أن أوروبا 
لا تملك سياســة مشــتركة للتعامل مع هذه المعضلة باستثناء الحل 
الأمني الــذي لم يعد كافيا أمام هذا المد المتواتر من البشــر الباحثين 

عن الأمان بعدما فقدوه في بلدانهم.
 هــذه القطــارات المحملــة والمخيفــة والمســدودة، التي لا يســمع 
إلا عويلهــا وأدخنتها وخشــونة محركاتهــا، تذكّر، من مــا تزال له 
حساســية صــور الحرب العالميــة الثانيــة، بقطارات الخــوف التي 
كانــت تذهب وتجــيء محملة بعدد مهــول من اليهــود، الذين كانوا 
يقــادون نحو غرف الغاز، مجردين من كل شــيء، حتى من الحدود 
الإنســانية الدنيــا، لإبادتهم. قد يختلــف الأمر من حيث الأســباب 
والنتائج، لكن المشهد هو هو، أطفال يتباكون، آباء يترجون، أمهات 
يرمــين أنفســهن على الســكك الحديديــة لتركهن يركــن القطارات 
طلبــا للرحمة والســماح لهن ولأولادهــن بالعبور. الفــارق معروف 
طبعــا ولا يحتاج إلى تفصيل كبير. قطارات الهولوكســت اليهودي، 
كانــت تقودهــم نحــو محتشــدات الموت، وقطــارات الهولوكســت 
العربي تقودهــم نحو مبهم لا يعرفونه، لكن الأهم منه هو الهرب من 
جحيــم نار الحرب الأهليــة التي أكلت ربع مليون ســوري وما تزال 
تطلــب المزيد. لــم يعرف المســؤولون العرب الضعفــاء في الحكامة 
والسلطة، بجامعتهم الكســيحة، حتى كيف يصرخون درءا للفتنة. 
لقــد أخفقوا في كل شــيء. يتأملون المشــهد الدمــوي وكأن الأمر لا 
يهمهــم مطلقــا، وكأن الــذي يحدث تأتي صــوره مــن المريخ وليس 
علــى بعد أميال فقط من حدودهــم. وضعوا أوروبا في حالة إحراج 
حقيقي، فانفصلت إلى أوروبا ثنائيــة. واحدة عنصرية، مغرقة في 
خرافاتهــا العرقية القديمة، تفضل درء الشــر العربي والإســلامي، 
بتســييج  الحــدود لحمايــة أوطانهــا من خطــر يتهددها، وينســى 
أصحــاب الفكرة أن شــبح الوحش المخيــف فيهم، وفــي أعماقهم، 
وفــي بعــض ثقافتهم أيضــا، ويشــكل أكبــر تهديد لاســتقرارهم، 
وهو العنصريــة والكزينزفومبيا التي لا دواء لها إلا أنســنة الحياة 
والتفكير بشــكل أوســع يتجــاوز دائرة الأنــا الضيقة. مــا قامت به 
ألمانيــا التي عرفــت شــرور النازيــة ودورات التاريخ غيــر المرتقبة، 
يصلــح لأن يكون نموذجا أوروبيا بحيــث انتصر التيار الديمقراطي 
والإنســاني الذي تقف على رأسه ميركل، على النازيين الجدد. وبدأ 
يتحــول إلى عدوى أوروبية. يمكننا لأن نتفقه طبعا في أســباب هذا 
القبــول، لكن أمام الموت يحتاج المرء أولا إلى الإنقاذ، ويأتي التحليل 
لاحقــا. هذا لا يمنعنا طبعا طرح الســؤال المنغّص: من المســؤول عن 
هذا الهولوكســت وهذه المشاهد المأســاوية أصلا؟ الأنظمة العربية 
التي تعيش حــالات تفككها المتواتر، أم الغرب المأزوم كما هو الحال 
قبيل الحرب العالمية الثانية؟ لا يحتاج الأمر إلى كبير تفكير لندرك أن 
الأنظمة العربية بدكتاتورياتها المعلنة أو الخفــــية التي تنام تحـــت 
المساحــــــيق، هي السبب الرئيس. وهي من أوصل البلدان العربية 

إلى عنق الزجاجة.
 صحيح أن الناس كانوا يعيشــون في اســتقرار نسبي، لكن على 
فوهة بركان، الكل يعلم أنه ســينفجر يوما والخلاف الوحيد هو في 
التوقيت. الظلم الاجتماعي المستشري، عسكرة المجتمعات العربية، 
التخلف الثقافي والعلمي، الجهل والأمية، اســتعمال الدين كسلاح 
مضاد للتطور، الاضطهاد السياسي والعرقي واللغوي، غياب أدنى 
توافق سياسي، ضرب المواطنة ومنعها من التطور، غياب الدساتير 
الحديثــة، التــي تعــدل فــي ممارســاتها الاجتماعية والسياســية، 
الاســتيلاء علــى خيــرات البلــدان العربية وتســيد المافيــات المالية 
التــي تخترق كل المجتمعات العربية التــي تعيش على تحويل ونهب 
المــال العام، والإشــراف من الأعلى على شــبكات تهريب الأســلحة 
والمخــدرات، وحتــى تهريــب الأعضاء البشــرية ما دامــت الحروب 
والاختطافات خلقت وضعا لا قانونيا، ووفرت فرصا غير محدودة 
لهذه التجارة المربحة وغيــر المرئية، وهي الأخطر على الإطلاق لأنها 
تمس إنســانية الإنســان في الصميم، والحاجة لها دائمة لأصحاب 
المال الذين يريدون أن تستمر حياتهم على حساب حيوات الآخرين. 
الطلبــات تقــدم مباشــرة للوســطاء الغامضــين قد يكونــون أطباء 
واختصاصيــين جشــعين، وبعدهــا لا يســأل إلى أين تســافر هذه 
الأعضاء بطرق معقدة. قد يبدو المشهد روائيا، لكن ما نسمعه ونقرأه 
يفــوق هذا بكثير. أنظمة عربية جيّــرت الدولة لصالحها، لهذا عندما 
ســقطت، انهارت معها الدولــة التي كانت عبارة عــن قوقعة فارغة، 
وملحقــات تابعة عضويا للنظام المجســد فرديــا أو طائفيا أو قبليا، 
وليســت مؤسسات مســتقلة ومراقبة للنظام نفسه كما في أوروبا 
وغيرهــا. لكن لأوروبا أيضا مســؤوليتها الكبيــرة، والغرب عموما، 
فــي كل ما حدث ويحــدث. الغرب الاســتعماري تحديدا، مشــغول 
بمصالحــه الحيوية للمحافظة على الرخاء الذي عود عليه شــعوبه، 
وتفقيــر الآخرين، ونهب خيراتهم، ولا يهمــه الآخر إلا كمنغص على 
راحته يجب إســكاته. على الصعيد الاســتراتيجي هناك تدمير لأي 
نــواة عربية قادرة على التفكير في التحديــث والتغيير الديمقراطي. 
لأن هــذا التحــول الإيجابــي إذا كان يفــرح الغرب الإنســاني، فهو 
يتناقــض مع مصالــح الغــرب الاســتعماري. لأن ذلك ســيقود في 
النهايــة إلى انهيار الأنظمة العربية الرثــة المعادية للحداثة والحياة، 
ونشوء أنظمة جديدة تملك من العقل والحيوية ما يجعلها تخرج من 
دائرة التبعية المقيتة، وتملك الشــرعية التي تحميها لأنها متولدة عن 
انتخابات ديمقراطية، وقادرة على التعامل مع أوروبا مصلحيا. أي 
أن المصلحة تســير في الاتجاهين، وليس في اتجــاه واحد. الأنظمة 
العربيــة الحاليــة في عمومهــا، هي امتــداد لما فرضــه الحلفاء بعد 
الحرب العالمية الأولى وتقســيمات سايكس - بيكو التي انتهت إلى 
وضع حــكام عرب على المزق التي نتجت عن هــذه الاتفاقيات. وهم 

يدينون بالولاء لمن يوفر لهم سبل الحماية.
 مــا يزال المنطق نفســه هــو المتســيد. لا أوروبا حــادت عنه لأنه 
ســيمنعها مــن التحكــم في الخيــرات العربيــة، ولا الحــكام العرب 
حادوا عنه أيضا، لأن التقســيم وضعهم منذ البداية تحت الوصاية 
الاســتعمارية. الــذي لا نــراه اليوم هو أن شــيئا يتم فــي الخفاء قد 
يقذف بالعــرب نهائيا نحو الانتماء للعصر الذي يعيشــهم من دون 
أن يتمكنــوا من عيشــه، وهذا يحتــاج إلى قوة تحمي هــذا التحول، 
غير متوفرة في الوقــــــت الراهن، أو يرميــــــهم نهائيــــــا في أتون 
الحروب الأهليــة والتمزقات الطائفية والعرقيــة وغيرها، والعودة 
إلى النظم البائدة المغلقة التي تُســترخص فيها أرواح البشــر، وهذا 
لا يحتاج إلى الشــيء الكثير، كل أسبابه متوفرة اليوم، وربما يكون 

تنفيذه قد بدأ. 

»الهولوكست«
العربي

أخيرا »تاكسي للنساء فقط« 

شهدت القاهرة أمس حدثا

غير مسبوق هو إطلاق خدمة سيارات 

أجرة مخصصة لاستعمال النساء فقط.. 

»تاكسي بينك« وتقودها نساء فقط.. 

وهذه مجموعة من السائقات

»تولين« في البندقية
النجمة السينمائية

 »تولين أوزين« شاركت فريق فيلمها
»أبلوكا« حضور عرض الفيلم في مهرجان 

البندقية السينمائي الدولي أمس
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